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صـــدر حديثــاً

سلـطـــــان بــــن أحـمـــد القاسمـــي 
يـــشـــهــــــــد حـــــفـــــــــــل افــتـتـــــــــاح
»أيــــــام الشــــــــارقــــة التــــراثيــــة«

تكــــــريــــم »الشــــارقـــــة للتــــراث« 
لمشاركته في »أضواء الشارقة«

اجتمــــاع تحضيــري لإطـلاق جائزة 
الــشــــــــارقـــــة الدوليــــــة للتـــــراث

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ملـف العـدد: 
تجليات رمضان في الموروث الشعبي العربي





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

تجليات رمضان   
في الموروث الشعبي 

الصيـــام مظهـــر من المظاهـــر التـــي عرفتها 
البشرية منـــذ القدم، وإن اختلفـــت في تمثله، 
بحســـب الداعي والســـبب والغـــرض والكيفية، 
وارتبـــط بكثـــر من الطقـــوس والعـــادات التي 
كانـــت تعـــرّ عـــن اســـتيعاب الأمـــم الغابـــرة 
الصيـــام،  لمفهـــوم  الماضيـــة  والشـــعوب 
ثقافتهـــا  في  وتشـــكيله  كنهـــه  وإدراكهـــا 
وســـلوكها  والفـــردي،  الجمعـــي  ووعيهـــا 
الروحـــي. وقـــد عرفـــت الحضـــارات القديمـــة 
والثقافات العريقة والديانات الســـابقة مظاهر 
كانت  للصيـــام،  متنوّعة  وممارســـات  مختلفـــة 
تتشـــابه حينـــاً، وتتبايـــن أحيانـــاً أخـــرى، فعرف 
والهنـــود  والكولومبيـــن،  الهيلينيـــن،  عنـــد 
الحمـــر، واليابانيين، والهندوســـيين والبوذيين، 
والمصريين القدماء، وأقرتّه الأديان الســـاوية 

متماثلة.  وأنمـــاط  مختلفـــة  بصنـــوف 
وحســـب اختلاف الغايـــة والهدف مـــن الصيام، 
اختلفت كيفيتـــه، وتباينت طرائقـــه في ثقافات 
الشـــعوب والأمـــم الماضية، حيـــث كان بعضها 
ينـــزع إلى ممارســـات معينـــة، كالصـــوم عـــن 
الـــكلام، وآخر عـــن الطعام ســـاعات في اليوم، 
أو في أيـــام معلومـــة في أشـــهر معلومـــة، 
وقـــد اختلـــف الصيـــام في الإســـام جوهريـــاً 
عـــن الثقافات الأخـــرى، حيث مزج بـــن معنييه 
الظاهري والباطنـــي، واللغوي والشرعي، لما 
في ذلك مـــن تربية للنفـــس وترويض لها على 

مـــا يخالف هواهـــا، كما يحمل الصيـــام مقاصد 
ســـامية، وقيـــاً راقيـــة، تحـــثّ عـــى التأمل 
والتفكـــر والتدبـــر، وليـــس مجرد الإمســـاك عن 

فحســـب. الصيام  ومفســـدات  المفطرات 
ويـــأتي شـــهر رمضـــان كل عـــام ليبعـــث في 
النفـــوس الحنين إلى تلـــك الأجـــواء الروحانية، 
ومظاهرهـــا الإيمانيـــة التي تـــذكي تلك القيم 
العليـــا في النفـــوس، وتحدوهـــا إلى الارتقاء 
في مـــدارك الصفـــاء والكـــال، في الخلـــوات 
والجلـــوات، كـــا يحيـــي رمضـــان في الذاكرة 
ذكريات ماضية في أزمنة خالية، تكشـــف صورة 
احتفـــاء مجتمعاتنا بحلول الشـــهر الفضيل، وما 
يواكب ذلـــك من مظاهـــر ثقافيـــة واجتماعية 

عام.  كل  اســـتحضارها  يتـــم  وترفيهية 
في هذا العـــدد ترصد »مـــراود« صـــوراً مختلفة 
مـــن تقاليـــد رمضـــان في المـــوروث الشـــعبي 
كيفيـــة  تعكـــس  التـــي  والعـــربي،  الإمـــاراتي 
الاحتفـــاء بالشـــهر الكريـــم، ومظاهـــر الاحتفال، 
وما يصاحبهـــا ويواكبهـــا من طقـــوس وعادات 
وتقاليد عريقة، درج عليهـــا الإماراتيون منذ آمادٍ 
بعيـــدة، وهي تختلـــف باختلاف المـــكان والزمان. 
الـــراث  عـــوالم  في  تطـــواف  العـــدد  وفي 
لعنـــاصره،  اســـتحضاراً  العـــربي،  الثقـــافي 
وتوظيفـــاً لرمـــوزه، واحتفـــاءً بمكوناتـــه، لمـــا 

لها مـــن أهمية كبـــرة في توثيـــق الذاكرة 
والإماراتيـــة.  والعربيـــة  الشـــعبية 
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برامج وفعاليات

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد 
حفل افتتاح النسخة الـ»21« من »أيام الشارقة التراثية«

ســلطان  بــن  أحمــد  بــن  ســلطان  الشــيخ  ســمو  شــهد 

ــات  ــاح فعالي ــل افتت ــارقة، حف ــم الش ــب حاك ــمي، نائ القاس

الــدورة الـــ»21« مــن »أيــام الشــارقة التراثية«، التــي نظمها 

معهــد الشــارقة للــراث تحــت شــعار »تواصــل«، وذلــك في 

منطقــة ســاحة الــراث في قلــب الشــارقة، بمشــاركة 13 

ــة. ــة حكومي ــة، و25 جه ــة وأجنبي ــة عربي دول

وشــاهد ســموه والحضــور الفقــرات الفنيــة التــي اســتهلهّا 

حفــل الأيــام التراثيــة، والتــي تضمنــت أنغــام وأهازيــج فــن 

ــتعراض  ــاه اس ــري، ت ــال البح ــن الآه ــاراتي، وف ــة الإم العيال

عــرض الحربيــة، والقافلــة، والعــازي، والنوبــان، والــرواح 

والندبــة، والهبــان، وقدمــت الفــرق الشــعبية الإماراتيــة 

ــرض  ــة إلى ع ــدان، بالإضاف ــن ال ــف وف ــوة والرزي ــرة اللي فق

الشــعبية في  للفنــون  الوطنيــة  الفرقــة  منــوّع قدمتــه 

جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة؛ ضيــف الــرف لــدورة هــذا 

ــام. الع

أرجــاء ســاحة  الشــارقة في  نائــب حاكــم  وتجــول ســمو 

ــاّ  ــرحٍ ع ــتمعاً ل ــارقة، مس ــب الش ــة قل ــراث في منطق ال

ــاركة  ــات المش ــه الجه ــا تقدم ــة، وم ــة الفعالي ــه أروق تضم

ــدد  ــام ع ــموه أم ــف س ــا، وتوق ــة وخارجه ــل الدول ــن داخ م

مــن الأركان والأجنحــة المشــاركة التــي جســدت المكانــة 

ــعوب  ــول الش ــره في عق ــعبي وأث ــوروث الش ــخة للم الراس

وحياتهــا.

ضيــف  جيجــو،  بمقاطعــة  الخــاص  المعــرض  ســموه  وزار 

الــرف الرســمي مــن جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة، وأعــرب 

ســموه عــن تقديــره للتنــوع والــراء في المــوروث الثقــافي 

وجماليــة  فنيــة  مقومــات  مــن  تمتلكــه  ومــا  للدولــة، 

ــة  ــة المختلف ــات التراثي ــى البيئ ــموه ع ــرّج س ــزة، وع متمي

التــي تضمهــا الفعاليــة، ومنهــا البيئــات البدويــة والزراعيــة 

والجبليــة، مثمنــاً ســموه جهــود المنظمــن والقائمــن 

ــراث  ــة ال ــم بحماي ــة، واهتمامه ــات المختلف ــى الفعالي ع

المحليــة  والتقاليــد  والعــادات  القيــم  وصــون  ونــره، 

الأصيلــة.

اجتماع تحضيري لإطلاق جائزة الشارقة الدولية للتراث

»الشارقة للتراث« يستقبل 
وفد »مجمع القرآن الكريم«

للــراث  الدوليــة  الشــارقة  جائــزة  أمنــاء  مجلــس  عقــد 
الثقــافي اجتماعــه، برئاســة د. عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس 
الجائــزة؛  أمنــاء  للــراث رئيــس مجلــس  الشــارقة  معهــد 
لمناقشــة مســتجدات إطــاق النســخة الخامســة مــن جائــزة 

الشــارقة الدوليــة للــراث.
وناقــش المجلــس، خــال الاجتــاع الــذي عُقــد بالقاعــة 
التابــع  العــربي  الــراث  بمركــز  لـ»اليونســكو«  الإقليميــة 
للمعهــد، الموضوعــات المدرجــة عــى جــدول الأعــال، 
بحضــور الدكتــور منــي بونعامــة، رئيــس اللجنــة العلميــة 
في الجائــزة، وأعضــاء المجلــس الدكتــور ماجــد عبداللــه 
ــة  ــدواوي، وفاطم ــد الب ــيف محم ــور س ــليبي، والدكت بوش
أحمــد عبيــد المغنــي، والدكتــور حمــد بــن محمــد بــن صراي.

وأثنــى أعضــاء المجلــس عــى الــدور الرائد لمعهد الشــارقة 
عــر  الجائــزة  اســتمرارية  عــى  المحافظــة  في  للــراث 
ــدة،  ــدورة الجدي ــورة لل ــاق المنظ ــابقة، والآف ــا الس دوراته
والحمــات  والعلميــة  الثقافيــة  البرامــج  ذلــك  في  بمــا 
إلى  إضافــة  الترويجيــة،  والجــولات  بالجائــزة،  التعريفيــة 

الجديــدة. الــدورة  إطــاق  للإعــان عــن  الزمنيــة  الأجنــدة 
واتفــق المجلــس عــى عــددٍ مــن الموضوعــات للارتقــاء 
العالمــي،  المســتوى  عــى  موقعهــا  لتأخــذ  بالجائــزة؛ 
لاســيما أنّ الجائــزة تعــدّ الأولى عربيــاً التــي تنحــو هــذا 

الــدولي بحقولهــا كافــة. النحــو 

رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  اســتقبل 

معهــد الشــارقة للــراث، وفــداً مــن مجمــع القــرآن الكريــم 

الحوســني،  خلــف  عبداللــه  ســعادة  برئاســة  بالشــارقة، 

الأمــن العــام للمجمــع، والوفــد المرافــق، وذلــك لبحــث 

ســبل التعــاون بــن الجانبــن، وقــام الوفــد المرافــق بجولــة 

شــملت  حيــث  ومرافقــه،  المعهــد  أرجــاء  عــى  تفقديــة 

الجولــة الاطــاع عــى دور المعهــد عــى الصعيــد العلمــي 

والبرامــج  الأنشــطة  ومختلــف  والعمــي،  والأكاديمــي 

والفعاليــات التــي ينفذهــا عــى مــدار العــام.

تكريم »الشارقة للتراث«   
لمشاركته في »أضواء الشارقة« 

ــاء  ــة الإنم ــس هيئ ــع، رئي ــم المدف ــد جاس ــعادة خال ــرمّ س ك

ــراث،  ــارقة لل ــد الش ــارقة، معه ــياحي بالش ــاري والس التج

المشــارك في مهرجــان أضــواء الشــارقة الــدورة الـــ13، التي 

انطلقــت مــن 7 حتــى 18 فبرايــر المــاضي، وتزينــت خلالهــا 

ــا. ــف معالمه ــى مختل ــة ع ــات فني ــارقة بلوح ــارة الش إم
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رمضان أول  
د. عبدالعزيز المسلمّعادات وعبادات

رئيس معهد الشارقة للتراث

يضاهيــه شــهر آخــر عنــد المســلمين.. فيــه أنُــزل القــرآن، 

وفيــه ليلــة خــر مــن ألــف شــهر، هــي ليلــة القــدر، هــذه 

الليلــة التــي تكــون حديــث النــاس وشــغلهم الشــاغل منذ 

ــوز  ــر برؤيتها،والف ــتعد للظف ــكل يس ــعبان، فال ــهر ش ش

ــا. ببركاته

القصــص  الشــعبية مئــات  الذاكــرة  القــدر في  ليلــة  عــن 

والحكايــات التــي تصــوّر شــكل هــذه الليلــة، والكرامــات 

التــي ينالهــا مــن يفــوز برؤيتهــا، كتلــك التــي فــازت بطــول 

ــاس، وذاك الــذي  ــفاء الن ــة ش ــاز برك ــذي ح ــر، وذاك ال العم

رزق المــال الوفير،وغيرهــم الكثــر..

غــر أن الســمة البــارزة لشــهر رمضــان في الإمــارات قديمــاً 

كانــت تميــل إلى البســاطة أكــر، وإلى عــدم التكلــف، خلافــاً 

ــو،  ــرف والله ــة والزخ ــر البهرج ــن مظاه ــوم م ــراه الي ــا ن لم

ــر  ــة أك ــادة وروحاني ــهر عب ــان ش ــاضي كان رمض ــي الم فف

منــه شــهر تســلية ولهــو!

ورمضــان الأمــس كان يتصــف بصفــات مميــزة مــن بدايته إلى 

نهايتــه، فبــراه رؤيــة الهــال، وطلقــات المدافــع والأعيرة 

الناريــة، تليهــا مســرات العبــادة والفــرح، بــدءاً مــن ألعــاب 

الأطفــال الشــعبية، وانتهــاء بصلــوات قيــام الليــل وقــراءة 

القــرآن الكريــم، ومحــاولات ختمــه مــراراً وتكــراراً.

»مبارك عليكم الشهر«...

»اللــه يعــوده علينــا وعليكــم بالخــر والعافيــة وطولــت 

العمــر«...

»اللــه يعــوده علينــا وعليكــم كل ســنة وكل حــول، ســالمين 

وغانمــن لا فاقديــن ولا مفقوديــن«...

هــذه العبــارات التــي يتداولهــا أهــل الإمــارات في شــهر 

والــكلام  والمغفــرة  الطاعــة  شــهر  الفضيــل،  رمضــان 

الطيّــب، شــهر النفحــات الإيمانيــة الطيبــة، شــهر الأنــس 

شــهر  الخــر،  كل  الخــر  شــهر  والصحــة،  والطمأنينــة 

الدعــاء والاستغفار،شــهر قيــام الليــل والقنوت، شــهر لا 
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الأطفال في رمضان

الشــهر  فهــو  رمضــان،  في  الخــاص  جوّهــم  للأطفــال 

الوحيــد في أشــهر الســنة القمريــة الــذي يسُــمح فيــه 

لهــم بالخــروج مــن البيــت واللعــب بعــد صــاة المغــرب؛ 

ــان  ــة، ولرمض ــكينة ودع ــكل في س ــة، وال ــياطين مكبل فالش

الخاصــة. ألعابــه 

1- لعبة اعظيم سرى:

أو كــا تســمى عنــد البعــض )اعظيــم لــوّاح(، وهــي 

لعبــة رياضيــة جميلــة، تعتمــد عــى عظــم يابــس لشــاة 

عظــم،  لكلمــة  تصغــر  اللعبــة  ومســمى  عجــل،  أو 

ثــم  فريقــن،  إلى  اللاعبــون  ينقســم  عُظيــم،  فقيــل 

يرمــى العظــم إلى بعيــد في الظــام، ويزعــق الرامــي 

ــابق  ــا درى..«. ويتس ــد م ــد درى.. وح ــم سرى.. ح »اعظي

ــه إلى  ــده يرمي ــن يج ــم، وم ــن العظ ــن ع ــال باحث الأطف

عــن  إبعــاده  محاولــن  نفســه،  الفريــق  في  زميلــه 

الفريــق الخصــم وهكــذا.

2- لعبة المدفع:

وهــي مســتلهمة مــن مدفــع رمضــان، حيــث يقــوم الأطفال 

بتصنيــع المدفــع بأيديهــم، بــدءاً مــن صنــع العربــة الخشــبية 

ذات العجــات، ثــم يصنعــون فوهــة المدفــع، وهــي عبــارة 

عــن ماســورة ميــاه، يثقبونهــا مــن الثلــث الأخــر لوضــع 

الفتيل،ويدهنونهــا بألــوان، حســب رغباتهــم.

ومنهــم مــن يبحــث عــن مفتــاح قديــم ذي فتحــة مــن 

ــه  ــاراً، ويضرب ــه مس ــع في ــارود، ويض ــؤه بالب ــام، فيمل الأم

في الجــدار أو بحجر،فيحــدث دويــاً كأنــه مدفــع.

3- لعبة عمبر:

ــرة  ــرة كك ــرة صغ ــى ك ــد ع ــر(، وتعتم ــاً )عن ــظ أحيان وتلف

التنــس الأرضي، وعلــب صغــرة بحجــم قبضــة اليــد فارغــة، 

عددهــا ســت علــب، وقــد تزيــد أو تنقــص، تــرصّ العلــب فوق 

بعضهــا، بعــد أن ينقســم اللاعبــون إلى فريقــن بالقرعــة، 

يحــاول أحــد أعضــاء الفريــق المختــار أن يوقــع العلــب مــن 

مســافة بعيــدة بالكــرة، فــإذا وقعــت زعــق بأعــى صوتــه 

)عمبــااااااار(، فيهــرب الفريــق الآخــر، ويلحــق هــو وفريقــه 

بهــم، عــن طريــق رمــي الكــرة مــن لاعــب لآخــر، فــإذا 

ــات  ــوا م ــرة، وقال ــوه بالك ــم ضرب ــن الخص ــب م ــروا بلاع ظف

)أي خــر(، والآخــرون مــن الفريــق الخصــم يحاولــون صــف 

العلــب فــوق بعضهــا، فــإذا أتمــوا ذلك،فــازوا، وإذا )ماتــوا( 

جميعــاً، أعيــدت لهــم اللعبــة مــن البداية،حتــى يتصالحــوا 

ــاد. ــن الألم والإجه م

4- لعبة يوريد: 

بطريقــة الاقــراع بالعــدّ يقــع الاختيــار عــى أحــد الأولاد 

ــول«  ــمى »اله ــكان يس ــف في م ــذي يق ــاد ال ــون الصي ليك

ــرب  ــل – ويه ــومة في الرم ــرة مرس ــن دائ ــارة ع ــو عب – وه

المتبقــون، فيصيــح هــو بهــم »يوريــد«، ويــردون عليــه 

»بعدنــا«، ويكررهــا إلى أن يــردوا عليــه بــرد آخر هــو »لحقنا«، 

فينطلــق وراءهــم، ومــن يمســك بــه يحــل محله،وتعــاد 

الكــرة مــرة أخــرى بالصيــاد الجديــد، أمــا الــذي يفلــت فإنــه 

الرمــل، ويزعــق »يوووووويــد«، وقــد  يقفــز في دائــرة 

ــح«. ــض »صاي ــد البع ــة عن ــذه اللعب ــمى ه تس

5- لعبة الهول: 

تحتــاج هــذه اللعبــة إلى فريقــن يلعبــان في موقــع معــن، 

تحــده حواجــز مــن الطرفــن كالجــدران مثلاً،ويلــزم كل فريــق 

جانبــاً، ويتنافــس كل فريــق في اخــراق الفريــق الآخر، ولمس 

حائطــه، فــإذا لمســه صــاح بأعــى صوتــه »هــوووول«، وكأنــه 

يقــول: »هــدف«، وهكــذا كل فريــق يــذب عــن حــاه.

6- لعبة لمسلسل: 

تعنــي  السلســلة،وهي  مــن  التســمية  هــذه  اشــتقّت 

المقيــد، وهــم يقومــون بتقييــد أحــد اللاعبــن بحبــل أو 

غــرة قديمــة، أو قــد يــرك دون تقييــد، ويتحلــق حولــه 

ليشــكلوا  مرصــوص،  بنيــان  كأنهــم  متراصــن،  اللاعبــون 

حــدوداً منيعــة، فيحــاول هــو اخــراق هــذه الحــدود للخــروج 

ــكل قــوة مــن الأولاد وهــم يهتفــون  ــرة، فيُصــد ب مــن الدائ

ــل: ــادي جمي ــم إنش بنظ
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

دائمــاً مــا ترتبــط المناســبات، مثــل رمضــان والأعيــاد وأداء فريضــة الحــج، وكذلــك الطقــوس 
المتعلقــة بالأعــراس والســفر واســتقبال المســافرين، وغيرهــا مــن المناســبات، والطقــوس 
ــان، وإقامــة الولائــم،  في شــتىّ أنــواع الــراث الشــعبي غــر المــادي، مثــل الــولادة والخت
ــعبيّة  ــرة الش ــن الذاك ــر م ــطر الأك ــا الش ــل بدوره ــي تمث ــد الت ــادات والتقالي ــة إلى الع إضاف
ــا زال  ــاً، وم ــا يوم ــوِ منه ــراً، ولم يرت ــا كث ــن مائه ــل م ــذي نه ــاراتي ال ــع الإم ــدى المجتم ل
ينهــل إلى هــذا اليــوم، ليشــكل بذلــك ذاكــرة شــعبيةّ يأخذهــا مــن الســلف، وينقلهــا إلى 

ــارات. ــع الإم ــاء مجتم ــد أبن ــعبي عن ــراث الش ــاة في ال ــتمر دورة الحي ــف، لتس الخل

ــارات  ــة الإم ــعبيّة في دول ــرة الش ــت الذاك ــا اختزن ــراً م وكث

الكثــر مــن الذكريــات التــي تعَُــدُّ اليــوم مصــدراً مهــاًّ مــن 

مصــادر حفــظ الــراث الشــعبي؛ لــذا كانــت هــذه الذاكــرة 

ــد الأكــر لحفظهــا واســتمرارية بقائهــا عــر الســنين  التقيي

والأجيــال المتلاحقــة، فكانــت النتيجــة بقــاء حكايــات وروايــات 

وتحفظهــا  الأجيــال  تتناقلهــا  وقصــص  وأمثــال  وأشــعار 

ــة  ــس للحكم ــت مجال ــن، فكان ــى الألس ــروى ع ــدور، وت الص

ــمر. ــعار والس ــة والأش والرواي

تلــك  بالذكريــات،  مملــوءة  الشــعبيةّ  الذاكــرة  أن  وبمــا 

الذكريــات التــي عَلقَــت عــى جــدار الذاكــرة ســنين طويلــة، 

واحتــوت عــى الكثــر؛ وكأنهــا مزرعــة كبــرة حــوت مــن كل 

صنــف، وبذلــك فهــي كريمــة في عطائهــا، ولم تبخــل عــى 

مــن أراد منهــا شــيئاً، بــل كانــت تعطــي أكــر مــاّ تأخــذ، 

ــعبيّة،  ــات الش ــن الذكري ــم الآلاف م ــاحتها لتض ــدّت مس فامت

وفي هــذا اليــوم أصبحــت هــذه الذاكــرة هــي المحطــة 

الرئيســة التــي يتوقــف عندهــا كل طــاب الــراث الشــعبي، 

ليســمعوا ويقــرؤوا ويكتبــوا ويؤلفــوا في تراثنــا الشــعبي.

ــم  ــان، نع ــرة رمض ــرة ثم ــة الوف ــذه المزرع ــن ه ــف م نقتط

ــع  ــره جمي ــذي ينتظ ــر ال ــك الزائ ــارك؛ ذل ــان المب ــهر رمض ش

أبنــاء المجتمــع الإمــاراتي؛ صغــره وكبــره، رجالــه ونســاؤه، 

انتظــار الغائــب الــذي طــال غيابــه، وانتظــار الأسرة التــي 

غــاب عنهــا أحــد أفرادهــا وقــربَُ موعــده، هكــذا كانــت 

لهفــة المجتمــع الإمــاراتي لشــهر رمضــان المبــارك؛ لذلــك 

ــل  ــهر الفضي ــذا الش ــات ه ــعبيةّ بتراثيّ ــرة الش ــأت الذاك امت

الــذي أخــذ نصيبــاً وافــراً مــن هــذه الذاكــرة، فكانــت الحصيلــة 

ــي  ــد الت ــادات والتقالي ــب الع ــاً، بجان ــالاً وقصص ــعاراً وأمث أش

كانــت تمــارس في هــذا الشــهر، لاســيّما قبلــه بأيــام وبعده 

ــة  ــأتي الفرح ــده ت ــه، وبع ــتعدادات ل ــبقه الاس ــام، إذ تس بأي

ــر«. ــد الصغ ــاً »العي ــمّى محليّ ــر، ويس ــد الفط بعي

إذا بدأنــا الحديــث عــن شــهر رمضــان المبــارك، فإننّــا نتحــدّث 

عــن ضيــف زائــر لا يشــبهه ضيــفٌ في مثل زيارتــه، وليس في 

مثــل تقديســه وإجلالــه، إن ذلــك الزائــر الــذي يزورنــا في كل 

عــام مــرة واحــدة، ولكنهــا تســتمر شــهراً كامــاً، هــو الزائــر 

ــن  ــر، وم ــل الكب ــر قب ــره الصغ ــوب ينتظ ــى القل ــز ع العزي

أجــل ذلــك الحــب والإجــال أخــذ لــه مكانــاً في تــراث مجتمــع 

التراثيّــات  الإمــارات، وأصبــح شــهر رمضــان المبــارك مــن 

الإماراتيــة التــي تتمثّــل في العــادات والتقاليــد والطقــوس 

ــاء والملابــس، كل هــذه  والســنع والألعــاب الشــعبية والأزي

التراثيّــات أصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن تــراث شــهر رمضــان في 

مجتمــع الإمــارات.

هــو  الشّــوّاف،  هــو  مــن  ونتســاءل  بالشّــوّاف،  أولا  نبــدأ 

ذلــك الرجــل الــذي يمتلــك الرؤيــة البصريّــة الحــادّة، والتــي 

رمضان
في الذاكرة الشعبية
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ــزه عــن غــره بأنــه يســتطيع رؤيــة الأماكــن البعيــدة أو  تميّ

الصغــرة جــداً، وهــذا الشّــواف يرُتكَــز عليــه في رؤيــة هــال 

شــهر رمضــان المبــارك، ومــا أن يــراه ذلــك الشــوّاف، فإنــه 

يخــر أصحــاب الاختصــاص بأنــه رأى هــال شــهر رمضــان، 

وعــى إثــر ذلــك تبــدأ عمليّــة إخبــار النــاس بأنــه تمــت رؤيــة 

الهــال، وأن يــوم غــدٍ هــو غــرة رمضــان المبــارك، ويتــم 

ذلــك عــر إطــاق صــوت المدفــع، وكذلــك عــر إشــعال النــار 

مــن منطقــة عاليــة الارتفــاع كالجبــال الشــاهقة لــرى هــذه 

ــا. ــك المنطقــة ومــا جاوره ــكان تل ــار س الن

كبــاراً  الجميــع  يبــدأ  المبــارك  رمضــان  شــهر  إعــان  بعــد 

وصغــاراً، ذكــوراً وإناثــاً، باســتقبال طقــوس وأجــواء رمضــان، 

في لهفــة مــن الجميــع للتعبّــد وصلــة الأرحــام والإكثــار مــن 

ــة التواصــل الإنســاني بــن الأهــل والأقــارب والجــران  عمليّ

ــل  ــدأ قب ــة تب ــذه اللف ــل. وه ــهر الفضي ــال الش ــع خ والجمي

ــق  ــذي يطل ــعبان ال ــهر ش ــة ش ــذ بداي ــان، فمن ــهر رمض ش

عليــه القصــرّ؛ لأنــه شــهر يمــر بسرعــة كبــرة وتنقــي 

أيامــه كأنهــا قــرت عــن الثلاثــن يومــاً، وذلــك لتعلـّـق 

الجميــع بشــهر رمضــان، وأنــه لم يبــقَ لــه ســوى شــهر 

ــوا  ــذا أطلق ــرق، ول ــة ال ــم بسرع ــر عليه ــذي يم ــعبان ال ش

ــرّ. ــه القص علي

وإذا مــا أدلفنــا الحديــث عــن العــادات الدينيّــة في ذلــك 

الشــهر الفضيــل، فــكان النــاس فيــا مــى ولا يزالــون 

يولــون هــذا الشــهر المبــارك الاحــرام الكبــر، مثــل النوافــل 

صــاة  العبــادات  هــذه  ومــن  الأرحــام،  وصلــة  ــنَن  والسُّ

التراويــح التــي تشُــعِر المصلــن بشــهر رمضــان، ولصــاة 

المجتمــع،  أفــراد  يؤديهــا  وطقــوس  عــادات  التراويــح 

ــن  ــجد م ــو مس ــث لا يخل ــود، حي ــجد بالع ــر المس ــل تعط مث

المســاجد إلّّا وفيــه مدخــن أو أكــر  مــن قبــل صــاة العشــاء 

حتــى انقضــاء صــاة التراويــح، أمــا قبــل صــاة المغــرب فمــن 

هــي  رمضــان،  شــهر  في  تراثــاً  أصبحــت  التــي  العــادات 

إرســال الطعــام مــن كل البيــوت القريبــة مــن المســجد، 

ووضعهــا في مائــدة كبــرة في فنــاء المســجد؛ ليــأكل 

منهــا المســاكين والفقــراء وعابــري الســبيل، أمّــا في بقيــة 

أوقــات النهــار، فيتــم في تلــك المســاجد قــراءة القــرآن 

ــال  ــر خ ــرة أو أك ــرآن م ــم الق ــض خت ــاد البع ــم، واجته الكري

هــذا الشــهر الفضيــل.

الحديــث عــن مطبــخ رمضــان، فهــو حديــث مملــوء  أمّــا 

بعبــق الــراث، ذلــك أن الأطعمــة في شــهر رمضــان تختلــف 

عــن بقيــة أيــام الســنة، ومــن بــن التحضــرات التــي تقــوم 

بهــا النســوة قبــل شــهر رمضــان طحــن حــب الهريــس، 

حيــث يتــم الطحــن مــع بدايــة دخــول شــهر شــعبان، وذلــك 

اســتعداداً لصنــع الأطبــاق الإماراتيـّـة المفضّلــة، بالإضافــة 

ــل الأرز  ــعبيّة مث ــولات الش ــاك المأك ــؤن، فهن إلى شراء الم

والثريــد والهريــس والعرســيةّ والمضروبــة والمــرق، بجانــب 

الحلويــات مثــل الفــرني والســاقوْ والخبيــص، ثــم فيــا بعــد 

منــذ بدايــة الســبعينات المشروبــات البــاردة، وتعــرف محليــاً 

بـ»الشربــت« مثــل شربــت الفيمتــو، وكل بيــت يقــوم بإرســال 

وجباتــه التــي قــام بطبخهــا إلى منــازل الجــران، ويســتقبل 

منهــم وجباتهــم، وهــذه الممارســة وإن هــي تتــم في كل 

ــت  ــان أصبح ــا في رمض ــر، إلّّا أنه ــكل مغاي ــنة وبش ــام الس أي

مــن العــادات والتقاليــد المقدّســة التــي لا يتنــازل عنهــا أي 

ــن  ــي ب ــرات الت ــي المم ــاً، وه ــكك قديم ــرى الس ــت، وت بي

البيــوت مزدحمــة بالأطفــال الصغــار، وهــو يحملــون تلــك 

ــران. ــازل الج ــام إلى من ــواع الطع ــة بأن ــون المختلف الصح

كــا كان عــالم الطفولــة هــو الآخــر يســر في رحــاب رمضــان 

بمــا هــو متــاح ومتــوارث مــن الألعــاب، في جــوّ مفعــم 

باللعــب، حيــث كانــت ألعــاب الأطفــال حــاضرة بعــد صــاة 

العشــاء والتراويــح، وهنــاك ألعــاب الأولاد الخاصــة بهــم، 

وهنــاك ألعــاب البنــات الخاصــة بهــم، وهــذه الألعــاب اليــوم 

تعــد مــن الموروثــات الشــعبيةّ، وتعــرف بالألعــاب الشــعبيّة، 

والهــول،  ومســطاع،  وقبّــة  والطــرةّ،  التبـّـة،  لعبــة  مثــل 

بوصــة  خوصــة  مثــل  البنــات  ألعــاب  أمّــا  لــوّاح،  وعْظيــم 

والمريحانــة.

أمــا بعــد منتصــف الليــل، فلــم نعــد نســمع اليــوم عنــد وقــت 

ــد  ــد قصائ ــذي ينش ــة ال ــل الطبل ــل حام ــك الرج ــحور ذل الس

تحفّــز النــاس عــى النهــوض لتنــاول الســحور، وبعدهــا 

أداء صــاة الفجــر، وســط أصــوات المؤذنــن التــي تعلــو 
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المســاجد، ولم تعــد عــادات تنــاول الســحور كــا كانــت، 

لاســيما مــع تنــوّع أصنــاف المأكــولات والأطعمــة، بعــد أن كان 

الســحور في المــاضي مقتــراً عــى اللــن والتمــر، وربمــا 

هنــاك مــن يخلــط خبــز الرقــاق باللــن أو الأرز باللــن مــع 

ــك. ــر كذل ــاء والتم ــن الم ــل م قلي

ولكــن يبقــى وقــت الليــل بعــد صــاة العشــاء والتراويــح هــو 

الوقــت الأكــر حبــاً في شــهر رمضــان، لاســيما إذا تكلمنــا عن 

ــت  ــث أصبح ــن، حي ــرن العشري ــن الق ــابع م ــد الس ــة العق بداي

الألعــاب هــي غــر تلــك الألعــاب القديمــة الشــعبيّة وحلــت 

محلهــا الألعــاب الجماعيّــة الأخــرى مثــل كــرة الطائــرة وكــرة 

القــدم والتــي تبــدأ بعــد منتصــف الليــل، كــا أن الســهر 

ــذي  ــت ال ــك الوق ــذ ذل ــان من ــهر رمض ــادة في ش ــح ع أصب

ذكرنــاه قبــل قليــل، حيــث أصبــح الســواد الأعظــم يحــرص 

ــام  عــى البقــاء مســتيقظاً إلى أذان الفجــر ليصــيّ ثــم ين

بعــد ذلــك.

والتقاليــد  العــادات  عــن  الحديــث  نختــم  أن  وقبــل 

رمضــان  شــهر  في  حــاضرة  تكــون  التــي  والطقــوس 

المبــارك، نذكــر  الاســتعداد ليــوم الفرحــة الكــرى، فرحــة 

يــوم العيــد، وذلــك واقــعٌ في شــهر رمضــان، حيــث إن 

الاســتعداد لــه يكــون في رمضــان، فقديمــاً لم تكــن الحيــاة 

ــة  ــس الرجالي ــت الملاب ــة، فكان ــذه الرفاهي ــة به الاجتماعي

ــس  ــن الملاب ــدد م ــع شراء ع ــى الجمي ــب ع ــة، ويصع قليل

ــه  ــد خصوصيت ــوم العي ــن لي ــر، ولك ــميها الكنادي ــي نس الت

ــم  ــه تت ــدة، وعلي ــس الجدي ــن الملاب ــد م ــذا لاب ــه؛ ل وأهميت

ــون  ــاض إلى ل ــن البي ــة م ــدورة القديم ــن الكن ــة تلوي عملي

آخــر، وأكــر مــا يكــون هــو لــون الــوَرسْ، وهــو اللــون 

الأصفــر القريــب مــن البرتقــالي، وأمــا زينــة المــرأة والبنــات 

ــاء، ومــع بدايــة الســبعينيات بــدأت  الصغــرات فهــي الحنّ

مرحلــة أخــرى مــن التجهيــزات، وهــي خياطــة الكناديــر 

هــذه  وكانــت  الجديــدة،  الأحذيــة  وشراء  الجديــدة، 

المشــريات تمثــل فرحــة كبــرة لا توصــف لــدى الأولاد 

الصغــار، حيــث يكونــون في لهفــة وشــوق دائــم، والنظــر 

إلى تلــك الكناديــر وإلى ذلــك الحــذاء ليلبســوا الجديــد 

ويســتمتعوا بــه.

ــول  ــارك، يق ــان المب ــهر رمض ــب في ش ــعر نصي      وكان للش

الشــاعر عــي بــن ســلطان بــن بخيــت العميمــي، ذاكــراً 

العــادات والتقاليــد في ذلــك الشــهر الفضيــل:

يـا مرحبـا بشْهرٍ على النـاس لافي

شهر رمْضان الي به الناس يبهون

تلقى جميع الناس فيها اوْتلافـي

وقت الفطور وْعقب ما هُم يصلوّن

لي من لفـاهـم ضعيـفٍ وشـافي

مدّوا له ايدْ العون بماّ يسْتطيعون

وفي الأمثــال يصادفنــا مثــل عنوانــه »رمضــان دوك يرابــك«، 

ورمضــان هنــا اســم علــم، ويرابــك هــو الجــراب، وقلبــت 

الجيــم يــاءً، والــراب هــو ســلةّ مصنوعــة مــن خــوص النخــل 

لحفــظ التمــر بداخلهــا، وقصــة المثــل عــى النحــو الآتي: كان 

ــذي  ــل ال ــيء القلي ــال إلّّا ال ــن الم ــك م ــل لا يمل ــاك رج هن

ــاح إلى  ــب كلّ صب ــه، وكان يذه ــو وزوجت ــه ه ــه حاجت ــدُّ ب يسَُ

ــر  ــن التم ــل م ــأتي بقلي ــه ي ــود إلى منزل ــا يع ــه، وعندم عمل

فيضعــه في ذلــك الــراب، وكان يكــرّر فعلتــه هــذه في كلّ 

يــوم، فقالــت لــه زوجتــه يومــاً: لمــن كل هــذا التمــر الــذي 

تجمعــه، فقــال لهــا: إنّ هــذا التمــر لرمضــان، وكان يكــرر 

ذلــك العمــل كلّ يــوم، حتــى امتــأ الــراب بالتمــر، فقالــت لــه 

الزوجــة: لمــن كل ذلــك التمــر، فقــال لهــا: قلــت لــك مــن قبل 

ــاح  ــه لرمضــان، وفي أحــد الأيــام ذهــب كعادتــه مــن الصب إنّ

الباكــر إلى الســوق، وفي قــت الضحــى جــاء أحــد أصدقائــه 

ــت:  ــاب وقال ــة الب ــت الزوج ــاب، ففتح ــرق الب ــه وط إلى منزل

مــن أنــت؟ فقــال لهــا. أنــا صديــق زوجــك، واســمي رمضــان، 

هــل هــو في المنــزل؟ فقالــت: ليــس في المنــزل، فقــد 

ذهــب إلى الســوق. فقــال لهــا: إذا جــاء فأبلغيــه الســام، 

فقالــت: انتظــر، الحمــد للــه الــذي أتى بــك، فــإن زوجــي قــد 

ــراب  ــذا ال ــول إنّ ه ــمعته يق ــر، وس ــن التم ــاً م ــك يراب ــأ ل م

لرمضــان، فانتظــر حتــى آتيــك بــه لتأخــذه معــك، فانتظــر 

ــر،  ــراب التم ــا ي ــل ومعه ــة الرج ــت زوج ــم أت ــاً، ث ــان قلي رمض

وقالــت: رمضــان دوك يرْابــك، فأخــذ رمضــان يــراب التمــر 

وذهــب، وفي وقــت العــودة عــاد الرجــل إلى البيــت ومعــه 

ــراب  ــب إلى ال ــراب، وذه ــه في ال ــر ليضع ــن التم ــل م قلي

فلــم يجــده، فطــار عقلــه ونــادى زوجتــه، فجاءتــه مسرعــة، 

فقــال لهــا: أيــن الــراب؟ فقالــت: جــاء صاحبــه وأخــذه، فقــال 

لهــا: ومــن صاحبــه؟ قالــت: صديقــك رمضــان، وأنــت أخبرتنــي 

ــهر  ــه لش ــول: إنّّي أجمع ــه، ويق ــب كفّي ــح يقلّ ــذا، فأصب به

ــان! ــي رمض ــس لصديق ــان، ولي رمض
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شهر فضيل 
د. سالم زايد الطنيجيله مكانة في النفوس 

كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

بعد أن يعدّ شـــهر رمضان في الحاضر وقتـــاً مميزاً، ينتظره 

المســـلمون حول العالم بشـــغف واشـــتياق، يأخذنا الزمن 

في رحلة عـــر الذاكـــرة إلى مراحـــل مضـــت، لنعيش تلك 

اللحظات الرائعة والروحانية التي شـــهدها شـــهر رمضان 

الماضي. في 

في الأماكـــن القديمـــة، كانت أرجـــاء البيوت تنبـــض بالحياة 

والنشـــاط خلال شـــهر الصيـــام، كانـــت الليـــالي مملوءة 

بالصلوات والقـــراءة، حيث يجتمع أفـــراد الأسرة في أجواء 

هادئـــة ومريحة، يتســـابقون في قـــراءة القـــرآن الكريم 

وتلاوتـــه بتأمـــل عميـــق. كان الســـحور والإفطـــار لحظات 

اجتماعية ترســـخ روابط الألفـــة والمحبة بين الأفـــراد، حيث 

يشـــدون أنغام الدعاء، ويشـــاركون بفرحة الإفطار المنتظر.

وفي الأســـواق، كانت روائـــح التوابل والحلويات الشـــهية 

تعبق بالهواء، مشـــعةً بألوان وأصوات تجـــذب الناس إلى 

البســـيطة  الرمضانية  الحلويات والتمـــور.. والموائد  متاجر 

منتـــرة في كل الأماكـــن، حيـــث يجتمـــع النـــاس لتبادل 

اللذيذة. والأطعمـــة  التحايا 

ولكن لا يكمن ســـحر رمضان في الزخرفـــة الظاهرية فقط، 

بل ينبـــع جماله مـــن روح العبادة والتأمـــل والتضحية. في 

تلـــك الأيام، كانـــت القلوب تنبـــض بالإيمان والشـــوق إلى 

اللـــه، وكانت الليالي تمر بســـكينة وســـام.

هكـــذا كان شـــهر رمضان في المـــاضي، لا يقتـــر جماله 

على العـــادات والتقاليد، بل يتجـــى في روحانيته وتأثيره 

العميـــق في حياة المســـلمين، رمضـــان أيام زمـــان، قد 

كانت الأســـواق والشـــوارع تزخر بأجواء خاصـــة، حيث كانت 

المحـــال مزينة بالزينـــة الرمضانيـــة، والمأكـــولات الخاصة 

بالشـــهر المبـــارك كانت تعتـــي قمة الاهتـــام، والناس 

يتبادلـــون التحيـــة والتهـــاني، والجو يكون مملـــوءاً بروح 

والتضامن. الســـكينة 

كانـــت للعائـــات تقاليدهـــا الخاصـــة بهـــذا الشـــهر، حيث 

وجبات الإفطـــار والســـحور التي تجمـــع الأسر في أوقات 

معينـــة، في فرصـــة للتواصـــل والتلاحـــم، كـــا للصدقات 

والعطـــاء حضورهـــا البـــارز في تلـــك الأيام.

في الليالي الرمضانيـــة، تمتلئ أماكن العبـــادة بالمصلين 

الذين يشـــاركون في صلاة التراويح والقيام، ويســـتمعون 

إلى تـــاوة القرآن الكريـــم، وكانت الأنشـــطة الدينية تلعب 

دوراً مهماً في جعل الشـــهر مملـــوءاً بالروحانية والتأمل.

من خـــال هـــذه الذكريات، يـــرز رمضان أيام زمـــان كفترة 

مميـــزة من الترابط الاجتماعـــي والروحانيـــة، حيث القلوب 

مفتوحـــة، والعلاقـــات تتعـــزز. ورغـــم تغير الزمـــن، يبقى 

حب وتقدير هـــذه اللحظات خالداً في قلـــوب الناس. كانت 

الزيـــارات العائليـــة في رمضان في الأيـــام الماضية تلعب 

دوراً مهـــاً في إضفـــاء الفـــرح والبهجـــة على الشـــهر 

الكريـــم. اللقاءات العائلية تجمع الناس في المســـاء، حيث 

الأسر تتجمع لمشـــاهدة الأهل والأرحام مـــا يعكس جمال 

العلاقـــات الأهلية بينهم، وتمتد الســـهرات الرمضانية إلى 

وقت متأخـــر من الليل، حيـــث يتبادلون الحكايـــات والألغاز، 

ويشـــاركون في الأنشـــطة الترفيهيـــة التي تعـــزز الروح 

الاجتماعيـــة والتفاعل بـــن الأفراد.

فيما يتعلـــق بالأكلات، كانـــت الأطعمـــة التقليدية لرمضان 

تشـــكل جزءاً لا يتجزأ من التجربة الشـــهرية التي يعيشـــها 

أبناء الإمـــارات في الماضي الجميل. ورغـــم التغيرات التي 
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شـــهدتها الحياة والعـــادات على مر الزمـــن، تظل ذكريات 

رمضان محفـــورة في ذاكرة الناس، وتعكـــس جمال الفترة 

التـــي تجمع بـــن الديـــن والتقاليـــد والفرح، مـــا يجعلها 

فـــرة لا تنسى في تاريـــخ الأفراد والمجتمـــع. كانت ليالي 

رمضـــان في تلـــك الأيـــام تـــزدان بروحانيـــة خاصـــة، حيث 

يســـود الســـكينة والتأمل في اللحظـــات الهادئـــة، بينما 

يحيط بالمـــكان الهـــدوء والســـكون، في فرصـــة للتفكير 

والتأمـــل في القيم والأخـــاق الروحية.

في نهايـــة الشـــهر، حيث الليـــالي العشر الأخـــرة تحمل 

في طياتها ليالي لا تنـــى، إذ يتعمق الناس في العبادة 

والتضرع بالدعـــاء، ولحظات القرب من الله تعطي شـــعوراً 

بالســـكينة والسلام. فريداً 

على الرغـــم من التغيرات في أســـلوب الحيـــاة والعادات، 

يبقـــى رمضـــان زمـــان خالـــداً في قلـــوب النـــاس، وتظل 

الذكريـــات الجميلـــة تعكس جـــال تلك اللحظـــات الفريدة 

الشـــهر المبارك. التي كانـــت تميز هـــذا 

شهر يعني الكثير 

يحمل شـــهر رمضان للنـــاس قيماً دينيـــة وثقافية مهمة، 

وله تأثير كبـــر في الحيـــاة الروحية والاجتماعيـــة للأفراد 

في العديـــد من الثقافات والتقاليد الإســـامية. إليك بعض 

المعاني التـــي كانت لها رمزيـــة في الماضي: 

1. التقـــرب إلى الله: رمضان يعتبر شـــهراً مهماً للتقرب إلى 

الله عـــن طريق الصيام والعبادة. يعُـــدّ الصيام والقيام 

ليلاً من الأعـــال الصالحة التي تعـــزز الروحانية، وتعين 

الفرد على التفكير في قيمـــه الدينية والأخلاقية.

2. التكافـــل والتعـــاون: كان شـــهر رمضان قديمـــاً، فرصة 

لتعزيـــز التكافـــل والتعـــاون بـــن الأفـــراد والمجتمع، 

الفقـــراء  نحـــو  بالمســـؤولية  يشـــعرون  فالنـــاس 

والمحتاجـــن، ويتبرعـــون بالصدقـــات والإعانات بشـــكل 

كبـــر خـــال هذا الشـــهر.

الأسر  رمضـــان  يجمـــع  الاجتماعيـــة:  العلاقـــات  تعزيـــز   .3

والأصدقـــاء في جلســـات الإفطار المشـــرك التي تعزز 

الروابـــط الاجتماعيـــة. كان النـــاس يقضون وقتـــاً أطول 

مع أفـــراد العائلـــة والأصدقـــاء، وكانت هـــذه اللحظات 

مملـــوءة بالتضامـــن والحب.

4. التحـــي بالصـــر والتقديـــر: الصيام في رمضـــان يعلمّ 

النـــاس صبراً وتحملاً للظـــروف الصعبـــة. كان الفرد يقدر 

قيمـــة الطعـــام والشراب بشـــكل أكبر بعد يـــوم كامل 

من الصيـــام، ما يعـــزز تقدير نعـــم الله.

5. التغيـــر والتجديـــد: كان النـــاس ينظـــرون إلى رمضـــان 

ويســـعون  والشـــخصي،  الروحـــي  للتجديـــد  كفرصـــة 

لتحقيـــق التغيـــر الإيجـــابي في حياتهـــم مـــن خلال 

التفكـــر في أهدافهـــم وتحســـن ســـلوكهم.

وعليه يعد شـــهر رمضـــان تجربـــة دينية وروحيـــة مميزة 

للمســـلمين، ويتمنـــى كثـــرون أن يكون له تأثـــر إيجابي 

ومجتمعاتهم. حياتهـــم  في 

في المـــاضي، يجتمع الناس خلال شـــهر رمضـــان، وخاصة 

عند وقت الإفطار والســـحور، كانت هنـــاك طقوس وتقاليد 

اجتماعيـــة تعـــزز التواصل والتلاحـــم بين الصائمـــن، إليك 

بعض الســـياقات التـــي كانت تحـــدث في الماضي: 

1. الإفطار المشـــرك )الســـحور(: تجتمع العائلات والأصدقاء 

لتنـــاول وجبة الســـحور المبكـــرة قبل بدايـــة فجر يوم 

جديد، وهـــذه اللحظات تمثل فرصة للتواصل ومشـــاركة 

اليومية. التجارب 

2. الصـــاة في المســـاجد: كانـــت المســـاجد مكانـــاً مهماً 

للاجتـــاع والتواصـــل خـــال شـــهر رمضـــان. فيحضرون 

الصلوات الجماعيـــة، خاصة صلاة التراويـــح في الليالي 

الرمضانية، حيـــث يلتقون أفراد مجتمعهم ويشـــاركون 

الدينية. الطقـــوس  في 

3. المـــأدب الرمضانية: تقيم العائلات مـــآدب رمضانية كبيرة 

في بيوتهـــا، وتتـــم دعوة الأقـــارب والأصدقـــاء لتناول 

الإفطار معـــاً. وتعزز هذه المناســـبات روح المشـــاركة 

والتضامن.

4. زيارة الأقـــارب: كانت الزيارات بين الأقـــارب والجيران أكثر 

فاعلية خـــال رمضان، حيث يتبادلـــون التهاني والتحية.

تلك الأمـــور كانت تســـهم في تعزيـــز التواصـــل والترابط 

الاجتماعـــي بـــن الصائمـــن في الماضي.

عادات متوارثة 

شـــهر رمضان له أهمية كبـــرة في الإســـام، قديماً كما 

في الوقـــت الحـــالي، يعيش النـــاس تجربة فريـــدة خلال 

هذا الشـــهر المبارك. إليك بعض العـــادات والتقاليد التي 

اتباعها خلال شـــهر رمضان:  النـــاس  اعتاد 

1. الصيـــام: كانـــت العمليـــة الرئيســـة خلال شـــهر رمضان 

هـــي الصيـــام، حيـــث يمتنـــع المســـلمون عـــن تناول 

الطعـــام والـــراب والتدخـــن مـــن الفجر حتـــى المغرب.

2. دعـــوة الإفطـــار: كانـــت دعـــوة الإفطـــار أمـــراً مهماً، 

وتتجمـــع العائلات حـــول مائـــدة الإفطار لتنـــاول وجبة 

خفيفـــة بعـــد غروب الشـــمس.

3. الصـــاة والعبادة: زادت النشـــاطات الدينية خلال شـــهر 

رمضان، حيـــث تكثر الصلـــوات وقراءة القـــرآن. كما كانت 

هنـــاك ليالي خاصة في هذا الشـــهر، مثـــل ليلة القدر، 

حيـــث يبحث المســـلمون عـــن ليلـــة خاصـــة ذكرت في 

القـــرآن الكريم.

4. الإحســـان والتكافـــل الاجتماعـــي: كانـــت هنـــاك تقاليد 

قويـــة في تقديـــم المســـاعدة والتبرعـــات للفقـــراء 

والمحتاجـــن خلال شـــهر رمضان، ويحـــرص الناس على 

التكافـــل  روح  لتعزيـــز  والإحســـان  الصدقـــات  تقديـــم 

والمســـاعدة المتبادلـــة.

5. التركيز عـــى التأمل والتفكـــر: يســـتغلون الناس فترة 

الدنيوية  بالحاجـــات  الانشـــغال  الصـــوم والامتناع عـــن 

للتأمـــل والتفكـــر في الجوانب الروحيـــة والدينية في 

. تهم حيا

6. تجنـــب الأمور الســـلبية: قـــد يحاول النـــاس تجنب الأمور 

الســـلبية والمشـــكلات خـــال شـــهر رمضـــان، محاولين 

الحفـــاظ عـــى جو هـــادئ ومريح.

7. تحضـــر الأكلات التقليديـــة: كانـــت هناك تقاليـــد غذائية 

خاصة بشـــهر رمضـــان، حيث يعُـــد الناس وجبـــات خاصة 

وتحضـــر أطعمـــة تقليديـــة لمشـــاركتها مـــع العائلة 

والأصدقاء.

تلـــك هي بعـــض العـــادات والتقاليـــد التي كانت شـــائعة 
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في قضاء الصائمين لشـــهر رمضـــان قديماً. يجـــدر بالذكر 

أن هنـــاك اختلافـــات في التقاليد والعادات بـــن الثقافات 

المســـلمة. والمجتمعات 

الوقت يدار بطريقة دقيقة 

في شـــهر رمضـــان الفضيـــل، يكون نمـــط الحيـــاة للناس 

يختلف بشـــكل كبير حـــول العالم الإســـامي، وهناك تقليد 

في بعـــض المجتمعات بالاســـتيقاظ في وقـــت مبكر قبل 

الفجـــر لتنـــاول وجبة الســـحور، وهي وجبـــة الإفطار التي 

يتناولهـــا الصائمـــون قبل بداية فـــرة الصيـــام. بعد ذلك، 

يقومـــون بـــأداء صلاة الفجـــر، ومن ثـــم يعـــودون للنوم 

بـــدء يومهم. لفترة قصـــرة قبل 

بالطبـــع، هنـــاك اختلافـــات بـــن الثقافـــات والمجتمعات، 

ولكن الهدف العـــام هو الالتزام بالصيـــام وأداء الواجبات 

الدينية خلال شـــهر رمضـــان. بعد النوم لفـــرة قصيرة بعد 

صـــاة الفجر، يبـــدأ الناس يومهـــم العـــادي، وفي بعض 

الحالات، قـــد يتـــم أداء الأنشـــطة اليومية الرئيســـة، مثل 

الأعـــال اليومية، في فـــرات الصباح.

مع اقـــراب موعد الإفطـــار، يتوجـــه النـــاس إلى المنازل 

لتناول وجبـــة الإفطار، وهي وجبة خفيفـــة تكسر الصيام 

بعد غـــروب الشـــمس. ثم يـــؤدون صـــاة المغرب، 

والاجتماعية. الدينية  الأنشـــطة  ويتابعون 

خـــاص  اهتـــام  هنـــاك  المـــاضي،  في 

بالعبـــادة والقراءة الدينية خـــال رمضان، 

والليـــالي مخصصـــة لأداء صـــاة التراويح 

التراويح،  صـــاة  بعـــد  المســـاجد.  في 

القيـــام  في  يســـتمروا  أن  يمكـــن 

الاجتماع  أو  الشـــخصية  بالعبـــادات 

والأصدقاء. العائلـــة  مـــع 

مـــن ثـــم، بعـــد نهايـــة الليـــل، قـــد 

يســـتمرون في القيـــام بالعبادات أو 

جديد  ليوم  للتجهيـــز  الراحة  يختارون 

مـــن الصيـــام والعبادة.

تعويد الأطفال على الصيام 

في المجتمعات التقليديـــة والثقافات القديمة، 

كانـــت هنـــاك طـــرق عـــدة لتعويـــد الأطفال 

عـــى الصيـــام خلال شـــهر رمضـــان أو في 

أيـــام أخرى. يمكـــن أن تختلف هـــذه الطرق 

في  ولكن  والتقاليـــد،  الثقافـــات  باختـــاف 

العمـــوم، كانـــت العائلات تســـتخدم بعض 

الأســـاليب التقليديـــة لتربيـــة الأطفال على الصيـــام، إليك 

الشـــائعة:  الطرق  بعض 

1. التدريـــج: يمكـــن أن يتم تعويـــد الأطفال عـــى الصيام 

تدريجيـــاً ببـــدء تجربتهم بفـــرات قصيرة مـــن الصيام، 

ثم زيـــادة هذه الفـــرات تدريجياً حتى يصبحـــوا قادرين 

عـــى صيام اليـــوم كامـــاً. هـــذا يمكـــن أن يخفف من 

الصعوبـــة عـــى الأطفال ويمنحهـــم الفرصـــة لتكوين 

صحيحة. عـــادات 

2. التحفيز والمكافأة: يشُـــجع الأهـــل أطفالهم بإعطائهم 

مكافآت صغيرة أو إشـــادة عندما يتمكنـــون من الامتناع 

عـــن الطعام والـــراب خلال ســـاعات الصيـــام. ويكون 

هـــذا محفـــزاً إيجابيـــاً لتشـــجيع الأطفال عـــى الالتزام 

. م لصيا با

3. التوجيـــه والتثقيف: يمكن أن يلعـــب الجانب التعليمي دوراً 

مهماً في تعويـــد الأطفال على الصيـــام. يمكن للوالدين 

شرح أهميـــة الصيـــام مـــن الناحيـــة الدينيـــة والروحية، 

وكيف يمكـــن لهم أن يســـتفيدوا من هـــذه الخبرة.

4. المشـــاركة في الأنشـــطة الدينية: تشـــجع المشـــاركة 

في الأنشـــطة الدينيـــة مثـــل الصـــاة وقـــراءة القرآن 

والمشـــاركة في الأنشـــطة الخاصة بشـــهر رمضان. 

هذا يمكن أن يســـاعد الأطفال على فهم ســـياق 

الصيـــام، ويجعـــل العمليـــة أكـــر 

إيجابيـــة بالنســـبة لهم.

الدعم  يلعـــب  العائلي:  الدعـــم   .5

العائـــي دوراً مهـــاً، فيكـــون 

لتحفيز  الجو في المنزل داعـــاً 

الأطفـــال وتعزيـــز إرادتهم في 

. م لصيا ا

الشـــائعة  الطرق  بعض  هي  هذه 

لتعويـــد  تسُـــتخدم  كانـــت  التـــي 

الأطفـــال عـــى الصيـــام في الماضي، 

وقـــد تختلف تلـــك الطـــرق باختـــاف الثقافات 

. ليد لتقا ا و

دور الأم في شهر رمضان

يكـــون دور الأم في شـــهر رمضان حيويـــاً ومهماً، 

حيث تقـــوم بالعديد من الأدوار التي تســـهم في 

جعـــل هـــذا الشـــهر مميـــزاً للعائلة. إليـــك بعض 

الأدوار الرئيســـة التـــي قد تقوم بهـــا الأم في 

شـــهر رمضان: 

1. الإعداد للوجبات الرمضانية: تقـــوم الأم بالتخطيط والتحضير 

لوجبات الإفطار والســـحور. قد تبذل جهـــداً إضافياً لضمان 

توفير تشـــكيلة متنوعة وصحية من الأطعمة.

2. الرعايـــة الأسريـــة: تحـــرص الأم عـــى توفير جـــو ديني 

وروحـــاني في المنـــزل، مـــن خلال قـــراءة القـــرآن مع 

الأسرة وتشـــجيع الأطفـــال عـــى العبـــادة والأعـــال 

. ية لخير ا

3. التعليـــم الدينـــي: تلعـــب الأم دوراً في تعليم الأطفال 

القيـــم والأخلاق الإســـامية، وتشـــجيعهم على القيام 

والعبادات. الصالحـــة  بالأعمال 

4. العنايـــة بالصحة: تهتـــم الأم بالصحـــة والتغذية الجيدة 

لأفـــراد العائلـــة، وتســـعى للحفـــاظ على رشـــاقتهم 

رمضان. شـــهر  خلال  ونشـــاطهم 

5. التعاون والإحســـان: تشـــجع الأم على التعاون والتضامن 

بين أفراد العائلـــة، وتحث على إظهـــار اللطف والرحمة 

الآخرين. تجاه 

6. التواصـــل الاجتماعـــي: تدعـــم الأم الروابـــط الاجتماعية 

في المجتمع، ســـواء من خلال دعـــوة الأهل والأصدقاء 

لتناول الإفطـــار في المنزل أو من خلال المشـــاركة في 

الأنشـــطة المطلوبة. 

7. الترتيـــب والتنظيـــم: تســـهم الأم في تنظيـــم الوقـــت 

والجـــدول اليومي للعائلة، ما يســـهم في الاســـتفادة 

القصـــوى مـــن أوقات شـــهر رمضان.

بشـــكل عام، يمكن القـــول إن دور الأم في شـــهر رمضان 

يتعدى إعداد الطعام، حيث تســـهم في خلـــق بيئة دينية 

وروحانيـــة، وتعزز القيم الإســـامية والتآزر الأسري.

ختاماً، كان شـــهر رمضان شـــهراً مميزاً ومملوءاً بالروحانية 

وتضـــاف اللمســـات الخاصة على هـــذا الوقـــت المقدس. 

كانـــت لحظات الإفطـــار تجمع الأهـــل والأحباء حـــول مائدة 

الطعام، حيث يشـــعر الناس بالســـعادة والتقارب الأسري.

وتتلـــون الليالي المظلمـــة بأصوات الأذان في المســـاجد، 

حيـــث كانـــت النفوس تبحـــث عن القـــرب من اللـــه والتأمل 

في العظمـــة والجمال الروحي. كانت الصلوات والتســـابيح 

تمـــأ الأرجـــاء، والمســـاجد تضـــج بالنـــاس الذين يســـعون 

للتقرب مـــن اللـــه وتحقيق النجـــاح الروحي.

وفي ختـــام رمضان في الزمـــن الماضي، تمتلـــئ القلوب 

بالشـــكر والامتنـــان، وتكـــون النفـــوس محملـــة بالطاعات 

والأعـــال الصالحة، كانـــت تلك اللحظـــات تاريخاً يـــرك أثراً 

عميقـــاً في قلوب النـــاس، حيث فترة من التوبـــة والتجديد 

الروحـــي، وكانت بدايـــة لرحلة جديـــدة مع الخـــر والبركة.
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فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

يقــال إن الهويــة الأولى لأي أمــة مــن أمــم الأرض تكمــن في لغتهــا، وهــذا بطبيعــة 
الحــال متفــق عليــه، والســبب ببســاطة متناهيــة أن اللغــة هــي الوعــاء الــذي يجتمــع 
فيــه كل شيء لهــذا الأمــة، مــن قيمهــا وعاداتهــا وتراثهــا وأصالتهــا وتجاربهــا 
وخبراتهــا، وعنــد اهتــزاز أو ضعــف اللغــة، تكــون المحصلــة في المجمــل هــزة عنيفــة 
لجميــع تلــك القيــم التــي تكــون ضاربــة العمــق في الزمــن والتاريــخ، وببســاطة 

ــارة. ــي الحض ــة ه ــة اللغ متناهي

رمضان..
رحلة في ذاكرة التراث الإماراتي 

ــة  ــن بقي ــف ع ــاص، يختل ــذاق خ ــه م ــم ل ــان الكري ــهر رمض ش

الأيــام، ففــي المــاضي، ورغــم شــظف الحيــاة وصعوبتهــا، 

إلا أن قدومــه كان يعــدّ عيــداً للكبــار والصغــار، فهــو شــهر 

التراحــم والمــودة والتقــارب، ســواء في الصيــف أو الشــتاء، 

ــا  ــدرون به ــداد، يتن ــاء والأج ــوالف الآب ــاك س ــت هن ــد كان لق

ــان  ــهر رمض ــرى، ش ــام أخ ــا في أي ــرون عليه ــارة، ويتح ت

عنــد أهــل الحــر )الجبــال( يحســبون لــه باليــوم منــذ بدايــة 

اســتطلاع  مهمــة  يســندون  فكانــوا   ،29 شــعبان  شــهر 

ــه  ــه ودين ــة عقل ــه في رجاح ــون ب ــن يثق ــان لم ــال رمض ه

وقــوة إبصــاره، فيصعــد إلى أعــى جبــل في المنطقــة 

يراقــب الهــال مــع غــروب الشــمس، فــإذا رآه أطلــق عيــاراً 

ناريــاً ليعلــن للجميــع رؤيتــه هــال رمضــان، وإن لم يــره، 

يعــود أدراجــه ليكملــوا عــدة شــعبان ثلاثــن يومــاً، وفي 

ــث  ــة حي ــر المنطق ــود إلى والي أو أم ــن كان يع كلا الحالت

ــال أو  ــه اله ــول رؤيت ــونه ح ــة يناقش ــل المنطق ــع أه يجتم

عــدم رؤيتــه، وعنــد الرؤيــة يصلــون التراويــح ليلتهــا، ويعقد 

ــمعت  ــد س ــاورة ق ــرى المج ــون الق ــاع، وتك ــام بالإج الصي

ــم  ــلون له ــان، أو يرس ــدم رمض ــت بمق ــار، فعرف ــاق الن إط

مــن يخبرهــم، وقــد ترســل القــرى المجــاورة مندوبــن مــن 

ــة كان  ــك القري ــار في تل ــاق الن ــن أن إط ــد م ــا، للتأك عنده

ــه. ــم بقدوم ــال ولتهنئته ــة اله لرؤي

ــر  ــان بكث ــهر رمض ــال بش ــارات الاحتف ــل الإم ــاد أه ــد اعت لق

مــن العــادات والتقاليــد التــي يمارســها المســلمون عــى 

اختــاف ثقافاتهــم، فقــد كانــت الاســتعدادات لرمضــان تبــدأ 

قبــل دخــول شــهر شــعبان، إذ تقــوم الأسر الإماراتيــة بــراء 

)المــر(، وهــي المــواد التموينيــة اللازمــة لوجبــات الإفطــار 

ــواق  ــرة في أس ــك الف ــرة في تل ــت متواف ــحور، وكان والس

ــول  ــتغرق الوص ــة، وكان يس ــار والباطن ــي وص دبي والبريم

إليهــا طويــاً، وقــد يتجــاوز اليومــن إلى أســبوع أو أكــر.

ويتــم في هــذه الرحــات شراء الملابــس والأطعمــة الجافــة 

مثــل الطحــن والأرز والمالــح والقهــوة، وبيــع والتمــور 

والجلــود المدبوغــة والمخاريــف والحابــول وغيرهــا، أمــا 

ــن  ــا م ــة وغيره ــود المدبوغ ــدو والجل ــذون الس ــدو فيأخ الب

المعــدات الخاصــة بالعنايــة بالجــال والحيوانــات وأنــواع 

هــذه  إلى  والســفر  الارتحــال  وكان  والشــداد،  الــروج 

لا  ومــن  النســاء،  دون  الرجــال  ممارســات  مــن  الأســواق 

يرغــب أو لا يســتطيع الســفر لســنّه أو لعــدم توافــر وســيلة 

انتقــال، أو لأي ســبب آخــر، يكلــف الرجــال المســافرين بــراء 

مســتلزماته، ولا يحتــاج إلى شــهود أو عقــد، كــا أن المكلف 

ــه. ــاب لعمل ــاضى أي أتع ــراء لا يتق ال

لقــد اعتــاد رجــال القبيلــة الاجتــاع معــاً لتنــاول وجبــات 

ــجد  ــد مس ــون عن ــوا يجتمع ــحور، فكان ــاً الس ــار وأحيان الإفط

كانــت  أسرة  وكل  القبيلــة،  شــيخ  يتوســطهم  القريــة، 

تســهم في هــذه المائــدة بطبــق، فتتنــوع الأطعمــة مثــل 

الهريــس والأرز واللحــم والثريــد والدجــاج، وهنــاك خبــز 

تنــاول  ويبــدأ  والقهــوة،  واللقيــات  والبلاليــط  الرقــاق 

رفــع  بعــد  والقهــوة  واللــن  التمــرات  ببعــض  الإفطــار 

الأذان، ثــم يــؤدي الجميــع الصــاة بإمامــة المطــوع، وبعــد 

ــي  ــدة الت ــى المائ ــم ع ــتكمال إفطاره ــودون لاس ــك يع ذل

وكبــار  المطــوع  يمينــه  وعــى  القبيلــة،  شــيخ  يترأســها 

ــم  ــس، ويت ــرف المجل ــار في ط ــس الصغ ــا يجل ــوم، بين الق

تكليــف الصغــار ممــن هــم فــوق العــر ســنوات بصــب 

القهــوة عــى الجميــع.

وتمتــد  المجتمعيــة،  الأنشــطة  تتنــوع  الجلســات  وخــال 
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ــات،  ــة والخلاف ــكلات العائلي ــاة والمش ــأن الحي ــث بش الأحادي

مثــل مشــكلات الزراعــة والري والســفر إلى الهنــد، وحكايات 

ــفراته. ــن س ــا ع ــم يرويه ــي كان بعضه ــص الت ــر والقص البح

ويقــوم النــاس خــال النهــار في رمضــان برعــي الغنــم، 

وجمــع الحطــب، وعمــل الصخــام، وكان هــذا الفحــم يبــاع 

في أســواق أبوظبــي أو دبي. 

ــل  ــة في فص ــم، وخاص ــه بعضه ــار يقضي ــم النه وكان معظ

ــى إلى  ــدر حت ــاف أو س ــجرة غ ــت ش ــوم تح ــف، في الن الصي

مــا بعــد صــاة العــر، حيــث يعــودون بأغنامهــم إلى البيــت، 

فتكــون الحريــم قــد أعــدت طعــام الإفطــار الــذي لا يتعــدى 

أحيانــاً الحليــب والتمــر والبلاليــط، ولم يكــن أحــد مــن الرجــال 

خاصــة، وكذلــك الحريــم، يفطــر بمفــرده أو مــع أسرتــه، إنمــا 

كان يحمــل مــا عنــده ويذهــب بــه إلى حظــرة الــوالي أو 

كبــر القريــة، وكذلــك الحريــم، وينتظــرون أذان المغــرب 

الــذي يتعرفونــه بالخــرة، وبغــروب الشــمس، عندهــا يــؤذن 

ثــم  جماعــة،  المغــرب  يصلــون  ثــم  فيفطــرون،  المــؤذن، 

يعــودون لتنــاول طعــام العشــاء الــذي لا يتعــدى الخبــز 

أو الدخــن أو الشــعير  المعــد مــن الــذرة المنتجــة محليــاً 

ــف  ــم مجف ــه لح ــون مع ــد يك ــى، وق ــى الرح ــون ع المطح

ــاً مــع الســحناة،  أو دجــاج محــي موجــود في البيــت، وأحيان

ــرآن  ــراءة الق ــون لق ــم يجلس ــح ث ــاء والتراوي ــون العش ويصل

ــل الســحور، وذلــك بشــكل دوري كل  ــا قب ــوالف إلى م والس

يــوم في بيــت مــن البيــوت، وأيضــاً كل منهــم يــأتي بمــا 

عنــده، وغالبــاً مــا يكــون الطعــام مــن الخبــز أو الشــوب، وهــو 

ــي  ــمن الطبيع ــي بالس ــن ومط ــم مت ــز بحج ــن خب ــارة ع عب

ــزي أو  ــن الخني ــاً م ــو غالب ــر، وه ــة إلى التم ــل، إضاف والعس

النغــال المضــاف إليــه الميبــة والثريــد، لا يكــون إلا عند الأسرة 

الــذي  الســحور  الرمســة إلى وقــت  المقتــدرة، وتســتمر 

يتعرفونــه )بصقعــة الديــك(، فهــو يصيــح مرتــن، في المــرة 

الأولى تنبيــه لقــرب حلــول الســحور، والثانيــة بدخــول وقــت 

الســحور، فيذهــب كل منهــم إلى بيتــه لتنــاول ســحوره 

ــحور  ــد الس ــر، وبع ــوة والتم ــز والقه ــن الخب ــاً م ــذي غالب ال

ــداً،  ينامــون انتظــاراً للفجــر الــذي يبــدؤون بعــده يومــاً جدي

وكان أهــل الحــر أو أهــل الجبــال يعيشــون حيــاة قاســية 

ــوا  ــب، وكان ــن كل جان ــم م ــن قراه ــي تحتض ــال الت ــط الجب وس

لا يــرون حولهــم إلا الحجــارة الصــاء القاســية متجهمــة 

دائمــاً، وكانــوا يتغلبــون عليهــا بالتــزاور والتراحــم والمــودة. 

الحــر بمناطقهــم رغــم صعوبتهــا،  وقــد تمســك أهــل 

ــذا  ــاً في ه ــتقروا أص ــا، إذ لم يس ــم به ــا يربطه ــود م لوج

ــاء  ــن م ــيطة وع ــة البس ــود الزراع ــب إلا لوج ــكان الصع الم

اللــه لهــم في هــذا المــكان؛ لذلــك كانــوا في  فجرهــا 

رمضــان يتعاونــون عــى الــري، لكــن في الليــل، ويســمونها 

)فزعــة(، حيــث يخرجــون لمســاعدة مــن عليــه الــدور في ري 

ــوالفهم، ولم  ــمرهم وس ــودون إلى س ــم يع ــه، ث مزروعات

يكــن هنــاك لا أجهــزة راديــو ولا تلفزيــون لتنقــل لهــم حلــول 

الشــهر الكريــم، بــل كانــوا يعتمــدون عــى أنفســهم وســط 

ــوا  ــا، كان ــل موعده ــمس قب ــب الش ــد تحتج ــي ق ــال الت الجب

يحتاطــون في ذلــك بصعــود شــخص يوميــاً إلى قمــة جبــل 

لاســتطلاع غــروب الشــمس، وأحيانــاً تصادفهــم مشــكلة 

تحجبهــا  أحيانــاً  الرؤيــة  أن  وهــي  الشــتاء،  في  أخــرى 

الســحاب، وقــد روى الأجــداد في الســابق أنــه أحيانــاً تتبلــد 

الســاء بالغيــوم الســود، وعنــد آخــر النهــار يظــن النــاس أن 

موعــد الإفطــار قــد حــان، يتناولــون فطورهــم، ولكــن بعــد 

ــحاب.  ــن الس ــن ب ــمس م ــر الش ــق تظه ــع دقائ بض

أم البــدو فــا يختلــف صيامهــم عــن الحــر، حيــث كانــوا 

ــان(،  ــاوي رمض ــة ض ــون )الليل ــعبان يقول ــل ش ــا يكتم عندم

وكانــوا يرســلون مــن يثقــون بذمتهــم ودينهم ليســتطلعوا 

هــال رمضــان، وإذا أجمــع ثلاثــة منهــم عــى رؤيــة الهــال 

)نقعــوا ثــاث طلقــات ناريــة إعلانــاً بقــدوم الشــهر الفضيــل، 

ويقولــون: هــال هلــك اللــه ربنــا وربــك اللــه(، ويصلــون 

كل  الصبــاح  وفي  صائمــن،  ويصبحــون  ليلتهــا،  التراويــح 

منهــم يذهــب إلى عملــه، فمنهــم مــن يرعــى البــوش أو 

الغنــم، وكانــت حياتهــم بســيطة وســهلة، وكان التعرف إلى 

موعــد الإفطــار أســهل بالنســبة لهــم، لعــدم وجــود جبــال، 

وإن كانــوا يحتاطــون للأمــر أيضــاً، فــإذا كانــت هنــاك عراقيــب 

تحيــط بهــم، فإنهــم يرســلون مــن يعتــي أعــى كثيــب مــن 

هــذه الكثبــان، خاصــة في جهــة الغــرب، ليتأكــد مــن غــروب 

ــؤذن،  ــؤذن الم ــك لي ــارة بذل ــي إش ــاً، ويعط ــمس تمام الش

ويتشــابه الأمــر بــن قــرى الحــر والبــدو، فيــا بعــد صــاة 

العشــاء والتراويــح إلى الســحور الذيــن يتعارفــون عليــه 

ــف  ــار ويختل ــبة للنه ــه بالنس ــيء نفس ــا، وال ــرة الثري بس

الوضــع بالنســبة لأهــل الزراعــة في القــرى الريفيــة، حيــث 

كانــوا يــروون زراعاتهــم في المســاء عقــب صــاة التراويــح 

ــك إلى  ــتمر ذل ــاراً، ويس ــو نه ــرارة الج ــادي ح ــاوب، لتف بالتن

النهــار كانــوا يقومــون ببقيــة  مــا قبــل الســحور، وفي 

ــون  ــى، وينام ــر إلى الضح ــاة الفج ــل ص ــن قب ــم م أعماله

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

س 
مار

 -
 64

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

س 
مار

 -
 64

د  
عد

ال

31 30

ملف العدد



تحــت النخيــل، وعندمــا يكــون الحــر قاســياً عليهــم يضطــرون 

إلى تبليــل قطعــة قــاش كبــرة، ويغطــون بها أجســامهم 

لتخفيــف الحــرارة، ويبقــون في زراعاتهــم إلى مــا بعــد 

اســتعداداً  بيوتهــم  إلى  يعــودون  حيــث  العــر،  صــاة 

لتنــاول طعــام الإفطــار في حظــرة الــوالي أو كبــر القريــة 

ــة  ــار بمتابع ــر، وكان الإفط ــرى الح ــه في ق ــام نفس بالنظ

الشــمس، فــإن غابــت أفطــروا والفطــور قــد يكــون جماعيــاً، 

كــا في القــرى، وكانــوا يبلغــون عــن قــدوم رمضــان بــن 

الفرجــان )ينقعــون بالتفقــان(؛ أي يطلقــون الطلقــات النارية 

التــي تســمع حتــى لــو كانــت مــن مــكان بعيــد، وذلــك لعــدم 

وجــود أي حواجــز أو موانــع تمنــع ذلــك، إضافــة إلى صــوت 

ــن  ــم، لك ــة الحاك ــام قلع ــن أم ــور م ــذي كان يث ــع ال المدف

الاختــاف الواضــح كان في وجــود مســاجد ومطاوعــة يأتــون 

مــن خــارج البــاد، يشــاركون في إحيــاء ليــالي رمضــان، وكان 

أهــالي الفريــج يتجمعــون في حظــرة والفريــج يتكــون 

الســح  يكــون  مــا  بيتــاً، وغالبــاً  مــن عــرة إلى عشريــن 

ــا في  ــحور ك ــدي، والس ــمن البل ــه الس ــي وعلي ــع الجام م

القــرى كل يتســحر في بيتــه، وعــى ظهــر النجــم، فــإذ 

ــوا إن الســحور قــد وجــب، فيتســحرون ويرقــدون  ظهــر قال

الصــاة كل يذهــب إلى عملــه  الفجــر، وبعــد  أذان  حتــى 

ــرى  ــدن والق ــن الم ــر ب ــن أن يذك ــذي يمك ــارق ال ــا، لف إلا أن

ــن  ــاورة ع ــدان مج ــان في بل ــدوم رمض ــة ق ــة معرف إمكاني

طريــق قــادم أو أولئــك الذيــن كانــوا يملكــون أجهــزة راديــو 

ــاورة،  ــدول المج ــات ال ــا إلى إذاع ــتمعون فيه ــة، يس قديم

يعتمــدون  وكانــوا  بهــذا  يعترفــون  لا  كانــوا  ذلــك  ومــع 

قــدوم هــال رمضــان بالنظــر بأعينهــم، والعيــد بالحســاب، 

بــل كانــوا يرفضــون الصيــام تمامــاً، مــا لم تكــن الرؤيــة مــن 

عندهــم وحــدث في بعــض الأحيــان خاصــة في الســنين 

ــاد.  ــام الاتح ــن قي ــة م القريب

ــن  ــن دبي والع ــة ب ــيارات إلى الخدم ــت الس ــا دخل وعندم

وأبوظبــي وكانــت تســتغرق ســاعات عــدة، لكــن كان القــادم 

ــه،  ــوم نفس ــن دبي في الي ــن م ــه في الع ــل إلى أهل يص

وقــد حــى أحــد الأشــخاص في العــن أنــه عــرف مــن خــال 

مذيــاع في دبي بحلــول رمضــان في دولــة مجــاورة، فنــوى 

أهلــه  إلى  وحــر  الفجــر،  مــع  الســيارة  وركــب  الصيــام 

في العــن قــرب العــر تقريبــاً، فوجدهــم في برزتهــم 

ــروه  ــم، فنه ــوة، فأخبره ــر والقه ــة والتم ــون الفوال يتناول

وطلبــوا منــه الإفطــار؛ لأنهــم لا يعترفــون بقــدوم رمضــان 

إلا بـ»الشــوف«. 

أمــا النســاء في رمضــان، فقد كــن يعانين التعب والمشــقة 

والمســؤوليات، وتتنــوع بــن الاهتــام بالأطفــال والمنــزل 

ورعايــة الــزوج، وتفقــد العائلــة والزيــارات الاجتماعيــة 

ــال  ــام بأع ــا والقي ــا وتنظيفه ــات وحلبه ــة الحيوان ورعاي

الحياكــة والســدو، كذلــك القيــام بمهــام إعــداد الطعــام 

كــن  فالنســاء  وغيرهــا،  والســحور  الفطــور  وتجهيــزات 

ــز  ــات والخب ــط واللقي ــد والبلالي ــس والثري ــن الهري يطبخ

والبثيثــة  والمدقــوق  والثريــد  والخبيــص  المدقــوق 

تســد  كانــت  التــي  الشــعبية  الأطعمــة  مــن  وغيرهــا 

ــام  ــتطيعوا القي ــى يس ــم حت ــوّي عظامه ــم، وتق رمقه

بأعمالهــم اليوميــة.

كان الأطفــال يحظــون بكثــر مــن التشــجيع لصيــام رمضــان، 

وبالأخــص الصــوم لأول مــرة، فيحضرونــه لتنــاول الإفطــار 

معهــم، والإشــادة بــه وبإنجازاتــه، وكان الأطفال يتســابقون 

عــى الصيــام وتحمــل الجــوع والعطــش والحــرارة الشــديدة 

ــى  ــول ع ــام والحص ــوم الأي ــن ص ــوا م ــان، ليتمكن في رمض

المجلــس  في  الرجــال  يقــوم  حيــث  المــرفّ،  التكريــم 

ــى أداء  ــه ع ــه، وحث ــار بصيام ــل والافتخ ــدث إلى الطف بالتح

واجباتــه الدينيــة، كــا يتــم منحــه كوباً مــن اللبن وحبــة رطب 

عنــد أول صيــام لــه يكملــه؛ لــي يكــون أول مــن يفطــر مــن 

الرجــال عنــد الأذان إكرامــاً لــه، وهــذا مــا يــرك الأثــر الجميــل 

في النفــس طــوال الحيــاة، ويحــرص الرجــال عــى اصطحــاب 

ــاً  ــم عملي ــار وتدريبه ــاول الإفط ــس لتن ــم إلى المجل أبنائه

عــى العــادات والتقاليــد العربيــة الأصيلــة في الضيافــة 

وطــرق التعامــل مــع الضيــوف وصــب القهــوة، كــا يحتــك 

الطفــل بكبــار الســن، ويتعلــم منهــم الكثــر، حتــى يســاعده 

ــان  ــكان رمض ــر، ف ــاة والص ــارات الحي ــل اختب ــى تحم ــك ع ذل

ــاب  ــا الألع ــد، ك ــادات والتقالي ــال الع ــم الأطف ــة لتعلي فرص

الشــعبية حــاضرة لــدى الأطفــال في رمضــان، وخاصــة بعــد 

صــاة التراويــح، ومــن أهمهــا )الهــول(، وينقســم الأطفــال 

وســط  رايــة  بثبيــت  فريــق  كل  ويقــوم  فريقــن،  إلى 

الملعــب، ويحــاول كل فريــق حمايــة رايتــه، فــإذا مــا لمســها 

أحــد أعضــاء الفريــق الآخــر يحقــق الفــوز المنشــود، وكذلــك 

ــة  ــى عظم ــد ع ــي تعتم ــواح( الت ــم ل ــة )عظي ــون لعب يلعب

ــا  ــب ويقذفه ــا اللاع ــوح به ــل ويل ــل طوي ــطها بحب ــن وس م

إلى أعــى، ويتراكــض اللاعبــون للإمســاك بهــا مردديــن 

ــاب.  ــن الألع ــا م ــواح( وغيره ــم ل )عظي

كــا أن هنــاك آدابــاً معينــة عــى المائــدة في رمضــان، 

للصبيــة  فقــط  يســمح  للصــاة،  المــؤذن  يــؤذن  فعندمــا 

ــرون  ــع ينتظ ــن الجمي ــاء، ولك ــن الم ــل م ــرب قلي ــار ب الصغ

الشــيخ أن يكــون أول المفطريــن، وبذلــك يســمح للبقيــة بــأن 

تفطــر بــرب اللــن والقهــوة وبقليــل مــن الرطــب، وعندمــا 

ــون  ــك، فيصطف ــع لذل ــوم الجمي ــاة يق ــيخ للص ــوم الش يق

لتأديــة الصــاة خلفــة أو خلــف الإمــام الــذي يقومــه الشــيخ 

ــم،  ــتكمال إفطاره ــار لاس ــدة الإفط ــع لمائ ــود الجمي ــم يع ث

ويتبادلــون التهــاني والتبريــكات بحلــول الشــهر والدعــوات 

الصالحــات ثــم ينصرفــون إلى أسرهــم، وعنــد صــاة العشــاء 

ــن  ــة م ــوة العربي ــب القه ــث تجل ــرى، حي ــرة أخ ــون م يتجمع

كل بيــت والرطــب وبعــض الحلويــات مثــل العصيــدة والبثيثــة 

وغيرهــا.

ــاء ليــالي رمضــان في المســاجد، فــكان  ــاس بإحي يقــوم الن

ــة  ــنة النبوي ــرأ في الس ــم، ويق ــرآن الكري ــو الق ــوع يتل المط

المطهــرة والأحاديــث الشريفــة وســر الصحابــة والتابعــن، 

ــا.  ــداد وغيره ــن ش ــرة ب ــالم وعن ــر س ــص الزي وقص

ــة في  ــالي الحزين ــن اللي ــان م ــن رمض ــف م ــة النص ــدّ ليل وتع

وقــرب  الشــهر  بانتصــاف  أذان  فهــي  المحــي،  الــراث 

ــراق  ــى ف ــزن ع ــن الح ــر م ــاس بكث ــا الن ــه فيحييه انقضائ

الشــهر الفضيــل، وذلــك بالتــزاور وصلــة الأرحــام والأذكار 

الطرقــات،  في  يتجــول  المســحراتي  كان  كــا  والتهجــد، 

ويــدق بطبلــه وهــو يــردد بصــوت مســموع:

اصحَ يا نايم 

واذكر ربك الدايم 

المســحراتي هــو أحــد مظاهــر شــهر رمضــان في الإمــارات 

قبــل التطــور الــذي شــهده المجتمــع، حيــث كان شريــكاً 

مســتوى  عــى  ســواء  أول،  أيــام  مجالــس  في  رئيســاً 

الحضــور الشــخصي أو عــى مســتوى تزامــن عملــه مــع 

ــاً إلى  ــد أحيان ــت تمت ــي كان ــس الت ــك المجال ــاء تل ــرة إحي ف

فــرة الســحور، وكانــوا يــرددون المدائــح النبويــة والأناشــيد 

ــم  ــن أه ــحراتي م ــد كان المس ــحور، لق ــرة الس ــة بف الخاص

طقــوس رمضــان وتفاصيلــه الجميلــة الباقيــة في الذكــرى 

فقــد كان يــرب عــى طبلتــه ليصــل إلى أوســع مجــال 

المــدن،  حجــم  وازداد  الحــال،  تغــرت  وقــد  الفريــج،  في 

ــاعات  ــدوم الس ــد ق ــاة، بع ــة الحي ــه في زحم ــت مهنت وغاب

والهواتــف المتنقلــة وغيرهــا، ليكــون شــهر رمضــان فرصــة 

للتغيــر في كل الجوانــب الحياتيــة، في حياتنــا واهتماماتنــا 

ــران،  ــام والج ــل والأرح ــانية بالأه ــا الإنس ــا وعلاقاتن وزياراتن

ليكــن رمضــان فرصــة لننهــل مــن القــراءة مــن ســرة ســيدنا 

محمــد، صــى اللــه وعليــه وســلم، والتعــرف إلى ســرة 

ــن. ــص الأول ــاء وقص الأنبي
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وتعاونهــم  الإمــارات  دولــة  أبنــاء  أصالــة  مــن  نابعــة  الإماراتيــة  والتقاليــد  العــادات  إن 

وتآلفهــم، وهــذه العــادات نجدهــا في كثــر مــن العلاقــات الاجتماعيــة، فتناقلتهــا الأجيــال 

مــن جيــل إلى آخــر، متشــابهة ومتنوّعــة في جميــع أنحــاء الدولــة، مــع اختلافــات بســيطة، 

لكــن المنبــع يبقــى واحــداً، وتبقــى العــادات والتقاليــد والآداب محتفظــة برونقهــا وجمالهــا. 

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

ــون  ــنة، تك ــا كل س ــل علين ــان الفضي ــهر رمض ــل ش ــا يح عندم

التــي  بأيامــه  بالحيــاة  ينبــض  فهــو  خاصــة،  نكهــة  لــه 

تتقــارب إلى الثلاثــن يومــاً أو تقــل بيــوم واحــد، تضــج فيــه 

الحركــة، وتنبــض بالحيــاة، وتفــرش الســجاد، وتتبــدل الــزوالي 

)مفردهــا زُوليَِّــة وتعنــي الســجاد، الحصــر ومــا يفُــرشَ على 

ــخ؛  ــراض المطب ــذ أغ ــف، وتؤخ ــت وينظ ــل البي الأرض(، ويغس

مــن أوانٍ وأكــواب، وتتزيــن البيــوت بزينــة شــهر رمضــان مــن 

الفوانيــس الدافئــة، يتفاعــل معهــا الأطفــال والكبــار، شــهر 

رمضــان الفضيــل لــه طقــوس خاصــة، فأبوابــه تفتــح للجميــع 

ــت  ــاول الســحور، إلّّا أن هــذه العــادة قــد قلّ إلى مــا بعــد تن

كثــراً في الوقــت الحــالي عــن المــاضي، فالمجالــس تتبــارك 

بكــرة الحضــور وترابطهــم، وتآلفهــم، والخيــام الرمضانيــة 

تنصــب لعابــري الســبيل والــزوَّار مــن أجــل تنــاول وجبــة 

الفطــور وقــراءة القــرآن الكريــم، ويرحــب بقــدوم شــهر 

ــر:  ــان بتباش رمض

مرحبا مرحبا يا رمضان       شهر الدين والغفران

من صـــامـه بلا نيــّــه       صيـامـه ينـدري سـية

ومن صـامه ولا صلى       طــــاح الـنـــار يتقــلى

طقوس شهر رمضان 
من الذاكرة..

ما بين لمّة وعبادة
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التقيــت الوالــد ســلطان ســعيد المزروعــي مــن مدينــة 

أبوظبــي، الــذي مــا أن فتحــت معــه ذكريــات المــاضي 

حتــى أخــذت الذكريــات تمــر أمــام عينيــه، فأصبــح يسردهــا 

بشــوق ولهفــة، فشــعرت بمــا يشــعر بــه، يقــول: »الحيــاة 

قديمــاً كانــت مختلفــة، الجــار يشــعر بجــاره، لا يــأكل لقمــة 

ولا يضعهــا في فمــه قبــل فم جــاره، والمناســبات الدينية 

ــة، نشــعر بروحانيــة  لهــا قدســية خاصــة، وطقــوس معينّ

شــهر رمضــان الكريــم، وذكــر اللــه، ففــي مدينــة أبوظبــي 

كان يقــام المالــد، وأذكــر عنــد قبيلــة الخــوري منهــم 

ــة  ــن قبيل ــض الأسر م ــك بع ــوري، وكذل ــش خ ــد دروي أحم

الرميثــات والقبيســات، وكان المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 

ــب اللــه ثــراه، مــن أكــر النــاس حبــاً  ســلطان آل نهيــان، طيّ

ــام،  ــاة والس ــه الص ــد، علي ــي محم ــر النب ــه وذك ــر الل لذك

ــي  ــدد، فه ــر ومتع ــاً دور كب ــات قديم ــاء البدوي كان للنس

تقــوم بواجباتهــا وأعمالهــا ومســؤولياتها، تســتيقظ في 

ــاء،  ــب الم ــزل، وتجل ــف المن ــم؛ أي تنظ ــر، وتخ ــاح الباك الصب

وتخيــط ملابــس زوجهــا وأبنائهــا، وقبــل صــاة المغــرب 

بفــرة تبــدأ بإعــداد الطعــام مــن خبــز رقــاق، والــودام 

ســمك(،  أو  دجــاج  أو  لحــم  ســواء  الرئيســة  )الوجبــة 

وتجهــز الجامــي، وكنــا نــرب المرقــة، لم نكــن نعــرف 

ــع  ــوم بجم ــل تق ــا، ب ــف هن ــا لا تق ــوربة، وأعماله ــا الش م

ــداد  ــم، وإع ــب الغن ــل(، وحل ــوش )الإب ــي الب ــب، ورع الحط

شيء،  كل  في  بجاراتهــنّ  يســتعنّ  كــنَّ  كــا  القهــوة، 

وعــى الرغــم مــن كل ذلــك فهــي تكــون صائمــة لا تتذمــر 

ولا تشــتكي، والرجــال يكــدون ويســعون بحثــاً عــن الــرزق، 

ــا كل  ــق، وكن ــرب بدقائ ــل أذان المغ ــون قب ــم يجتمع لكنه

ــرب  ــامر ون ــا نتس ــا، وبعده ــد من ــد واح ــع عن ــوم نجتم ي

القهــوة، والأطفــال منــذ صغرهــم نبــدأ بتعليمهــم عــى 

ــان  ــهر رمض ــام ش ــودوا صي ــى يتع ــج، حت ــام بالتدري الصي

الفضيــل، ووقــت الســحور لابــد أن نــرب حليــب الإبــل، لمــا 

لــه مــن فوائــد كثــرة، فهــو يمــد جســم الإنســان بالطاقــة 

ــرة،  ــاءات كث ــش«. اللق ــن العط ــل م ــوم، ويقل ــوال الي ط

والحــوارات جميلــة، والحديــث مــع كبــار المواطنــن لــه 

ــدتي  ــا، ج ــذي افتقده ــا إلا ال ــعر به ــة، لا يش ــة خاص نكه

ــب اللــه ثراهــا، كانــت  شمســة بنــت حميــد المزروعــي، طيّ

ــات  ــص والحكاي ــن القص ــد م ــن العدي ــي ع ــا تحدثن ــراً م كث

بــن  ومــن  حيــاتي،  في  الكبــر  التأثــر  لهــا  كان  التــي 

ــا لا  ــول: »كن ــم، تق ــان الكري ــهر رمض ــات ش ــات حكاي الذكري

ــن  ــس أو كيس ــؤن، كي ــة والم ــن المعيش ــر م ــك الكث نمتل

ــر  ــه، ونفط ــز من ــع الخب ــن، نصن ــذرة أو الدخ ــن الأرز أو ال م

مــع الجــران، ونتشــارك في كل شيء، جميعــاً نتعــاون 

ــح الذبيحــة، وتقسّــم  ــا نذب ــة الإفطــار، وكن في إعــداد وجب

إلى أجــزاء، وتتــوزع عــى الــكل بالتســاوي، كــا كنــا لا 

نرمــي العظــام، بــل نصنــع منهــا المرقــة التــي فيهــا 

ــروي  ــا، وت ــوي عظامن ــا تق ــا أنه ــد، منه ــن الفوائ ــر م كث

عروقنــا بعــد صيــام طويــل، خاصــة في فــرات الصيــف 

والشــمس الحارقــة التــي كانــت تســلخ أجســامنا وتحرقهــا 

مــن شــدتها، فكنــا نبلــل ملابســنا حتــى نخفــف مــن شــدة 

الحــرارة، ولكــن هــذا كان لا يمنعنــا مــن مواصلــة الصيــام، 

شــهر رمضــان شــهر الرحمــة والكــرم والتعاطــف، كــا أن 

ــيد  ــر الس ــاب«. ويذك ــد بالحس ــوف، والعي ــان كان بالش رمض

ــان  ــهر رمض ــه: »إن ش ــد لقاءات ــالي في أح ــرب المنه حوي

ــع  ــا نتب ــد كن ــة، فق ــية خاص ــا قدس ــي له ــهر الت ــن الأش م

الهــال حتــى نتيقــن مــن وجــوده، وإذا رأى أحدنــا الهــال 

أطلــق طلقــات عــدة في الهــواء )ينقعــون بالتفــق( حتــى 

ــروف  ــاك ظ ــت هن ــكلة إذا كان ــن المش ــوت، لك ــمع الص نس

جويــة، زادت مــن صعوبــة رؤيــة الهــال مثــل تأثــرات الجــو 

في الســاء، ســواء ملبــدة بالغيــوم أو الرطوبــة، وبهــذا 

أعُلــن بدايــة شــهر رمضــان الكريــم، النســاء كنــا يقمــن 

ــة،  ــا الخاص ــوم بأعمالن ــن نق ــار، ونح ــام الإفط ــداد طع بإع

مــن رعــي واهتــام بالهــوش والبــوش )الأغنــام والإبــل(، 

المــواد  أهــم  مــن  ولحومهــا  الإبــل  حليــب  كان  فقــد 

الغذائيــة التــي توضــع عــى مائــدة الفطــور في رمضــان، 

وهــا عنــران مهــان وأساســيان، فنحــن نفطــر بحليــب 

الإبــل مــع التمــر، لمــا لــه مــن فائــدة كبــرة للصائــم، وهذه 

تعتــر وجبــة أساســية لــدى البــدوي، وبعدهــا نصــي 

ــرف  ــا نن ــا، وبعده ــل إفطارن ــع نكم ــرب، ونرج ــاة المغ ص

ــد،  ــس واح ــع في مجل ــا نجتم ــا كن ــح، ك ــاة التراوي إلى ص

ويكــون ملتقــى اجتماعيــاً غــر عــادي، تجمعــه أجــواء 

الصحبــة والصداقــة، وكذلــك النســاء، فالتعــاون والتكاتــف 

موجــود إلى اليــوم، لكــن الاختــاف أصبــح هنــاك تنــوع في 

المأكــولات والمشروبــات، فأصبحنــا لا نعــرف مــاذا نريــد 

أن نــأكل مــن كــرة الأصنــاف واختــاف ألوانهــا، لكــن حليــب 

ــل  ــع الأه ــعبية، وتجمُّ ــاق الش ــاس والأطب ــو الأس ــل ه الإب

سر جــال ورونــق رمضــان الإمــارات«. وقــد ذكــر شــهر 

ــى  ــعر، وتغنّ ــع في الش ــن المواض ــد م ــان في العدي رمض

بــه الشــعراء، يقــول صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 

الــوزراء حاكــم دبي:

أهدي سلامي لكل صايم          مبروك شهر هل شريف

لـو كـان حـظ السـعد لايم           لكانت الدنيا على الكيف

ويقول سالم الجمري في قصيدة »صافي النحر«: 

يشبه على البان عوده       مياّل بيـن الشـجــر

بـالطيـب تنفــح ردونــه       من فايجات العطر

لـو كـان يسـم بـوصلـه       بـاصـومللـه شـهـر
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الدراما 
الفولكلورية الكويتية في الثمانينيات
ً
لولوة المنصوري  ذاكرة رمضانية أسست مخيالاً وقصصا

كاتبة - الإمارات

إن الذاكــرة التــي تســافر بي نحــو عوالمــي الأولى مــع رمضــان، لا تمتــد بعيــداً أكثر مــن حقبة 
الثمانينيــات، فــكل الذواكــر الشــعبية الأخــرى تنعتــق مــن وصــال مــروي شــفوي بينــي وبــن 
الأجــداد والآبــاء، أو مــا قــرأت عنــه وبحثــتُ فيــه أو شــاهدته في تمثيــل تلفزيــوني يحيــي 
ذاكــرة رمضــان في المــاضي، وعبقــه الســحري العظيــم؛ أي أن الذاكــرة الشــعبية لرمضــان 
هــي ذاكــرة مســتقاة بالنســبة لي، ذاكرتهــم التــي شربــتُ مــن رافدهــا العــذب، ذلــك لأننــا - 

نحــن أبنــاء الثمانينيــات - نملــك ذاكــرة أخــرى مختلفــة تقريبــاً، ومتجزئــة عــن ذاكرتهــم. 

أعــر الآن في ذاكــرتي الرمضانيــة، وأندهــش بأننــا هكــذا 

ــا الخاصــة،  ــاء الحداثــة ذاكرتن ــا نحــن أيضــاً أبن فجــأة صــارت لن

فقــد مــرّ أكــر مــن أربعــن عامــاً منــذ الثمانينيــات حتــى الآن، 

ــا ذاكــرة خاصــة جديــدة.  وهــي فــرة كافيــة لتتشــكّل لن

 لم أعــش زمنهــم الرمضــاني الــذي تأصلــت فيــه عــادات 

أو  المســحراتي  صــورة  في  متجــذرة  حميمــة  وتقاليــد 

القرقيعــان  أو  المســائية  الزيــارات  أو  الإفطــار  مدافــع 

وغيرهــا مــن الذكريــات الشــعبية. نحــن مــن جيــل اســتوعب 

ــوت  ــة والبي ــر الحداث ــى الأرض مظاه ــوه ع ــات حب ــذ بداي من

والبــدء  الرمضانيــة،  التلفزيونيــة  والدرامــا  الإســمنتية 

ــر  ــى التح ــال ع ــن الإقب ــر م ــم والكث ــتعانة بالمطاع بالاس

الجديــد، وهــذا  الحــداثي  النســيجي  والتباعــد والتكويــن 

أيضــاً شــأن مختلــف البلــدان العربيــة. 

لــكل زمــن روح، وجوهــر تكويــن خــاص بــه، وحــن يقبــل 

شــهر رمضــان تعــود بي الذكريــات إلى كثــر مــن الرمزيــات 

العائلــة  مــع  طفولتــي،  في  عشــتها  التــي  الحميمــة 

والجــدات ورفيقــات الفريــج والمســاجد، لكــن الأبــرز منهــا 

الدرامــا  عــى  النــاس  إقبــال  في  الجديــد  الوعــي  كان 

ــيس  ــزة تأس ــكّلت ركي ــي ش ــات الت ــة في الثمانيني الكويتي

الوعــي الجمعــي في تلــك الفــرة، فكانــت رمــزاً فنيــاً 

والفضــول،  المعرفــة  مســاحة  يــري  حســياً،  تنمويــاً 

والحكايــات  القصــص  منهــل  نحــو  نتســارع  كنــا  حيــث 

درامــي  قالــب  بشــكل  المقدمــة  العالميــة  الشــعبية 

جميلــة  نخبــة  أدائــه  في  اشــرك  شــائق،  فولكلــوري 

وعريقــة مــن فنــاني الكويــت. لقــد مثلــت المسلســات 

الكويتيــة الفولكلوريــة الرمضانيــة في حقبــة الثمانينيــات 

والتشــويق  للقصــص  ومنبعــاً  والأخيلــة،  للــرد  غــذاءً 

والمثيولوجيــا، كان في مجملهــا يلخــص مؤلفــات سرديــة 

التوتــر  مســارات  طياتهــا  في  حملــت  عالميــة  شــعبية 

والأحــداث الضديــة، فطرحــت فكــرة الخــر والقيــم النبيلــة 

بأســلوب  والمفاســد  والظلــم  الــر  طغيــان  مقابــل 

درامــي مقنــع وعفــوي وممتــع وحقيقــي. 

في تلــك الفــرة لم نكــن نعــي تمامــاً فكــرة الرمزيــة 

والميتافــور في حكايــا المقولبــة عــى شــكل درامــي 

ممتــع، لكــن الآن مــا إن نســتحضرها حتــى تتكشّــف لنــا أبعاد 

ذكيــة في الإســقاطات والتنــاص مــع حكايــات المــوروث 

الدينــي والتصــادم مــع بعــض التقاليــد الزائفــة التــي 

عــرت الزمــن في الوعــي الجمعــي عــى أنهــا مُســلمات 

ــة.  ــكار مقدس وأف

وعــر هــذه المســاحة أحــاول أن أســتعرض باختــزال للقــارئ، 

وأســتذكر معــه أبــرز عناويــن وقصــص تلــك المسلســات 

ــة. ــة العظيم الفولكلوري

مسلسل مدينة الرياح 

كتبه: طارق عثمان 

وأخرجه: عبد الرحمن الشايجي 

وعُرض عام 1988م

بطولــة: خالــد العبيــد، هــدى حســن، عبــد الرحمــن العقــل، 

أحمــد الصالــح. 
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وتــدور قصــة المسلســل حــول »عجــاج« الــذي لا يعــرف مــن 

هــم أهلــه، ولا يعــرف ســوى الشــخص الــذي قــام بتربيتــه، 

ــاب إلى  ــاه بالذه ــم، وأوص ــل عظي ــن رج ــه اب ــره بأن ــد أخ وق

مدينــة الريــاح للبحــث عــن أهلــه.

 وفي الوقــت ذاتــه يكــون هنــاك شــخص يعــرف سّر عجــاج، 

وهــو »الحيزبــون الأكــر« الشريــر الــذي يريــد نــر الدمــار 

و»حيزبونــة«  »علقــم«  أبنــاءه  فيكلــف  مــكان،  كل  في 

ــة تغيــر عجــاج ليتحــول إلى شــخص كاذب ومخــادع،  لمحاول

ويزرعــون الحقــد بداخلــه، وذلــك لأن الحيزبــون الأكــر لديــه 

نبــوءة بأنــه يســتطيع أن ينــر الدمــار في العــالم عــن 

ــاح. ــة الري ــم مدين ــق حاك طري

زوجتــه  مــن  الحاكــم  ابــن  بالأســاس  هــو  عجــاج  وكــون   

الأولى، وبســبب جريمــة كــرى قــام بهــا الحيزبــون الأكــر 

مــع زوجــة حاكــم المدينــة الثانيــة »كهرمانــة«، اســتطاعا أن 

يــران والــدة عجــاج ويجعــان الحاكــم يخرجهــا مــن المدينة 

ــا. ــى ابنه ــا وع ــاً عليه خوف

 وكــون علقــم وحيزبونــة قامــا بإغــاق كل الســبل أمــام 

ــه،  ــذي بداخل ــر ال ــع الخ ــل م ــتطيع أن يتواص ــاج كي يس عج

ــر  ــون الأك ــة الحيزب ــاج وجماع ــه عج ــام ب ــوم ق ــد هج وبع

اســتطاعا الســيطرة عــى مدينــة الريــاح، وتنصيــب عجــاج 

أراد  الــذي  الحيزبــون  دور  يــأتي  ووقتهــا  لهــا،  حاكــاً 

مســاعدة عجــاج عــى تــولي حكــم مدينــة الريــاح أن ينــر 

ــك،  ــأبى ذل ــاج ي ــل عج ــر في داخ ــالم، إلا أن الخ ــار بالع الدم

ويجعلــه يؤجــل هــذه الأمــور. وفي النهايــة ينكشــف لعجــاج 

الــر الحقيقــي الــذي أخبرتــه بــه »أم بهلــول« التــي ربتــه، 

ــون الأكــر  ــه أن الحيزب ــة، حيــث أخبرت وتعــرف الحقيقــة كامل

هــو الســبب في وفــاة أمــه. فيتعــاون عجــاج مــع أخيــه 

مــن أبيــه »نعــان«، والخيريــن مــن أهــل المدينــة مــن أجــل 

ــه. ــر وأبنائ ــون الأك ــن الحيزب ــاص م الخ
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ــوت. ــن الم ــه م ــد أن أنقذت ــه بع ــا تزوجت ــاً أنه خصوص

 فقــرر الــزواج منهــا، لكــن كان لديهــا ثلاثــة طلبــات ينفذهــا 

ــي  ــا، وه ــن بوقته ــا طلب ــذ له ــد نف ــت، وق ــا كان ــا مه له

»نعــان«  أخيهــا  وتعيــن  الســجن  مــن  والدهــا  إخــراج 

ــب  ــذا الطل ــض ه ــوالي رف ــة، إلا أن ال ــة المدين ــداً لشرط قائ

بشــدة، خصوصــاً كونــه يعــرف أن »وداد« لا تحــب »شــهاب«، 

ــرر  ــان« تق ــا »نع ــن أخيه ــط م ــا وبتخطي ــق مراده ولتحقي

ــة  ــهاب« في رحل ــه »ش ــث ابن ــأن يبع ــوالي ب ــن ال ــب م الطل

ــه  ــرة تؤهل ــب خ ــك كي يكتس ــم. وذل ــي العل ــنتين لتلق لس

ــر  ــرات. وتخ ــن خ ــبه م ــا يكتس ــال م ــن خ ــم م ــولي الحك لت

الــوالي بــأن هــذا هــو طلبهــا الأخــر، ويجــب عليــه أن ينفذه، 

وعــى الرغــم مــن عــدم اقتنــاع الــوالي بهــذا الطلــب، 

ــأي  ــهاب« ب ــن »ش ــص م ــد التخل ــأن »وداد« تري ــه ب ومعرفت

ــح المجــال أمــام ابنهــا »ســحاب« للوصــول  طريقــة كي تفت

إلى الحكــم، إلا أن الوزيــر يقنــع الــوالي بهــذه الفكــرة، 

وذلــك لمــا قــد يحققــه »شــهاب« مــن الرحلــة مــن فوائــد، 

ــض. ــى مض ــوالي ع ــق ال فيواف
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ــم  ــه، غان ــد الل ــعاد عب ــا، س ــد الرض ــن عب ــد الحس ــة: عب بطول

ــان.  ــم النبه ــر، جاس ــد الجوه ــح، أحم الصال

بــدوره  قــام  الــذي  الإســكافي  معــروف  قصــة  وهــي 

الفنــان )عبدالحســن عبدالرضــا(. وشــبيه الــوالي أبــو شــجاع، 

يجــد نفســه فجــأة مــكان الــوالي، بعــد أن قــام الوزيــر 

ــبه  ــتخدام الش ــجاع واس ــن أبي ش ــص م ــاعدوه بالتخل ومس

بينهــا كي يحكمــوا المدينــة باســمه.

تــدور الأحــداث حــول والي عــدل ســتان )أبــو شــجاع(، الــوالي 

ــه  العــادل الــذي يتــولى أمــور ولايــة عاشــت في ظــل عدل

العــدل  ينشــد  دومــاً  وكان  طويــاً،  زمنــاً  أخلاقــة  وكــرم 

والرحمــة بــن رعيتــه وأبنــاء ولايتــه، لكــن زمــرة الفســاد 

المحيطــة بــه، والتــي ظلــت تطمــح إلى الاســتيلاء عــى 

أمــور الولايــة، وتعــد للكســب غــر المــروع تضــع خطــة 

لإبعــاد الــوالي ووزيــره الشــاب )بــدران( الــذي هــو بالأصــل 

ولــده عــن الولايــة، ويتــم ذلــك بخطــة لا تخطــر عــى بــال أحد 

ــد  ــث تج ــم، حي ــه في الحك ــبيه ل ــال ش ــوالي وإح ــاد ال لإبع

في الإســكافي )معــروف( وهــو شــبيه الــوالي في الشــكل 

ــك  ــي، وذل ــوالي الحقيق ــل ال ــل مح ــب ليح ــخص المناس الش

كي تخــدع النــاس الذيــن أحبــوا الــوالي وأطاعــوه، وكي 

ــف،  ــوالي المزي ــاس بال ــدع الن ــا. وينخ ــبهات عنه ــد الش تبع

ــون  ــن يواجه ــم ح ــر عليه ــدل وتغ ــد تب ــه ق ــبونه إن ويحس

إجــراءات وأعــالاً لم يعهدوهــا منــه مــن قبــل. وبوســاطة 

معــروف الإســكافي وزوجتــه )دليلــة( التــي صعــدت مــن 

ــدة  ــرة الفاس ــن الزم ــع، تتمك ــط رفي ــع إلى وس ــط وضي وس

ــوم  ــة يق ــن مقاوم ــهولة، إلا م ــا بس ــق أغراضه ــن تحقي م

بهــا أشــخاص مــن أهــل الولايــة يكشــفون الخــداع والتحايــل، 

ويعملــون عــى إحقــاق الحــق، وإرجــاع الــوالي الحقيقــي 

ــره  ــجاع ووزي ــو ش ــوالي أب ــل ال ــة. ويحص ــره إلى الولاي ووزي

بــدران عــى دعــم مــن حاكــم جزيــرة لجــؤوا إليهــا، فيتمكنــا 

ومحكمــة،  خفيــة  بوســائل  الولايــة  إلى  العــودة  مــن 

وبمســاعدة مــن أنصارهــا يتمكنــون مــن إلقــاء القبــض 

عــى الزمــرة الفاســدة المحتالــة، وكشــف الحقيقــة للنــاس.
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د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

الذاكرة الشعبية 
في شهر رمضان

كلــا اقــرب شــهر رمضــان المبــارك تبــدأ تلــك الذكريــات التــي تتوارثهــا الأجيــال عــر 
مجموعــة مــن المكونــات الرئيســة لهــذا الشــهر، حيــث التوزيــع الــاإرادي يحــدث بصــورة 
طبيعيــة قبيــل هــذا الشــهر وفي أثنائــه، وبمجــرد انتهــاء الشــهر تنتهــي تلــك الذكريــات، 
ــذا  ــرى، وهك ــرة أخ ــرج م ــاً لتخ ــاً كام ــاً هجري ــرة عام ــا منتظ ــود إلى صندوقه ــل تع أو لنق
دواليــك، عــى الرغــم أن الذاكــرة الفرديــة والذاكــرة الجمعيــة تمتلــك الكثــر مــن الذكريــات 
في هــذا الشــهر، تلــك التــي توزعــت وتنوعــت بــن العبــادات الدينيــة والممارســات 
الاجتماعيــة والتربويــة، فضــاً عــن طبيعــة الأطعمــة والمأكــولات والمشروبــات التــي تحمــل 

صفــات ومذاقــاً يختلــف عــن الأشــهر الأخــرى.

ــة  ــات البهج ــدأ علام ــهر تب ــذا الش ــرب ه ــا يق ــى، حين بمعن

ــذه  ــه ه ــتقوم ب ــا س ــط لم ــو التخطي ــل نح ــذة في التوغ الآخ

حتــى  الصبــاح  منــذ  يوميــة  أعــال  مــن  تلــك  أو  الأسرة 

ــة  ــاعدات العيني ــم المس ــة تقدي ــر في كيفي ــا تفك ــر، ك الفج

ــه،  ــت نفس ــن في الوق ــن، ولك ــا للمحتاج ــة وغيره والمادي

فــإن ربــات البيــوت لا ينســن أبــداً العــادة التــي تشربتهــا 

مــن  وباتــت  الأخــرة،  الســنوات  في  الجمعيــة  الذاكــرة 

المهــام الضروريــة التــي تقــوم بهــا ســيدة المنــزل، وهــي 

مــا يطلــق عليهــا في المجتمــع الخليجــي بـ»النقصــة«، إذ 

تفكــر في مــا ســتقدم إلى صديقاتهــا وأهلهــا وجيرانهــا من 

مــواد وهدايــا تمثــل جــزءاً مــن طبيعــة هــذه الشــهر الــذي 

لا نســميه إلا بالشــهر الكريــم. بــل إن اســتقبال هــذا الشــهر 

ــكان  ــن م ــف م ــة تختل ــرح والبهج ــوه الف ــذي يعل ــل ال الفضي

لآخــر، ومــن جيــل لجيــل، ومــع مراعــاة الفصــول بــن الصيــف 

والشــتاء، حيــث احتفــالات مــر مثــاً لاســتقبال شــهر رمضــان 

ــربي،  ــرب الع ــا في المغ ــف ع ــه، تختل ــاس ل ــتعداد الن واس

وعــا في الخليــج، وعــا في الــدول الإســامية الأخــرى، 

ــف  ــاف تختل ــتقبال في الأري ــالات الاس ــتبعد أن احتف ــل لا أس ب

عنهــا في المــدن، وعنهــا في المناطــق الصحراويــة أو في 

الســهول، وهكــذا، فــكل هــذا التبايــن في طرائــق اســتقبال 

ــرح  ــعادة والف ــب الس ــاه مص ــر باتج ــة الأم ــب نهاي ــان يص رمض

وغــرس الاطمئنــان في نفــوس جميع المســلمين، إذ تتمظهر 

في هــذا الشــهر، الأكلات الشــعبية التــي كانــت مقتــرة 

عــى الشــهر نفســه، ثــم أصبــح بعضهــا متــداولاً طــوال 
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العــام، وتحديــداً في المطاعــم الشــعبية الخليجيــة، مثــل 

اللقيــات والبلاليــط والهريــس، كــا هنــاك أغــاني الأطفــال 

التــي يصدحــون بهــا بعــد الإفطــار أو عندمــا يمارســون اللعــب 

خــارج المنــازل، أو في الأنديــة الرياضيــة القريبــة مــن مناطــق 

ــة النصــف مــن رمضــان التــي  ســكنهم، والأهــم عندهــم ليل

تمثــل لهــم محطــة اجتماعيــة ونفســية حينــا يقومــون 

ويطرقــون  البيــوت،  يطوفــون  وهــم  والغنــاء  بالأهازيــج 

ــن  ــة م ــولات الخفيف ــرات والمأك ــض المك ــذ بع ــواب لأخ الأب

ــازل. ــذه المن ــالي ه أه

التــي  المسلســات  فحضــور  هــذا،  كل  إلى  وبالإضافــة 

أطلــق عليهــا بالبرامــج الرمضانيــة، لا شــك متنوعــة بــن 

المفيــد وغــر المفيــد، إذ هنــاك العديــد مــن الأسر والأفــراد 

التــي تقــي أوقاتــاً طويلــة تعــد بالســاعات لمشــاهدة 

المسلســات ذات المســتويات الهابطــة في كثــر منهــا، لكــن 

علينــا ألا نبخــس حــق الأعــال الدراميــة التــي تناقــش بعــض 

قضايــا المجتمــع، أو تلــك التــي تعــود بنــا إلى ذاكــرة الزمــن 

ــن  ــن م ــون البحري ــدم تلفزي ــا كان يق ــر م ــا أذك ــل، وهن الجمي

ــان أول(. ــل )فرج ــل: مسلس ــة، مث ــة فني ــة برؤي ــال تراثي أع

إن قــراءة القــرآن في شــهر رمضــان مــن العــادات التــي 

ــراءة  ــت الق ــواء كان ــلمين، س ــة للمس ــة مهم ــكل محط تش

محصــورة بــن أفــراد العائلــة الواحــدة أو بشــكل مفــرد، 

يرتادهــا  التــي  المجالــس  في  القــرآن  قــراءة  كانــت  أم 

عــن  فضــاً  والتعبــد،  الصــاة  أداء  بعــد  مســاء  النــاس 

المجالــس الرمضانيــة الأخــرى التــي تشــكلت فقــط للزيــارات 

الاجتماعيــة؛ أي أن كل مــا نقــوم بــه، ومــا كان هــو في 

ــام  ــد كل ع ــذي يزي ــي ال ــافي الاجتماع ــوع الثق ــرة التن دائ

بــيء مــن التحــولات والتغيــرات والإضافــات، ليكــون عــر 

ــذا  ــال، وه ــا الأجي ــي تتوارثه ــات الت ــن الموروث ــنوات ضم س

متصلــة  كونيــة  قريــة  بــات  العــالم  طالمــا  غريبــاً  ليــس 

أطرافهــا ببعضهــا بعضــاً.

وهنــا لــو حاولنــا أن نعــد مــا لهــذا الشــهر مــن جــال روحــي 

واجتماعــي، وإعــادة لذاكــرة المجتمــع الجمعيــة، لــن ننتهــي، 

حيــث شــهر رمضــان يحمل عنــوان المدرســة التربويــة الجامعة 

الإنســانية  والمبــادئ  القيــم  مــن  المزيــد  تعلمنــا  التــي 

المرتبطــة بالعطــاء والتكافــل والتواصــل والتكامــل والتســامح 

والألفــة والرحمــة، وصلــة الأرحــام، والتــواد بــن البــر الذيــن 

يعيشــون في مجتمــع واحــد، لكــن  مــع تطــور الزمــن وتغيــر 

ــا  ــاً، فإنن ــاً واجتماعي ــان روحي ــتعدادات لرمض ــن الاس ــد م العدي

نســتقبل شــهر رمضــان ليــس في ثوبــه الاجتماعــي فقــط، بــل 

ــا  ــاً في حياتن ــاً مه ــكل منعطف ــي تش ــته الت ــدد ألبس في تع

وســلوكنا وممارســاتنا طــوال الشــهر، بمعنــى إذا كنــا ولا 

نــزال نــردد قبــل نهايــة الشــهر الفضيــل: يــا رب بلغنــا شــهرك 

ــة  ــاً بكيفي ــر ملي ــا أن نفك ــه، فعلن ــا نعم ــم علين ــل، وأتم الفضي

التعامــل مــع متطلبــات هــذا الشــهر، ومــا ينبغــي القيــام 

ــا  ــل لن ــالى لم يق ــبحانه وتع ــه س ــإن الل ــه، ف ــاع عن ــه والامتن ب

تبالغــوا  ولا  والتموينيــة،  الغذائيــة  عاداتكــم  في  اسرفــوا 

ــل الأسرة  ــر في دخ ــك تؤث ــي لا ش ــا الت ــا والهداي في العطاي

بصــورة أو بأخــرى، بمعنــى ألا ينبغــي التفكــر مليــاً بمقارنــة 

ــدق  ــدى ص ــها وم ــا ونمارس ــا نتوارثه ــي كن ــادات الت ــك الع تل

عــادات  مــن  نمارســه  مــا  مقابــل  في  وعلاقاتنــا  مشــاعرنا 

جديــدة تهتــم بالمظهــر الشــكلي والــرف المــادي المبالــغ 

والاجتماعيــة،  الروحيــة  القيــم  عــى  الوقــوف  أي  فيــه؟ 

ــذخ والإسراف! ــهم في الب ــي تس ــات الت ــس الممارس ولي

لا شــك، في أن هنــاك عــادات وتقاليــد توارثناهــا، ولهــا وقع 

إيجــابي في حياتنــا إلى يومنــا هــذا، حتــى بعــد رمضــان، 

ــل  ــرة، ب ــة وكث ــلبية متنوع ــات س ــادات وممارس ــاك ع وهن

تزيــد كل عــام وبــن لحظــة وأخــرى، وتتمثــل هــذه في 

طبيعــة الوجبــات اليوميــة عنــد الإفطــار والســحور، حيــث 

التســابق في تنــوع الأطعمــة التــي تعــد كل يــوم، وتنتهــي 

ــر  ــن أك ــج م ــة الخلي ــت منطق ــى أصبح ــات، حت ــة النفاي بحاوي

الــدول التــي ترمــي فضــات الأطعمــة في هــذه الحاويــات، 

فهــل نحــاول إعــادة تركيــب علاقتنــا بمــا يســتجد ممارســات 

ــا؟  ــة وغيره ــرب والضياف ــالأكل وال ــق ب تتعل

فقــد  والتكنولوجيــة،  المعلوماتيــة  الثــورة  حضــور  أمــا 

الإيجابيــة،  إســهاماتها  كــرة  مــع  ســلبي  دور  فلهــا 

وتتمثــل الســلبيات في إعطــاء الأفــراد مســاحات كبــرة 

مــن الحريــة لدخــول هــذا العــالم الــذي يبعــده طــوال 

هــذا الشــهر عــن الممارســات الفعليــة المرتبطــة بالشــهر 

الفضيــل، إذ ينفــرد الفــرد بنفســه في غرفتــه للتصفــح 

والمتابعــة والمحادثــة، وتــرك بعــض الشــعائر وعــادات 

ــر ســلباً مــع الوقــت في تقليــص الارتبــاط  الشــهر، مــا يؤث

ــره  ــا ننتظ ــذي كن ــحراتي ال ــور دور المس ــا أن ضم ــا. ك به

ــا  ــواب ويطرقه ــى الأب ــرب ع ــو ي ــة، وه ــك الأزمن في تل

معلنــاً وقــت الســحور، لكــن هــذه العــادة لم تعــد منتــرة 

بحكــم التمــدن والمدنيــة في المجتمــع، وبحكــم التطــور 

ــحراتي،  ــن دور المس ــي ع ــرى تغن ــائل أخ ــب وس ــذي جل ال

كذلــك الســهر الــذي يســتمر عنــد معظــم الأسر والعائلات 

ــاس لم  ــن الن ــد م ــن العدي ــاً ع ــحور، فض ــت الس ــى وق حت

ــغلها.   ــحور يش ــد الس يع
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شهر رمضان.. 
لكل ممارسة حكاية

عــر  رمضــان  شــهر  العــربي؛  الشــعبي  الوجــدان  في 

مرقــات، وعــر حلقــات، وعــر خلجــات؛ أي أن العــرة 

التــي  والطيــور  اللحــوم  بتنــاول  تشــتهر  الأولى  أيــام 

ــا  ــدأ فيه ــة يب ــام الثاني ــرة أي ــات، والع ــا بالمرق ــر عنه تع

الاهتــام بإعــداد كعــك العيــد الــذي يتخــذ شــكل الحلقــات 

المنقوشــة، والعــرة الأخــرة يتحــول الاهتــام إلى شراء 

ملابــس العيــد الجديــدة أو )الخلجــات(.

وفي الثقافــة الشــعبية الرمضانيــة كثــر مــن الروايــات 

الشــعبية، والتاريخيــة.. تعالــوا نتتبــع فولكلــور رمضــان منذ 

ســاعاته الأولى حتــى قــدوم عيد الفطر.. وســنبدأ بتنســم 

رؤيــة هــال رمضــان، ومــا يصحبهــا مــن مظاهــر احتفاليــة، 

وهــي يــوم التاســع والعشريــن مــن شــهر شــعبان، كــا 

تعــرف بيــوم الشــك؛ أي التشــكك فيــا إذا كان اليــوم 

هــو الأخــر مــن شــعبان أم الأول مــن رمضــان. وفي لبنــان 

تعــرف بـ»سِــيبِانةِ رمضــان« أو »ســران رمضــان«، بمعنــى 

تبيــان حقيقــة حلــول شــهر الصــوم، إلا أن أهــالي بــروت 

ــو  ــيبانة«، وه ــن إلى »س ــرور الزم ــع م ــة م ــوا الكلم حرفّ

احتفــال تخــرج فيــه العائــات لــأكل والاحتفــال قبــل صــوم 

رمضــان. وفي تونــس تعــرف ليلــة الرؤية بـ»يــوم القَرشْ«، 

ــة رمضــان بالتســامر تحــت ضــوء  ويتــم فيــه الاحتفــال بليل

القمــر، وتبــادل أحاديــث الأبنــاء والأجــداد، ويتخللــه تقديــم 

العــود. ودهــن  والحنــاء  المشــموم  وتوزيــع  ولائــم، 

الممارســات  مــن  الكثــر  الميدانيــة  الدراســات  وترصــد 

تزيــن  مثــل  رمضــان،  شــهر  اســتقبال  ببدايــة  المرتبطــة 

الشــوارع والحــارات بالقصاقيــص الملونــة التــي يشــرك 

تشــكيلها،  في  ويتنافســون  إعدادهــا،  في  الأطفــال 

خــال  مــن  الأماكــن  بهــا  ليظللــوا  خيــوط،  في  ولضمهــا 

ويقــوم  المتقابلــة،  والشــبابيك  البلكونــات  بــن  ربطهــا 

ــر  ــاً بتيس ــاً ومعنوي ــة مادي ــذه الممارس ــم ه ــران بدع الج

هــذه المهمــة.. وقــد يتفنــن بعــض الأطفــال في إعــداد 

شــكل مســجد مــن الجريــد وتحويطــه بــالأوراق الملونــة 

ــال  ــن الج ــة م ــي حال ــر يضف ــاح صغ ــطه مصب ــاً، ليتوس أيض

عــى الزينــة.. كــا يصمــم بعضهــم أشــكالاً مــن الفوانيــس 

الشــوارع  بتزيــن  الاحتفــال  إطــار  في  ويدخــل  الملونــة. 

ــة  ــب الزين ــي تصاح ــة الت ــح الملون ــار المصابي ــارات انتش والح

والفانــوس والمســجد المعلــق، ليعيــش الجميــع في حالــة 

رمضانيــة لا تــأتي إلا في هــذا الشــهر. وممارســة تزيــن 

ــات  ــات بتنوع ــع البيئ ــا في جمي ــان نجده ــن في رمض الأماك

متعــددة، بدايــة مــن الطبقــة الدنيــا حتــى الطبقــات العليــا، 

التــي تحــرص عــى تزيــن بيئاتهــا بتلــك العنــاصر. 

بشــهر  الاحتفــال  أيقونــة  هــو  العــربي  الطفــل  ولايــزال 

رمضــان، حيــث تظهــر بعــض الممارســات كاختبــار الطفــل 

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة - سابقاً

ــر  ــات، وع ــر حلق ــات، وع ــر مرق ــان ع ــهر رمض ــربي: ش ــعبي الع ــدان الش في الوج
خلجــات.. أي أن العــرة أيــام الأولى تشــتهر بتنــاول اللحــوم والطيــور التــي تعــر عنهــا 
بالمرقــات، والعــرة أيــام الثانيــة يبــدأ الاهتــام بإعــداد كعــك العيــد الــذي يتخــذ شــكل 
الحلقــات المنقوشــة، والعــرة الأخــرة يتحــول الاهتــام إلى شراء ملابــس العيــد 

ــات(. ــدة أو )الخلج الجدي
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ــر  ــرص ظه ــم بق ــوم أحده ــم، فيق ــر الصائ ــن غ ــم م الصائ

ــاً،  ــرص قائم ــع الق ــل موض ــإذا ظ ــه، ف ــبابة لزميل ــع الس إصب

كان ذلــك دليــاً عــى صيامــه والعكــس. وهــو بدايــات إعــان 

موقــف الجماعــة الشــعبية تجــاه المفطــر في رمضــان.. 

والــذي يصاحبــه بعــض الأغــاني والأهازيــج. 

»الكركاعــون«،  احتفاليــة  تعُــرف  العــربي،  الخليــج  وفي 

أو  »قرقاعــون«،  أو  »جرجيعــان«،  أو  »كرنكعــوه«،  أو 

ــف  ــة النص ــام في ليل ــة تق ــي احتفالي ــوة«.. وه »القَرنَقَْش

مــن رمضــان، حيــث يرتــدي الأطفــال الملابــس التقليديــة 

يــرددون  مثــل »الدراعــة«، ويذهبــون للأقــارب والجــران 

بعــض الأهازيــج. لجمــع »القرقيعــان«، وهــو عبــارة عــن 

ــم،  ــة في رقابه ــاس معلق ــرات في أكي ــن المك ــط م خلي

حيــث يعطونهــم الجــران هــذه الحلــوى أو مبالــغ نقديــة. 

ويطُلــق عليــه اســم »ليلــة الحوامــة« في بعــض المناطــق 

وفي  الفطــر.  عيــد  عيديــة  بطلــب  ويرتبــط  بالســعودية، 

العــراق احتفاليــة »ماجينــا«، التــي يخــرج فيهــا الأطفــال 

ــن كل  ــون م ــموع، ويجمع ــن الش ــار - مصطحب ــد الإفط - بع

ــادة  ــرف ع ــس تع ــوى. وفي تون ــود والحل ــض النق ــت بع بي

»الموسِــم«، وهــي هدايــا يقدّمهــا الخطيــب إلى خطيبتــه 

محبــة،  كعربــون  رمضــان  مــن  والعشريــن  الســابع  ليلــة 

وتوثيــق للصلــة، ووشــائج القرابــة.

الرئيســة  العنــاصر  ببعــض  الكريــم  الشــهر  يرتبــط  كــا   

التــي تميــزه عــن بقيــة العــام، مثــل »مدفــع الإفطــار«، 

وهــو مدفــع حــربي يسُــتخدم لتنبيــه الصائمــن لوقــت 

الإفطــار، وقــد دارت حولــه كثــر مــن الحكايــات في مــر 

والشــام، منهــا أنــه كان يتــم تجريبــه فانطلــق مصادفــة 

وقــت الإفطــار، فاعتقــد المصريــون أن الحاكــم المملــوكي 

)وفي روايــة أخــرى محمــد عــي باشــا، وفي روايــة ثالثــة 

الخديــوي إســاعيل( يقــوم بالتنبيــه بموعــد الإفطــار بهذه 

الطريقــة، ولمــا بلــغ الحاكــم ذلــك، أمــر بإطلاقــه وقــت 

الإفطــار. كــا يطُلــق عــى مدفــع رمضــان اســم »الطــوب«، 

وهــو المدفــع القديــم الــذي كان يحُــى بالخــرق والبــارود 

ــام. ــن الأم م

ببعــض  تميــز  فقــد  رمضــان،  في  الطعــام  عنــر  أمــا 

الأكلات التــي اشــتهرت بــه، وفي مقدمتهــا »الكنافــة«، 

و»القطايــف«، و»التمــر«، ولــكل منهــا طرائــق تقليديــة، 

ــر  ــث تنت ــاول، حي ــت التن ــداد، أو في مواقي ــواء في الإع س

الأفــران التقليديــة بالقاهــرة - عــى ســبيل المثــال - لعمــل 

الكنافــة وبيعهــا مبــاشرة للجمهــور.. وكأي عنــر شــعبي 

يــدور حولــه الروايــات، نسُــجت حــول »الكنافــة« روايــات 

ــه  عــدة، منهــا شــكوى معاويــة بــن أبي ســفيان إلى طبيب

ــرى في  ــة أخ ــام - وفي رواي ــاء الصي ــوع أثن ــعوره بالج مــع بش الطبيــب  ليتوصــل   - والســحور  الإفطــار  بــن  الفــرة 

طهــاة قــر معاويــة إلى أكلــة الكنافــة، التــي قدمهــا 

ــك  ــر المل ــن ق ــك م ــد ذل ــرت بع ــم انت ــاج، ث ــى الص ــه ع ل

بدمشــق إلى عامــة النــاس في العــر العبــاسي. وتشــر 

ــر  ــن في م ــة بالفاطمي ــاط الكناف ــرى إلى ارتب ــات أخ رواي

ــن  ــر م ــي بكث ــه الفاطم ــن الل ــز لدي ــتقبلوا المع ــن اس الذي

الهدايــا، ومــن بينهــا الكنافــة التــي كانــت تعكــس مظاهــر 

عــادات الطعــام الرمضانيــة في هــذا الوقــت.

في  »اللقيــات«  أيضــاً  اشــتهرت  الكنافــة  جانــب  وإلى 

الخليــج العــربي، وهــي حلــوى معجنــات بالســكر والعســل 

اشــتهرت  الســودان  وفي  مــر.  في  »الزلابيــة«  تشــبه 

»الرحَْمَتـَـات« وهــي طعــام يعــد للأطفــال في الخميــس 

كــا  ولحمــة،  وأرز  عــن فتــة  عبــارة  رمضــان  مــن  الأخــر 

تقــدم في الجمعــة اليتيمــة مــن رمضــان طلبــاً للرحمــة. 

كــا اشــتهر في شــهر رمضــان عــادة »الطبــق الــدوار«، 

ــة،  ــة معين ــه أكل ــاره وفي ــخاص لج ــد الأش ــه أح ــذي يقدم ال

فتتــم إعــادة إرســاله لجــار آخــر بطعــام آخــر.. وهكــذا، وفي 

الأردن عُرفــت هــذه العــادة بـ»الســكبة«، وهــي صحــن مــن 

ــان،  ــام رمض ــران أي ــارب والج ــاله إلى الأق أكل الأسرة وإرس

الصحــون،  تبــادل  بطريقــة  البيــت  في  الوجبــات  فتتعــدد 

ــن. ــراء والمحتاج ــاله إلى الفق ــم إرس ــا يت ــكبة م ــن الس وم

ويعــد عنــر المشــاركة الجماعيــة، واللقــاءات عــى مائــدة 

واحــدة مــن أهــم عنــاصر الــراث التــي تشــهد تطــوراً وتنوعــاً 

فريــداً. فالدعــوة عــى الإفطــار خــال شــهر رمضــان - وفي 

الممارســات،  هــذه  أشــهر  مــن   - خاصــة  الأولى  الأيــام 

ســواء دعــوة العائلــة، أو دعــوة الأصدقــاء، أو الدعــوات 

يعــرف  مــا  إلى  هنــا  الدعــوة  فكــرة  وتتســع  العامــة. 

ــة  ــخص أو مجموع ــا ش ــرع به ــي يت ــن«، الت ــد الرحم بـ»موائ

ــن  ــان، أو م ــن في رمض ــر القادري ــار غ ــخاص لإفط ــن الأش م

لم يســعفهم الوقــت للوصــول إلى بيوتهــم. وقــد ارتبطــت 

عــر التاريــخ بكثــر مــن الروايــات وتعــددت أســاؤها، مثــل: 

دار الضيافــة - ســاط الخليفــة - دار الفطــرة، ثــم مائــدة 

ــث  ــش«، حي ــرة »القري ــربي ظاه ــج الع ــن. وفي الخلي الرحم

ــعبان،  ــهر ش ــن ش ــوم م ــر ي ــوت آخ ــاء في البي ــع النس تجتم

ويجلســن معــاً عــى مائــدة طويلــة متنوعــة الأكلات لتوديــع 

شــهر شــعبان والاحتفــاء باســتقبال شــهر رمضــان المبــارك.

عنــاصر كثــرة ســنحاول عرضهــا في المقــال القــادم كارتباط 

رمضــان بعــادات دورة الحيــاة، والمســحراتي، وليلــة النصــف 

مــن رمضــان، وتوحيــش رمضــان، وأغــاني رمضــان، حتــى 

ــه.. ــاء الل ــارك.. إن ش ــر المب ــد الفط ــدوم عي ــاً بق ــل مع نحتف
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مَع الطبيعيّ في
ْ

المَس

رمضان

ــان  ــمعهُ الإنس ــا يس ــو كل م ــيّ )soundscape( ه ــمع الطبيع ــيّ أو المسَْ ــمعُ الخارج المسَْ
مــن حولــهِ في الحــالات الاعتياديــة، كأصــوات العصافــر، وحفيــف الأشــجار، وثرثــرة النــاس، 
التــي  الموســيقى  وحتــى  الآلات،  وأصــوات  ونحوهــا،  والطائــرات  الســيارات  وأصــوات 
ــل  ــائل التواص ــة في وس ــموعة والمرئي ــواد المس ــوات الم ــد، وأص ــن بعي ــذاع م ــزف أو تُ تعُ
ــهُ يسُــمّى المسَــمعَ الطبيعــيّ، فــا  الاجتماعــيّ، وأجهــزة الهاتــف والحاســوب، ذلــك كل

ــان؟ ــهر رمض ــيَّ في ش ــمعَ الطبيع ــز المسَ ــي تُُميّ ــواتُ الت الأص

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

Soundscape in Ramadhan

المسَْــمعُ  يتميـّـز  الاعتياديـّـة؛  الأصــوات  إلى  بالإضافــةِ 

الطبيعــيُّ خــالَ شــهر رمضــان المبــاركَ في عمــوم العالـَـم 

العــربّي والإســاميّ بحضــور أصــواتٍ خاصّــةٍ بــه، يبــدأ ذلــك 

ــاً بإطــاق قذيفــةِ  ــة الخليــج مث في مــاضي الإمــارات وعامّ

مدفــع وقــتَ التأكــد مــن رؤية هــال شــهر رمضان، ويســتمرّ 

إطــاق المدفــع وقــتَ مغيــب الشــمس طيلــة الشــهر، مــن 

ــام  ــاول طع ــروع في تن ــة ال ــاس إلى إباح ــه الن ــل تنبي أج

الإفطــار، ثــم تقُــامُ صــاةُ التراويــح كلَّ ليلــةٍ بعــد صــاة 

ــز،  ــانّي الممُيَّ ــمَع الرمض ــن المسَْ ــن ضم ــي م ــاء، وه العش

ســواءٌ في المــاضي أو في الحــاضر، وهــي في الحــاضر 

أكــرُ وضوحــاً كمَسْــمع موســميّ، والنــاسُ اليــومَ أكــرُ 

تفاعــاً معهــا، فيجــري اختيــارُ إمــامٍ حَسَــن الصــوتِ لجوامــعَ 

ــةٍ خــال شــهر رمضــان، مــن  ــةٍ في كلّ مدين ومســاجدَ معيَّن

أجــل صــاة التراويــح أو التهجــد في العــر الأواخــر مــن 

ــاجد  ــذه المس ــع ه ــاس بتتبّ ــن الن ــرٌ م ــوم كث ــهر، ويق الش

مــن أجــل الصــاة خلــفَ الإمــام ذي الصــوتِ الجميــل، وهــذا 

يتتبّعــون  ممــن  كثــرون  أيضــاً  يوجــد  إذ  العمــوم،  في 

المســاجد التــي تنتهــي بسرعــة مــن صــاة التراويــح، حتــى 

أخــرى  جهــةٍ  مــن  جميــاً.  ليــس  الإمــام  صــوتُ  كان  وإن 

يشــهدُ المسَْــمَع الرمضــانّي المعــاصِِر شــعاراتٍ صوتيــةً 

خاصــة، تنُتِجُهــا القنــواتُ الفضائيــة، إذ يحــرصُ كثــر منهــا 

عــى أن يكــون لــكلٍّ منهــا شــعارٌ مَــرئيٌّ مَســموعٌ خــال 
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هــذا الشــهر، مثــل شــعار قنــاة سَــا دبي عــى ســبيل 

ــة،  ــيقاه المصُاحِب ــع موس ــانا«، م ــوَّر س ــان ن ــال: »رمض المث

التــي تعَلَــقُ بــآذان المســتمعين مــدةَ الشــهر، ويوجــد كثــر 

مــن الأصــوات الأخــرى التــي تُُميّــز المسَْــمَع الرمضــانّي في 

ــاً  ــة التــي تنطلــقُ أحيان العــر الحديــث، مثــل الألعــاب الناريّ

هنــا أو هنــاك، ومثــل الأغــاني والأناشــيد الخاصــة بالشــهر، 

ــان  ــب: »رمض ــد المطل ــد عب ــريّ محم ــرب الم ــة المط كأغني

ــيد  ــان«، أو كالنش ــاً رمض ــه.. أه ــد غياب ــه، بع ــا ب ــا، وفرحن جان

ــاّ،  ــد أه ــانُ ق ــارقة: »رمض ــة الش ــن إذاع ــث م ــذي كان يبَُ ال

ــن«. ــهُ في كلّ ح ــاّ، ليتَ ــاً وخ ــعِداً أه ــاّ، مُس ــاءِ وأط بالضي

ومــن المسَْــمَع الرمضــانّي في الخليــج قديمــاً صــوتُ مَــن كان 

ــج أيضــاً  ــة«، وفي مناطــق أخــرى مــن الخلي يسُــمّى »بوطبيل

ــا  ــر، وك ــحّراتي« في م ــو »المس ــحِّر«، وه ــمّى »المسَْ يسُ

هــو ظاهــرٌ مــن اسْــمِهِ تكــونُ وظيفتـُـهُ في رمضــان تنبيــهَ 

النائمــن للسُــحور قبــل أذان الفجــر، وبـَـدءِ الإمســاك عــن 

الطعــام والــراب، وإنمــا سُــمّيَ »بوطبيلــة«؛ لأنــه كان يعُلـّـقُ 

طبــاً عــى كتفِــه، ويــربُ عليــه لإيقــاظ النائمــن، ومــن 

الملاحــظ تشــابهُ العبــارات في هــذا الســياق، ففــي الكويــت 

ــر  ــم، اذك ــا ناي ــم ي ــا ناي ر: »ي ــحِّ ــة، أو المسَ ــول بوطبيل ــاً يق مث

ــد  ربـّـك الدايــم«، ويقــول المســحّراتي في مــر: »يــا نايــم وَحِّ

ــودُ إلى  ــيّّ يع ــابه الن ــذا التش ــك في أن ه ــم«، ولا ش الداي

التشــابه في المــوروث الثقــافّي، وبالإضافةِ إلى ذلــك يتجمّع 

كثــرٌ مــن الأطفــال حــولَ المســحِّر حــن يطــوفُ بـ»الفرجــان«، 

وهــي الحــارات في الخليــج، ويـُـردّدون معــه بعــضَ عباراتـِـه، أو 

يـُـردّدون كلمــة التوحيــد: »لا إلــه إلا اللــه، محمــد رســول اللــه«، 

أو بوطبيلــة  رُ  يعُطــى المســحِّ العمــل؛  وفي مقابــل هــذا 

مبلغــاً مــن المــال، أو بعــض طعــام الســحور، أو أيَّ شيءٍ 

ــحور. ــتيقظين للس ــوسُ المسُ ــه نف ــودُ ب تج

ومــن العــادات القديمــة في بعــض دول الخليــج كالبحريــن 

صــون ليلــة النصــف مــن رمضــان لتوزيــع  مثــاً؛ أنهــم يخُصِّ

الحلــوى والمكــرات عــى الأطفــال، ويسُــمّونه »قرقاعون«، 

ــة  ــد وجب ــبة بع ــذه المناس ــتعداد له ــال بالاس ــوم الأطف فيق

خُــوص  مــن  مصنوعــةً  سِــالاً  معهــم  فيحملــون  الإفطــار، 

النخــل، كي يجمعــوا فيهــا الحلــوى والمكــرات، ويقــومُ 

ــم  ــرة، وه ــولٍ صغ ــى طب ــرب ع ــال بال ــؤلاء الأطف ــضُ ه بع

ــيد  ــن الأناش ــا م ــون، وغيره ــج القرقاع ــاً أهازي ــردّدون جميع يُ

الشــعبية. لكــنّ الأمــرَ لا يقتــرُِ عــى الصِغــار، إذ يقــومُ الرجــالُ 

ــم  ــؤدّي بعضُه ــة، وي ــذه الليل ــاً في ه ــم بعض ــارةِ بعضه بزي

بالألحــان  تتميّــزُ  ترفيهيّــةٌ  فنــونٌ  وهــي  الفجْــري،  فنــونَ 

الشــجيةّ، ثــم يســتمتعون بالضيافــةِ الرمضانيــة، مــن القهــوة 

ــة. ــات الخفيف ــن الوجب ــا م ــوى، وغيره ــاي، والحل والش

أناشــيد أو أهازيــج خاصــة بشــهر  في الإمــارات لا توجــد 

رمضــان المبــارك حســبَ علمــي، إلا أن يكــون أداءً مــن ضمــن 

ــد فــنٌ قديــمٌ في الإمــارات، ربمــا  ــد(، وفــن المال فــن )المال

يعــود إلى أكــر مــن مائتــي عــام، وقــد أحــرهُ فيــا يظهــر 

إذ  الإمــارات،  ســواحل  إلى  المهُاجريــن  الصوفيــة  بعــضُ 

ــدو  ــدو، فيب ــد الب ــارات عن ــل الإم ــروفٍ في داخ ــرُ مع ــو غ ه

ــط  ــنٌ يرتب ــو ف ــاحل، وه ــن الس ــاءَ م ــد ج ــا ق ــودَهُ فيه أن وج

بالمولــد النبــويّ الشريــف، وبعــض المناســبات الدينيــة، 

ــة  ــبات الاجتماعي ــض المناس ــك بع ــراج، وكذل كالإسراء والمع

ويبــدأ  المحُافِظــة،  الأسََُر  بعــض  لــدى  خاصــةً  كالــزواج، 

هــذا الفــن بمــن يسُــمّى »النـــظِّيم« – بتشــديد الظــاء –، 

وهــو مصطلــحٌ يــدلُّ عــى مَــن يعــرفُ نظــمَ الأشــعار، أو 

يحفــظُ كثــراً منهــا، ويكــونُ مُطَّلعِــاً عــى السِــرة النبويــة، 

وشروعــاً في الأداء؛ يجلــس النـــظِّيمُ متوسّــطاً صفــاً مــن 

الإيقاعيّــن، الذيــن يصُاحبونــه بالــربِ عــى »الاسْــاعات«، 

ــمّى في  ــم، يسُ ــط الحج ــو رَقٌّ مُتوسّ ــاع«، وه ــع »اسْ جم

ــن  ــوذٌ م ــمٌ مأخ ــو اس ــارهَ«، وه ــار«، أو »ط ــج »ط ــةِ الخلي بقي

ــدأ  ــد، فيب ــه الجل ــدُّ علي ــذي يشَُ ــريّ ال ــبيّ الدائ ــار الخش الإط

ــى  ــام ع ــاة والس ــه، والص ــر الل ــالات، وذك ــظِّيم بالابته النـ

ــؤلاء  ــه، وه ــلٌ لصفِّ ــانٍ مُقابِ ــفٌّ ث ــهُ ص ــه، ويجُاوِبُ ــول الل رس

أو   ،)chorus( جوقــة  ولكنّهــم  باسْــاعات،  يمســكون  لا 

ــظِّيمُ  ــدأ النـ ــم يب ــيّ، ث ــاح العامّ ــا في الاصط ــدة«، ك »ردّي

ــي إذا كان  ــرة البرزنج ــرأ س ــة، أو يق ــح النبوي ــاد المدائ بإنش

ــويّ. ــد النب ــرى المول ــك في ذك ذل

وكــا بــدأ الشــهرُ بصــوتِ المدفــع، فإنــه ينتهــي أيضــاً 

ــن  ــد م ــتَ التأك ــع وق ــاقُ المدف ــمعُ إط ــوت، فيسُ ــذا الص به

ــر،  ــمعٌ آخَ ــدأُ مَسْ ــد، ويب ــال العِي ــوّال، أي ه ــال شَ ــةِ ه رؤي

النــاس،  هــو مَسْــمعُ العيــد الســعيد، فتسُــمعُ تكبــراتُ 

العِيــد. وتهانيهــم، وتبريكاتهــم، خــال 
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 يتشــوّق المؤمنــون في البــاد الإســامية لحلــول شــهر رمضــان كل ســنة، ويتهيــؤون لــه بمــا 
ــاً  ــاً طابع ــي أحيان ــة، تكت ــة وغذائي ــة واجتماعي ــات تعبدي ــان ممارس ــن شروط لض ــه م ــق ب يلي
احتفاليــاً، متتبعــن الكثــر مــن العــادات التــي توارثوهــا. وقــد اســتهوت الحيــاة الرمضانيــة عــدداً 
مــن الفنانــن، المســلمين والغربيــن، الذيــن اســتلهموها في لوحاتهــم الفنيــة، التــي تصــور 

تراثــاً ثقافيــاً دينيــاً غنيــاً، مــن خــال نســات وأجــواء رمضــان.
 في المقالــة التاليــة، نســتعرض بعــض هــذه الأعــال الفنيــة، التــي أبدعهــا فنانــون أوروبيــون 

وعــرب، والجوانــب التــي رصدتهــا في الحيــاة العربيــة خــال هــذا الشــهر المبــارك.

الزبير مهداد
كاتب وباحث ـ المغرب

مراقبة الهلال

يبتــدئ شــهر رمضــان بعــد ثبــوت رؤيــة الهــال، أو بتــام 

ثلاثــن يومــاً مــن شــعبان. وكانــت عمليــة رصــد هــال 

رمضــان، في اليــوم التاســع والعشريــن مــن شــعبان، تتــم 

وفــق طقــوس تقليديــة لطيفــة، عاينهــا بعــض الرســامين 

الفرنــي  الرســام  منهــم  لوحاتهــم.  في  وخلدوهــا 

إيتيــان دينــي )ت 1929( الــذي أســلم، وتســمى باســم 

هــو  الإســامي  الديــن  فأصبــح  دينيــه،  الديــن  نــر 

موضوعــه المفضــل، وخلــف عــدداً مــن اللوحــات التــي 

وســائر  والصــاة،  رمضــان،  هــال  رصــد  عمليــة  تجســد 

مظاهــر الحيــاة الإســامية. 

 تعــد لوحــة »الهــال« للرســام دينــي مــن بــن لوحاتــه 

ــال  ــتطلاع اله ــد واس ــة رص ــور عملي ــة الشــهيرة، تص الجميل

ــث  ــة، حي ــعادة« الجزائري ــة »بوس ــدو في واح ــرف الب ــن ط م

بطريقــة  رمضــان  شــهر  هــال  يســتطلعون  البــدو  كان 

تقليديــة تعتمــد عــى الرؤيــة المبــاشرة، كــا توارثوهــا 

منــذ الفتــح الإســامي، حيــث تخــرج مجموعــة مــن أهــل 

ــع  ــكان مرتف ــر إلى م ــدة الب ــم بح ــهود له ــة والمش الثق

لاســتطلاع الهــال، وعنــد رؤيتــه يشــيعون الخــر بثبــوت 

الرؤيــة في المنطقــة والمناطــق المجــاورة، التــي يظــل 

الهــال  بــزوغ  وفــور  الســعيد.  الخــر  يترقبــون  أهاليهــا 

ــاس التهنئــة بمناســبة حلــول  ــادل الن ــد الســاء، يتب في كب

الشــهر الفضيــل.

 يواجــه المشــاهدُ منظــرَ صبــي مســتلق عــى صخــرة كبــرة 

ــداً،  ــة ج ــاء فاتح ــاءة زرق ــدي عب ــن، ويرت ــه الأيم ــى جانب ع

وبرنســاً أزرق داكنــاً مزينــاً بخطــوط بيضــاء، وسروالاً يصــل 

ــي  ــراء. صب ــية حم ــاً شاش ــدي أيض ــة، ويرت ــفل الركب إلى أس

بوجــه مســتدير وقســات جميلــة، تــدل عــى الانهــاك 

في مراقبــة الهــال. ويــده اليمنــى عــى ذقنــه يتكــئ 

ــر. ــر الكب ــى الحج ــرى ع ــه، والي ــا رأس عليه

الحياة الرمضانية  الحياة الرمضانية  
في عيون الرسامينفي عيون الرسامين

الحياة الرمضانية  
في عيون الرسامين

الهلال نصر الدين دينيه

رمضان في الصحراء
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ويتصــدر المشــهد رجــل عجوز يتوســط اللوحــة، يرتدي برنســاً 

أبيــض، وعبــاءة بيضــاء، رأســه ورقبتــه محاطتــان بعمامــة 

ــح،  ــن الملام ــة، حس ــط القام ــل متوس ــل كه ــو رج ــاء. وه بيض

الشــيب، وعيونــه  يخالطهــا  أنيقــة  لحيــة ســوداء  يحمــل 

ســوى  يديــه  مــن  يبــدو  ولا  كثــة.  حواجــب  مــع  مشرقــة 

اليــرى التــي يمســك بهــا ســبحة بنيــة، ينظر باهتــام إلى 

ــه. ــق رجال ــاً بفري ــجد، محاط ــام المس ــه إم ــاء، لعل الس

ــاءة بيضــاء، وشاشــية حمــراء  عــى يمينــه رجــل يرتــدي عب

ــة  ــة مفتوح ــه عمام ــط برأس ــمس، وتحي ــا بالش ــت لونه به

ذات لــون أخــر فاتــح. ويتجــه نظــره وســبابة يــده اليمنــى 

نحــو الســاء، يشــر إلى الهــال، وفــوق رأســه، يظهــر 

بــدوره بشــوق إلى  الثــاني، بوجــه يتطلــع  الصبــي  رأس 

ــال. ــاهدته اله ــاً بمش ــدو فرح ــال، ويب ــة اله رؤي

 الجميــع يشرئــب بعيونــه نحــو اتجــاه معــن، وبعضهــم 

ــدو  ــة تب ــرح والثق ــائر الف ــال، وبش ــو اله ــه نح ــر بأصابع يش

ــس  ــي تعك ــركة الت ــامة المش ــا الابتس ــق به ــم. تنط عليه

حالــة الرضــا التــي يعيشــونها، وتبــن لنــا مــدى ســعادتهم 

ــم. ــهر الكري ــدوم الش بق

اللوحــة عــى  الجبــل وحجــر كبــر في مقدمــة  يســيطر 

ــى  ــاء في أع ــن الس ــزءاً م ــرى ج ــا ن ــة، ك ــور اللوح ديك

اللوحــة عــى اليســار.

ــا،  ــم فيه ــوان وتحك ــرة الأل ــارة كب ــام بمه ــتعمل الرس اس

عــن  وعــرت  للمنطقــة،  الصحراويــة  الطبيعــة  فعكســت 

نضــارة وجــوه ســكانها، وبشرهــم، عــى الرغــم مــن تواضــع 

مســتواهم الاقتصــادي، وغيــاب مظاهــر الرخــاء والــراء، 

ــش في  ــا يجي ــا م ــا وليونته ــس بهدوئه ــوان تعك ــن الأل لك

ــم. ــاء سريرته ــاض ونق ــكان، وبي ــوس الس نف

الصلاة

الحيــاة  الروحــي لشــهر رمضــان يضفــي عــى  الجــو  إن 

والصفــاء  الإشراق  مــن  لحظــات  للمســلمين  اليوميــة 

الروحــي، الــذي عــر عنهــا كثــر مــن الرســامين، الذيــن 

أو  صلواتهــم،  مؤديــن  أو  صائمــن،  المســلمين  صــوروا 

يحيــون حياتهــم اليوميــة في ظــل هــذا الشــهر، فصــوروا 

ــاراً. ــاً أو نه ــة لي ــم الرمضاني ــم، وحياته ــم، وعاداته صلاته

لوحــة الصــاة للرســام يوجــن غيرارديــت )ت1907(، وهــو 

المغــرب  بــاد  إلى  عــدة  بـــرحلات  قــام  الأصــل،  فرنــي 

العــربي في أواخــر القــرن التاســع عــر، ووجــد الكثــر مــن 

الإلهــام والراحــة في البيئــة الصحراويــة وســكانها مــن 

البــدو الرحّــل، خاصــة في واحــات الجنــوب الجزائــري.

تصــور اللوحــة عــدداً مــن البــدو يصلــون في خشــوع جنباً إلى 

ــوء  ــيطة. الض ــة بس ــواء رمضاني ــراء، في أج ــب في الصح جن

يعــر عــن تراجــع النهــار الــذي يميــل نحــو نهايتــه، وكذلــك 

التــي تظهــر عنــد غــروب الشــمس، فاللمعــان  الســاء 

ــة. ــاءة صناعي ــد إض ــي، لا توج طبيع

بعــض المصلــن واقــف، وآخــرون جالســون أو ســاجدون. 

ــن إلى  ــد المصل ــه أح ــا يتوج ــة، بين ــو القبل ــون نح يتوجه

الســلم لمغــادرة مــكان الصــاة، بعدمــا أدى فريضتــه.

يتقــدم المصلــن شــيخ ببرنــس أحمــر، جالــس عــى ســجادة، 

ــام  ــام الإم ــل الرس ــام. جع ــه الإم ــاء، لعل ــه بالدع ــع يدي يرف

أهــمّ العنــاصر التــي تســتدعي التأّمــل؛ ليرفــع منهــا ويعــر 

بهــا عــن حالــة الخشــوع والســكينة والوقــار.

أمــا المــكان، كــا يبــدو مــن خــال مشــهد المنــازل الواطئــة، 

فلعلــه ســطح المســجد، حيــث يحلــو للمصلــن أداء الصلــوات 

ــف  ــة في الخل ــدت المدين ــد هم ــارة. وق ــم الح في المواس

وراءهــم. وكأنّ المــكان قــد ســكن.

 يطغــى الــدفء الصحــراوي عــى اللوحــة، فلبــاس المصلــن 

كلهــم عبــارة عــن برانــس تقليديــة بألــوان حمــراء وبنيــة أو 

بيضــاء، وجلاليــب بيضــاء تحــت البرانــس، أســدلوا قلنســواتها 

عــى رؤوســهم، في أجــواء مفعمــة بالإيمــان والروحانيــة 

والســكينة.

الصحراويــة  الأجــواء  وبســاطة  روحانيــة  غيرارديــت  قــدم 

والرمضانيــة بإحســاس عميــق، ولا يظهــر في اللوحــة أي تكلف 

أو مباهــج دنيويــة مثــل الزينــة والأطعمــة وغــر ذلــك، وأنّ 

ــدٍ تتراجــع فيــه كلّ عــوارض الدّنيــا وتختفــي.  الراّهــن فضــاء تعبّ

المسحراتي

أيــوب  الشــاب  المغــربي  للرســام  رمضــان«  »نفــار  لوحــة 

الفاتحــي: »النفــار« بــوق أســطواني طويــل مــن النحــاس، 

يتكــون مــن ثــاث أو أربع قطــع نحاســية مفككة، يتــم تجميعها 

وتصــر عبــارة عــن قضيــب مجــوف بطــول متريــن، يضيــق مــن 

ــن  ــرب م ــا اق ــاً كل ــع قلي ــا، ويتس ــخ فيه ــي ينف ــة الت الجه

ــوي. ــاد وق ــر ح ــراج صف ــه لإخ ــخ في ــم النف ــوق. يت ــة الب جه

في  اليــوم  تســتخدم  ومازالــت  قديمــة،  آلــة  والنفــار 

المغــرب في الأعــراس، ولــدى طوائــف صوفيــة، وخــال 

الســحور. وقــت  لإعــان  رمضــان،  شــهر 

ــة لفــظ »النفــار« عــى المســحراتي، الــذي  يطلــق المغارب

يقــوم بجــولات بــن دروب أحيــاء المدينــة قبيــل الفجــر، 

ــاة. وفي  ــحور وأداء الص ــة الس ــاول وجب ــاس لتن ــاظ الن لإيق

ختــام الشــهر، يقــوم بجولــة في الــدروب لجمــع مــا يجــود 

بــه الأهــل مــن هبــة نقديــة أو عينيــة )ملابــس، أو مــواد 

غذائيــة(، مــردداً خــال جولتــه: »حــق النفــار يــا أهــل الــدار«. 

ــه اللوحــة، التــي يبــدو فيهــا مشــهد يتكــرر   هــذا مــا وثقت

ــدو في  ــة، يب ــة العتيق ــدروب المدين ــان ب ــر رمض في كل آخ

اللوحــة نفــار ببوقــه النحــاسي، ينفــخ فيــه، وصبــي يتســلم 

ــر  ــل آخ ــه، ورج ــه علي ــت ب ــا تكرم ــا م ــاب منزله ــرأة بب ــن ام م

بجــوار حــار يجمــع العطيــات ويضعهــا في البردعــة. كــا 

ــان.  ــدرب عــدد مــن النســاء والصبي ــدو بال يب

بآلــة  بالــرورة  يرتبــط  لا  المغــرب  في  و»المســحراتي« 

»النفــر«، فقــد يســتعمل أيضــاً المزمــار المعــروف عنــد 

ــون  ــع العازف ــد يجتم ــل. وق ــة«، أو الطب ــة بـ»الغيط المغارب

ــة  ــاء بآل ــم الاكتف ــد يت ــم، أو ق ــاء تجواله ــاث أثن ــالآلات الث ب

واحــدة كالطبــل.

»المســحراتى مــن المغرب« لـــلويس جون إنــدرس )ت1989(، 

ــر،  ــع ع ــرن التاس ــد بالق ــوب وُل ــى موه ــان أمري ــو فن وه

هاجــر إلى بريطانيــا ثــم فرنســا، وأمــى الكثــر مــن الوقــت 

متجــولاً في المغــرب، بعدمــا شــغفه نمــط العيــش اســتقر 

بالنهايــة بالعاصمــة الربــاط منــذ ســنة 1931م.

نلحــظ في اللوحــة الشــكل المألــوف للمســحراتي الباســم، 

عــى  ملامحــه  وتــدل  بالشــغف،  عيونــه  تمتلــئ  الــذي 

الانهــاك. يلبــس قميصــاً أزرق يحمــل طــروزاً وزخــارف، ويبــدو 

تحتــه قميــص قصــر أبيــض خفيــف، وسروال بنــي، ويضــع عــى 

ــاً  ــف طربوش ــة، تل ــر مرتب ــدودة وغ ــاء مش ــة بيض ــه عمام رأس

ــه. ــع حركات ــص م ــارزة، ترق ــميكة وب ــوداء س ــة س ــر بذؤاب أحم

رصــد »لويــس« في اللوحــة المســحراتي الــذي شــاهده  نفار رمضان  أيوب الفاتحي

مسحراتي من المغرب جان لوي أندريس
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التــي  البســيطة  التفاصيــل  ونلحــظ  الربــاط،  في  بالفعــل 

ــل  ــل، ب ــى الطب ــارع ع ــرد ق ــن مج ــل لم يك ــأن الرج ــي ب توح

ــة  ــة ديني ــبة ذات قيم ــه بمناس ــه، لارتباط ــاً يحب ــؤدي عم ي

إلى  النــاس  ويدعــو  الطبــل  يقــرع  كبــرة،  واجتماعيــة 

الاســتيقاظ، ويحتســب أجــره عــى اللــه. بينــا في ظهــر 

اللوحــة ينتــر الرمــادي الــذي يشــر إلى بدايــة الفجــر.

الحياة اليومية

ــم )ت1975(،  ــد راس ــام محم ــان للرس ــن رمض ــف م ــة النص لوح

الفنــان الجزائــري الــذي يعــد من أشــهر مــن رســم المنمنمات 

في العــر الحديــث، خلــف رصيــداً مهــاً مــن الأعــال الفنيــة، 

منهــا لوحــة ليلــة النصــف مــن رمضــان في الجزائــر.

يظهــر في اللوحــة منظــر لأنــاس يتبادلــون أطــراف الحديــث، 

ويتســامرون فيــا بينهــم في مختلــف الزوايــا وحتــى في 

ــان  ــرز الفن ــة. وأب ــة تقليدي ــن ألبس ــاني، مرتدي ــطوح المب س

ملامــح البهجــة الظاهــرة عــى وجوههــم التــي تــدل عــى 

الفــرح بالشــهر الفضيــل.

أمــا في الخلفيــة فتظهــر الأبنيــة الجزائريــة والمســاجد، 

ــالاً  ــا ج ــي زاده ــة الت ــة الرائع ــة البحري ــر الإطلال ــا تظه ك

ــه. ــس علي ــه المنعك ــر بضوئ ــود القم وج

مــا  وهــذا  الموروثــة،  النباتيــة  الزخرفــة  الفنــان  وظــف 

نــراه بكــرة في الإطــار الزخــرفي، وكذلــك في الملابــس. 

واســتعمل اللــون بإحــكام تــام، فوزعــه بشــكل متناســق 

بــن جميــع عنــاصر اللوحــة، وعــدل بــن الألــوان الحــارة 

الألــوان  وبــن  الــوردي(،  البرتقــالي،  الأصفــر،  )الأحمــر، 

البنفســجي(. الأخــر،  )الأزرق،  البــاردة 

أمــا الإضــاءة فقــد وظفــت مــن خــال عنصريــن، الأول كان 

ــه  ــالاً بضوئ ــة ج ــهرة الرمضاني ــذي زاد الس ــر ال ــوء القم ض

المنعكــس عــى البحــر، أمــا الضــوء الثــاني فقــد كان يــأتي 

ــارع. ــذا الش ــاءة في ه ــس المض ــال الفواني ــن خ م

عيد الفطر

لوحــة »صبــاح عيــد الفطــر« للرســام النمســاوي الأصــل 

ــاح  ــل صب ــش )ت1935(: تمث ــج دوت ــة لودفي ــي الإقام الفرن

والــذي  رمضــان،  شــهر  بــه  ينهــي  الــذي  الفطــر  عيــد 

ــادات،  ــوس والع ــن الطق ــدد م ــلمون بع ــه المس ــي ب يحتف

العيــد،  القبــور يــوم  اللوحــة تصويــر لتقليــد زيــارة  في 

والتــي كانــت ســائدة في مــر. 

ــن  ــات، يلبس ــات جالس ــات، وأخري ــاء واقف ــة نس ــور اللوح تص

عبــاءات ســود، واحــدة تحمــل طفلهــا الصغــر، والأخــرى 

كبــر،  إبريــق  منهــا  يظهــر  رأســها،  عــى  قفــة  تحمــل 

ــا  ــولات، م ــن المأك ــواع م ــا أن ــة فيه ــل القف ــل، ولع ومندي

يقــدم صدقــة عــن الميــت. وعــى القــر تجلــس امــرأة في 

وضــع حزيــن جــداً، وهــي تمســك رأســها، وكأنهــا تســتعيد 

يجلــس رجــل في  الآخــر  القــر  الفقيــد، وفــوق  ذكريــات 

الوضــع نفســه. كــا نلمــح رجــالاً آخريــن ونســاء وصبيــة، 

بجــوار المقابــر. وفي اللوحــة ذاتهــا، نــرى بعــض الــورد 

الــذي أحــره أهــل الفقيــد موضوعــاً عــى القبــور، مــع 

ســعف النخيــل. 

ــد  ــال العي ــة، خ ــة متوارث ــوس تقليدي ــق لطق ــة توث فاللوح

ــة  ــأن أفضلي ــلمين ب ــن المس ــاداً م ــا، اعتق ــر وغيره في م

ــا  ــس فيه ــي يلتم ــد الت ــام العي ــد في أي ــور تزي ــارة القب زي

الرحمــة والمغفــرة للمــوتى مــن اللــه تعــالى، فيقصدونهــا 

عــى  لتوزيعهــا  اللــه،  خــرات  بعــض  معهــم  حاملــن 

ــي  ــة ه ــة المصري ــز الحال ــا يمي ــائلين. إلا أن م ــراء والس الفق

ــهد  ــذا المش ــر، ه ــى الق ــل ع ــعف النخي ــورد وس ــع ال وض

ــدان. ــن البل ــا م ــرر في غيره ــد لا يتك ــذي ق ال

الخاتمة

 اســتعرض المقــال عينــة مختــارة وصغــرة جــداً مــن اللوحات، 

الذيــن  والمســتشرقون  العــرب،  الرســامون  راكــم  فقــد 

ــات  ــت للموضوع ــات، خصص ــة، آلاف اللوح ــاد العربي زاروا الب

الدينيــة حيــزاً مهــاً، صــورت تديــن النــاس، والتحــام الأجيــال 

خــال المناســبات الدينيــة، مــا يــدل عــى قــوة ومتانــة 

الثقافــة الدينيــة، وتجذرهــا الاجتماعــي، وقيــم التواضــع 

والتســامح التــي يرســخها الإســام في النفــوس، وتعزيــزه 

ثقــة المســلمين بذواتهــم. فكثــر مــن اللوحــات تعــد أعــالاً 

قيمّــة لبعدهــا التوثيقــي، أو الثقــافي التواصــي، تعــاد 

ــاب. ــن الإعج ــر م ــوم بكث ــا الي قراءته

ــا لا  ــي، فإنه ــد التوثيق ــا البع ــى عليه ــات، وإن طغ  فاللوح

تخلــو مــن فحــوى روحــي، بألوانهــا، وظلالهــا، وشــخوصها، 

وملمســها، مــا يمنحهــا حيــاة متجــددة، تنطــق بمعلومــات 

جديــدة عنــد كل قــراءة متجــددة. 

ليالي رمضان محمد راسم

صباح يوم الفطر في مصر لودفيج دويتش
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لة 
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رمضان وعاداته المتأص
لدى أهل الخليج

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

ابتـــداءً مـــن اســـتقبال الشـــهر وصـــولاً إلى وداعه، 
وهي تســـتعيد عادات مســـتمدة من الموروث الذي 

حاضرة. روحـــه  مازالت 

شعبان شهر الاحتفالات والاستعدادات 
 تبـــدأ الأجـــواء الرمضانيةّ في مختلـــف دول الخليج العربية 
قبـــل قـــدوم الشـــهر الفضيـــل، حيـــث تتهيأ النســـاء منذ 
مطلع شـــهر شـــعبان، الذي تشـــهد ليلة النصف منه في 
الإمارات إحياء »حـــق الليلة«، إذ يرتـــدي الأطفال بعد صلاة 
المغـــرب ملابســـهم التقليديـــة، وينتقلون مـــن بيت إلى 
آخـــر، حاملين حقائبهم القماشـــية، يطوفـــون في الفريج 

مرددين:
أعطونا الله يعطيكم
 بيت مكة يوديكم 

أعطونا مال الله
سلم لكم عبد الله.

ويحُتفـــل في آخر أيام شـــهر شـــعبان في عـــدد من دول 
الخليج بالاســـتعداد لبـــدء صيام رمضان بيـــوم »القريش«، 
إذ اعتـــادت الأسر يوم رؤية هلال رمضـــان على حمل جميع 
أنواع الأطعمـــة المتوافرة في المنـــزل والذهاب بها إلى 
بيت كبـــر العائلة؛ لتغـــدو مائدة للاحتفال بقدوم الشـــهر 
الفضيـــل، وكلمـــة »القريش« تعنـــي الســـخاء، فيقرقش 
الشـــخص النقود في جيبه ويســـمع صوتها، حيث كانت كل 
أسرة تجـــود وتســـخى، أو تقرقـــش بما لديهـــا من طعام 

وشراب. 
وتشـــهد معظم أيام شـــعبان اســـتعدادات ربـــات البيوت 
في المجتمعات الخليجية للتهيؤ والتموين المبكر لشـــهر 
رمضان، فيقُمـــن بتحضير التوابل الخاصـــة برمضان، وتجهيز 
الـــنّ والأرز وصنـــع الســـمن البلـــدي مـــن حليـــب الأبقار 

والغنـــم، كـــا يحتفين بـــدقّ الحَـــبّ الذي يوفر أســـاس 
المـــواد الأولية لـــأكلات الرمضانية، وقـــد ارتبطت بهذا 

الطقـــس أغان منوعـــة تؤُدى أثنـــاء عمليـــات الدقّ 
والطحـــن مثل:

هلَ شعبان وهلَ شهر الصيام
وأشوف خلي ثالث العيد مطروح

ليلة النصف من رمضان 
الاحتفال بمـــرور النصـــف الأول من رمضـــان هو من 

أبرز الطقـــوس الرمضانيـــة في دول الخليج العربي، 
ويطلـــق عليه عـــادةً »قرقيعـــان«، وهو يشـــبه في 

مضامينـــه الاحتفـــال بليلـــة النصـــف من شـــعبان، وفيه 
ينطلـــق الأطفـــال بعـــد صـــاة العشـــاء خـــارج منازلهم؛ 
ليقومـــوا بالتجوال في ممرات أحيائهم الســـكنية، وكذلك 

الأحيـــاء المجـــاورة، ليجمعوا في أكياســـهم أكبر قدر من 
بالاحتفال.  الخاصـــة  والمكـــرات  الحلويات 

ففي ســـلطنة عـــان يطلـــق عليـــه »قرنقشـــوه«، حيث 
التقليديـــة، ويجوبون  يرتـــدي فيـــه الأطفـــال الملابـــس 
بعـــد صـــاة العشـــاء »الفرجـــان«، قاصدين البيـــوت التي 
يكافئهـــم أصحابها بتقديم الحلـــوى والمكسرات، مرددين 

تجوالهم: أثنـــاء 
قرنقشوه قرنقشوه
 أعطونا شيء حلواه

ويمثل »الكركيعان« مناســـبة عزيزة عـــى الصبيان والبنات 
في الكويـــت، وتكون عـــادة ليالي الرابع عـــر والخامس 
عشر والســـادس عشر من رمضان، ففيهـــا يتجمع الأطفال 
ضمن مجموعات، وتختار كل مجموعة رئيســـاً لها، وتطوف 
تلـــك المجموعـــات على منـــازل الحـــي حاملـــن الأكياس 
لملئها بالكركيعان، وبأيديهم الطبول والطاســـات، مرتدين 

التقليديـــة، مرددين:  الملابس 
سَلمّ ولدهم يا الله

خلهّ لأمّه يا الله
وعـــادة ما تقـــوم ربـــة البيت أو مـــن ينوب عنهـــا لتقدم 
لكبـــر المجموعة صحنـــاً مملـــوءاً بالكركيعـــان، أو تعطيه 

أحياناً.  النقـــود 
ويردد الأطفال في البحرين الأهازيج التي مطلع إحداها:

حياك الله يا رمضان
يا بو الكرع والبيذجان.

ويرتدي أطفـــال المنطقة الشرقيـــة في المملكة العربية 

عـــى الرغم مـــن رياح التغيـــر التي أصابـــت نواحي 
حياتية عـــدة، مازال شـــهر رمضـــان في دول الخليج 
العربيـــة يحتفظ بطقوســـه الأصيلة، وعبـــق ذكرياته 
التـــي تلـــمّ شـــمل معظـــم الأسر، ومازالـــت عادات 
الشـــهر الكريم تحتفظ بروحها، ولايـــزال لأهل الخليج 
عبر  المتوارثـــة  الرمضانيـــة  وتقاليدهـــم  عاداتهـــم 
الأجيـــال، وهـــي تعكـــس روح الأصالة، وتجسّـــد قيم 
المحبـــة والتواصل الدينـــي والاجتماعـــي، وتنمُّ عن 

التجانـــس بين المجتمعـــات الخليجيـــة عامة. 
فالتغـــرُّ الـــذي أصاب مجتمعـــات المنطقـــة، ولحق 

بتفاصيـــل الحياة، وأثَّر في علاقـــات الناس وتقاربهم 
الاجتماعـــي، سرعان مـــا يضعُـــف تأثيره، حتـــى يكاد 
ينـــزاح، منذ أن تهَِلَّ تباشـــر الشـــهر الفضيل، ويحُيي 
النـــاس اســـتعداداً لـــه ليلـــة النصـــف من شـــعبان، 
فيتميـــز الشـــهر بالإحســـان والتكافـــل الاجتماعـــي 
والتـــآزر الإنســـاني، ويرتبـــط ســـلوك هـــذا الشـــهر 
وطقوســـه، رغم تنوّعهـــا، بعادات توارثتهـــا الأجيال، 
وحافـــظ الناس عليها، وتلتقي في طابع عام يجسّـــد 
مفاهيم التســـامح والإخـــاء والألفة والمـــودَّة التي 
نشـــأ معها وكبُُر أفراد هـــذه المجتمعات، وتتشـــابه 
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بالقرقيعـــان، ويخرجون  ثيابهم احتفاء  الســـعودية أجمل 
في مجموعات يحملون أكياســـاً خاصـــة، ويطوفون على 

بيوت الجـــران طمعاً بالمكـــرات مرددين:
قرقع قرقع قرقيعان         أم قصير ورمضـان
عُطـونا الله يعطيكم         بيت مكة يـوديكـم
ويـلحفـكـم بـالجَـاعِـد         عن المطـر والرعـد

وفي قطر يغني الأطفال في الحارات:
قرنقعوه قرنقعوه

عطونا الله يعطيكم         بيــت مــكــــة يــــوديــكــــم 
يا مـكـة يالمعمـورة         يام السلاسل والذهب يا نورة

المائدة الرمضانية الخليجية 
تزخـــر المائـــدة الرمضانية الخليجيـــة بالعديد مـــن أصناف 
الأطعمة التي اشـــتهر بها أهالي المنطقة عبر الســـنين، 
فيتســـيَّد »الهريس« و»الثريد« و»التشريب« و»العصيدة« 
و»البلاليـــط« و»الســـاقو« و»اللقيـــات« وغيرها معظم 
الموائـــد، وتقوم ربـــات البيوت بتبادل هـــذه الأطباق فيما 

 . بينهن
ففي الإمارات يزخر الشـــهر بأطباق »الهريس« و»الثريد« 
ووجبـــة  و»العصيـــدة«،  و»المتشـــبوس«  و»البثيـــث« 
»الفوالـــة« بعـــد صلاة العشـــاء، وهـــي الوجبـــة الأهم، 
إضافـــة إلى الحلويـــات مثـــل: »اللقيـــات«، و»البلاليط«، 
و»المحــــى«، و»الغميـــي«، و»الرقــــاق« و»الســـاقو« 
و»الهـــرروت« و»الخنفـــروش«، وغيرهـــا مـــن الحلويـــات 
والفواكـــه، مـــع شرب الشـــاي والقهـــوة التـــي يأكلون 
معهـــا التمـــر أو )الســـح(. أما 
فيه  فيقتـــر  الســـحور 
على التمـــر أو الرطب 

واللـــن والكامي والماء، وقـــد يأكل بعضهـــم »العيش«. 
وفي مملكـــة البحريـــن يبقـــى »الهريـــس« و»الثريـــد«، 
مـــن أشـــهر الأكلات الخاصـــة بالشـــهر، ومـــن الحلويـــات 
و»اللقيـــات«،  و»الخبيـــص«،  و»البلاليـــط«  »المحلبيـــة« 
وحلـــوى »الســـاقو«. وهناك حلـــوى تصنـــع في معامل 
خاصة مثـــل »الزلابية« و»الرهش« و»العســـلية«. كما تكثر 

في ليـــالي الصيـــام جلســـات »الغبقات«.
وتمتـــد المائـــدة الرمضانيـــة في الكويـــت لتشـــمل عدداً 
مـــن الأطعمـــة التـــي يســـبقها تنـــاول التمـــر وشـــوربة 
العـــدس، ويظـــل »الهريـــس« الطبـــق الرئيـــس، وهناك 
أكلة »التشريبـــة«، و»الجريـــش« الذي يطبخ مـــن القمح، 
و»كبـــة الجمـــري« و»البريـــاني«، وطبـــق »المرجـــوج«. 
ومـــن الحلويـــات »اللقيـــات«، و»البثيـــث«، و»الخبيص«، 

و»الزلابيــــا«.  و»المحلبية«، 
وتعدّ »الغبقـــة الرمضانية« إحدى العـــادات العريقة لأهل 
الكويـــت، وهـــي مـــن الوجبـــات الخفيفة ما بـــن الفطور 
والســـحور، وفيهـــا يحـــرص الصائمون عـــى الوجود في 
منـــزل الأسرة الكبـــر، ويحـــر الأبنـــاء والأحفـــاد مأدبتي 

والغبقة.  الإفطـــار 
وللعمانيين طقســـهم في الإفطار، حيـــث يكتفون بتناول 
»الســـح« واللبن، إلى جانـــب القهوة، ليقومـــوا بعد ذلك 
لأداء صـــاة المغـــرب، ثم العـــودة لتناول وجبـــات خفيفة، 
ويكـــون موعد الوجبة الأساســـية عند العشـــاء بمجموعة 
زاخرة من الأطباق التقليدية، مثـــل »الهريس«، و»الثريد«، 
و»الرخال«،  و»القريصـــات«،  و»اللقيمات«،  و»العرســـية«، 

بالجين.  والخبز  العـــاني،  والخبز 
ومـــن أطباق رمضـــان كذلـــك الســـمنة بالحلبـــاء أو الحبة 
الحمراء، والشـــوربة باللحم. ومن أشـــهر الحلويات حلوى 
الســـخانة »الســـمن«، و»الســـاقو«، و»صب الجفشـــة«، 
و»الخنـــروس«، وكلهـــا أســـاء لنـــوع واحـــد من 
الحلويـــات، ولكنهـــا تختلف من ولايـــة إلى أخرى 

في طريقـــة إعدادهـــا وصنعهـــا وطعمها. 
وفي المملكـــة العربيـــة الســـعودية تشـــكل 
و»المظبـــي«،  و»المنـــدي«،  »الكبســـة«، 
و»المضغوط«،  و»المدفـــون«،  و»البريـــاني«، 
و»الجريـــش«،  و»المطاطيـــز«،  و»المثلوثـــة«، 
والسمبوســـة،  المشـــهور،  التميـــس  وخبـــز 
المائـــدة  أطبـــاق  أهـــم  والفـــول  والشـــوربة، 

الرمضانيـــة. 
وثمـــة أكلات بعينهـــا تختص بهـــا موائد بعـــض المناطق، 
ففـــي جدة ومكـــة والمنطقـــة الغربية تعـــد »الصيادية« 
من أشـــهر الأكلات، ويمثل »الســـوبيا« المشروب المفضل، 

أمـــا »الدبيـــازة«، وهـــي خليـــط مـــن 
المكـــرات والفواكـــه المجففة، 

الحلوى في  أنـــواع  فتعد أهم 
عيـــد الفطر. 

الريـــاض  العاصمـــة  وفي 
والمنطقة الوســـطى تعتمد 
عـــى  الشـــعبية  الأطبـــاق 

القمـــح  أو  واللحـــم  القمـــح 
شـــهيرة  أطباق  وهناك  والتمـــر، 

و»القرصـــان«  اللحـــم  كبســـة  مثـــل 
أبرز الأكلات  و»الجريـــش«، و»الحنيني«. ومـــن 

الشـــعبية على المائدة التبوكية قرص »المجللة« 
أو »الخميعـــا«، وخبز »الجمريـــة« أو »الملة«، وكذلك 

و»الصيادية«،  التمـــر،  و»عصيـــدة«  »المنســـف«،  طبـــق 
و»الجريش«، و»المرقـــوق«، و»المعصوب«، و»اللقيمات«. 
ومن أشـــهر الأطعمة الخاصة برمضان في قطر »الهريس« 
و»الثريـــد«، ومن أصناف الحلـــوى الرمضانيـــة »المحلبية«، 
بجانـــب »المضروبـــة« و»اللقيـــات« و»الســـاقو«، ومـــن 

الأكلات المفضلـــة عـــى مائدة الســـحور »البلاليط«.
ومن أســـاء رمضـــان في قطر شـــهر »الغبقات«، نســـبة 
إلى »الغبقـــة«، وهـــي الوجبـــة التـــي تؤكل بعـــد صلاة 
التراويـــح وقبـــل وجبـــة الســـحور، إذ يتجمـــع الأصدقاء أو 
الجيران كل يوم في منزل أحدهـــم لتناولها، في تجمعات 
خاصة للنســـاء وأخرى للرجال. وكانـــت تقتصر في الماضي 
عـــى صنفين أو ثلاثـــة من الطعـــام، أبرزهـــا »العيش« أو 
الأرز المطبـــوخ بخلاصة التمر، والســـمك الصافي المقلي، 
وعنـــد إحيائها يلُتْـَــزمَ بارتـــداء الملابس التقليديـــة، وإبراز 

النواحـــي التراثية. 

المجالس
تجمع المجالس الرمضانية الرجال من كبار الســـن والشـــباب 
والصبيـــة. ولنســـاء الحـــي اجتماعات في مجالـــس خاصة 
بعـــد صـــاة التراويح، يتـــم فيها تبـــادل الأحاديـــث الدينية 

والثقافيـــة المتعلقة بالحيـــاة العامة.

الإمارات  في  فالمجالـــس 
ملتقى للتســـامر ولمناقشـــة القضايا التي تهم المجتمع، 
وكذلك لتبـــادل الروايـــات والإنشـــاد والشـــعر، وللمجلس 
هيبتـــه وقواعده، فإذا قيلـــت فيه أمـــام الحضور قصيدة 
من أحـــد الشـــعراء أصبحت مُجـــازة ويمكـــن حفظها، ومن 

الممكـــن أن تنتقل إلى بقيـــة الإمارات. 
باســـم  والمعروفـــة  عُـــان،  في  المجالـــس  وتعقـــد 
»الســـبلة«، تحـــت ضيافة شـــيوخ القبائل، يتناولـــون فيها 
مجموعـــة مختلفة من الأمـــور الدينية التـــي تتوافق مع 
روحانيـــات الشـــهر الكريـــم. ويتميز رمضـــان في الكويت 
بالديوانيـــات التي لهـــا طعمها الخـــاص في رمضان، رغم 
أنهـــا مســـتمرة طـــوال العـــام وفي أيـــام مخصصة من 

 . ع لأسبو ا
وللقهـــوة العربيـــة حضورهـــا المميز في رمضـــان، فكما 
أنهـــا تشـــكل الحـــاضر الدائـــم في المجالـــس الرمضانية، 
فإنها أيضاً تـــازم الأهالي منذ بدء الفطـــور حتى الانتهاء 

من الســـحور.
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ملف العدد



عادات وتقاليد رمضانية   
في سورية

ــعوب  ــن الش ــم م ــوريون كغيره ــلمون الس ــر المس ينتظ
الإســامية قــدوم شــهر الصيــام، شــهر رمضــان المبــارك؛ 
ليعيشــوا أجــواءه الروحانيــة، ولإحيــاء تقاليــده المتوارثــة 
مــن الآبــاء والأجــداد، والتــي تغــرّ كثــر منهــا مــع تطورات 
العــر الحديــث.. فــا إن يعُْلــن ثبــوت رؤيــة الهــال، حتــى 
يتبــادل النــاس التهــاني، ويــرب مدفــع رمضــان طلقاتــه 
ــن  ــوارع مرددي ــال في الش ــض الأطف ــودة، ويتراك المعه
الأهازيــج المتنوعــة، ومنهــا: »هَــل هلالــك شــهر رمضــان 

سَــبَتوُها.. ســبتوها، ســبتوها مــا حلوهــا...«، فقــد كان 
ــه ومكانتــه في نفــوس كثــر مــن  لمدفــع رمضــان بهجت
النــاس، حيــث كان لا يفطــر أغلــب النــاس في دمشــق 
والمــدن الســورية إلّّا عــى صــوت المدفــع، والمدفع في 
الســابق كان ينصــب في الأماكــن المرتفعــة، ولــه شــخص 
متخصــص يعمــل عليــه، حيــث كان الأطفــال والمراهقــون 
يتجمعــون حولــه لرؤيــة المدفــع وســاعه وهــو يــرب، 
ويأخــذ هــؤلاء معهــم إفطارهــم، وهــو عبــارة عــن خبــز 

وبعــض الطعــام الخفيــف. وكان المســؤول عــن المدفــع 
لا يطلــق طلقتــه إلا مــع رؤيــة أنــوار المــآذن تضــاء، وعنــد 
الإطــاق يتحــول الأولاد المنتظريــن إلى كتلــة مــن البهجــة 

والهــرج والمــرج والتصفيــق، وكأنهــم في عيــد!
وفي مجــال الأكلات والحلويــات والمشــاريب الرمضانيــة، 
مائــدة  عــى  تقديمهــا  في  الســوريون  يتفنــن 
تحــوي  رمضــان  فمائــدة  الســحور،  وفي  الإفطــار، 
ــارى  المــآكل والمشــارب أشــكالاً وأنواعــاً، حيــث كانــت تتب
الطعــام  أنــواع  أفخــر  وتحضــر  بطبــخ  البيــوت  ربــات 
رمضــان،  شــهر  في  المعروفــة  الســورية  والحلويــات 
ــواق  ــة في أس ــاريب الرمضاني ــات والمش ــر الحلوي وتنت
وبــاب  والجزماتيــة  كالميــدان  دمشــق،  في  متخصصــة 
بقيــة  في  أخــرى  أســواق  وفي  وســاروجة،  سريجــة 
المــدن الســورية. وقبــل البــدء بتنــاول المقبــات، هنــاك 
التمــر، فهــو أســاسي عــى المائــدة، وكذلــك المشــارب 
والتمــر  العرقســوس  وأهمهــا  للعطــش،  المخففــة 
وحــارات  أســواق  في  باعتــه  ينتــر  الــذي  الهنــدي 
بتعبئتــه  ويقومــون  التقليــدي،  بلباســهم  دمشــق 
بأكيــاس خاصــة للصائمــن الذيــن يأخذونــه إلى منازلهــم، 
وبعــد الــراب والمقبــات هنــاك الطعــام. وبعــده تــأتي 
الحلويــات، وهــي أساســية في مائــدة الإفطــار، وتختلــف 
أنــواع الحلويــات حســب المواســم، فللشــتاء حلوياتــه 
أنــواع  أغلــب  وكانــت  حلوياتــه،  وللصيــف  بــه،  الخاصــة 

هشام عدرة
كاتب وصحافي ـ سوريا

الترحيب بالشهر الفضيل في حارات دمشق القديمة

تحضير القطايف وهي حلويات رمضانية تراثية سورية
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الحلويات تصنعها النساء في المنازل.
 وإذا كان للكبــار في ســورية عاداتهــم وتقاليدهــم في 
شــهر رمضــان، فــإن للأطفــال أيضــاً عاداتهــم وتقاليدهــم 
في الشــهر الفضيــل، وإذا غــاب كثــر مــن عــادات الكبــار 
ــى  ــق ع ــه ينطب ــر نفس ــإن الأم ــر، ف ــورات الع ــع تط م
الصغــار، ويــأتي في طليعتهــا )صــوم درجــات المئذنــة(، 
ــة في  ــت قائم ــي مازال ــة الت ــد الجميل ــن التقالي ــو م وه
الأطفــال  بتدريــب  وتتلخــص  الآن،  حتــى  رمضــان  شــهر 
عــى صــوم رمضــان، مــن خــال طريقــة بســيطة، تســمى 
عليــه  الطفــل  تدريــب  يبــدأ  حيــث  المئذنــة«،  »درجــات 
ــب  ــات بتدري ــاء والأمه ــوم الآب ــابعة، إذ يق ــن الس ــذ س من
أطفالهــم عــى الصــوم تدريجيــاً منــذ اليــوم الأول حتــى 
اليــوم العــاشر، فيصــوم الطفــل حتــى أذان الظهــر، ثــم 

المغــرب  أذان  إلى  وبعدهــا  العــر،  أذان  إلى  يتطــور 
ــام،  ــه الصي ــدى تحمل ــون م ــبوع، ويلاحظ ــاً في الأس يوم
درجــات  يصعــدون  وكأنهــم  الأطفــال  يتــدربّ  وهكــذا 

ــة..  ــة درج ــة درج المئذن
كان  الإفطــار  فبعــد  واللعــب،  التســلية  مجــال  وفي 
الأطفــال يخرجــون إلى الحــارات، حيــث كانــت بأزقــة ضيقــة 
ــم  ــن ألعابه ــل، وم ــى اللي ــون حت ــا ويمرح ــون فيه يلعب
ــل  ــدوش والنب ــة وال ــكر وحرامي ــة وعس ــاك الصوماني هن

ــيطة. ــاب البس ــن الألع ــا م وغيره
 كــا كان لهــم أناشــيدهم الخاصــة برمضــان ـ حســب 
الباحــث الســوري عبدالــرزاق الأصفــر ـ ينشــدونها في 
الأزقــة والحــارات الشــعبية، ومنهــا قبــل غيــاب الشــمس، 
حيــث ينتظــرون مدفــع رمضــان فينشــدون: »يــا شمســية 
مــا  بظهــري،  لزقــت  بطنــي  بــالأذان،  عجــي  رمضــان 
تــم غــر العظــام«، وفي العــر الأخــر مــن رمضــان 
إذ  الســام«،  عليــك  شــهرنا  »يــا  بأنشــودة  يودعونــه 

يرددونهــا مــع المــؤذن قبــل أذان العشــاء.
 ومــع غيــاب هــذه الأناشــيد الخاصــة بالأطفــال، غابــت 
أيضــاً ألعابهــم وتســلياتهم البســيطة، وتلــك التــي كانــت 
تقــدّم لهــم مــن قبــل أشــخاص كبــار متخصصــن في 
ــوز  ــا: »كراك ــل، ومنه ــهر الفضي ــالي في الش ــذه التس ه
تســلية  تــوازي  التــي  الظــل«،  و»خيــال  وعيــواظ«، 
الحكــواتي للكبــار في المقاهــي الشــعبية، حيــث مــازال 
الحكــواتي موجــوداً في بعــض مقاهــي دمشــق، كذلــك 

لايــزال هنــاك عــدد مــن المتخصصــن في هــذا الفــن 
التقليــدي العريــق )خيــال الظــل(، حيــث دخل قبل ســنوات 
قليلــة قائمــة »اليونســكو« لحمايــة الــراث غــر المــادي، 
الــذي يعتمــد عــى تحريــك الدمــى وتصويــر مقالــب 
يؤديهــا  وعيــواظ(،  )كراكــوز  العمــل  شــخصيتي  بــن 
شــخص واحــد يحــركّ الدمــى مــن خلــف الســتارة، كــا 
يغــر صوتــه ليــؤدي صوتــن مختلفــن، كان هنــاك أيضــاً 
»صنــدوق الفرجــة أو العجائــب أو صنــدوق الدنيــا«، وهــو 
»تلفزيــون أيــام زمــان«، حيــث كان يظهــر في رمضــان 
ــاً:  ــال قائ ــر كيّ ــث من ــه الباح ــدث عن ــاد، ويتح وفي الأعي
ــزال  ــا ســام... عــى عجايــب الزمــان«.. ولات »تعــا اتفــرج ي
ــدوق  ــذا الصن ــل ه ــا حام ــل به ــي يدل ــة الت ــذه المقول ه
لدعــوة الأطفــال إلى مشــاهدة عروضــه، حيــث كان ذلــك 
الرجــل يحمــل صندوقــه عــى ظهــره، ينتقــل بــن الحــارات 
والأزقــة، يحــثُّ الأطفــال عــى فرجــة مــا بداخــل صندوقــه 
ــه  ــل صندوق ــط الرج ــا إن يح ــاهد، وم ــروض أو مش ــن ع م
عــن ظهــره، ويضــع كــرسي الفرجــة الــذي يتســع لأطفــال 
عــدة، بمقابــل عدســات الفرجــة، حتــى يتســارع الأطفــال 
للفرجــة، فيحتــل كلٌّ مكانــه عــى ذلــك الكــرسي مقابــل 
ــة  ــي بمقدم ــرة الت ــة المك ــات الفرج ــن عدس ــة م عدس
الصنــدوق.. كان أجــر الفرجــة لا يزيــد عــى نصــف القــرش، 
وقــد يكــون بضــع حبــات مــن الجــوز، أو رغيــف خبــز، أو 

حتى حفنة من الزبيب.

 ويــروي الفنــان التشــكيلي الســوري نذيــر بــارودي، 
الــذي عــاش في طفولتــه هــذا النمــط الفنــي التقليــدي 
في  ووثقّــه  القديــم،  الدمشــقي  العــارة  حــي  في 
عمــل تشــكيلي جميــل، يــرح بــارودي: »إن صنــدوق 
العجائــب، أو مــا يطلــق عليــه صنــدوق الدنيــا، يعتمــد 
عــى قيــام شــخص بالعمــل عليــه، ويــأتي بــه في أيــام 
رمضــان والعيــد إلى حارتنــا، فيجتمــع الأطفــال حولــه، 

حلويات احتفاء بشهر رمضان

المعروك معجنات رمضانية دمشقية تقدم طازجة وطرية

تحضير شراب العرقسوس في أحد مطاعم دمشق وهو مشروب رمضاني يخفف العطش

حلويات رمضانية دمشقية
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ــورياً،  ــكاً س ــه فرن ــر داخل ــاهدة المناظ ــاء مش ــع لق وندف
ــث لم  ــاً، حي ــاً وعجيب ــيئاً غريب ــال ش ــا كأطف ــكّل لن وكان يش

تكــن التلفزيونــات موجــودة في تلــك الأيــام«.
ومــن ألعــاب الأطفــال التــي كانــوا يتســلوّن بهــا في 
شــهر رمضــان، لاســيما إذا جــاء الشــهر الكريــم في فصــل 
الصيــف، حيــث النهــار طويــاً، والمــدارس أغلقــت أبوابهــا، 
والطقــس لطيــف بعــد الإفطــار في المســاء.. كان أطفــال 
الحــارة الواحــدة يجمعــون بعضهــم، ويلعبــون ألعابــاً 
بســيطة في الأزقــة الضيقّــة التــي كانــت ملــكاً للأطفــال، 
يلعبــون فيهــا، ويمرحــون حتــى ســاعات الليــل، ومــن 
هــذه الألعــاب الــدش والنبــل، وهــي تعتمــد عــى حفــرة 
صغــرة في الزقــاق مــع عصــاة ونبــل )عصــا صغــرة(، 
بمبــاراة  ويقذفونهــا  الحفــرة،  في  النبــل  يضعــون 
بســيطة، ومــن يتمكــن مــن قــذف النبــل لأبعــد نقطــة في 
ــة  ــاك لعب ــه، وهن ــى زملائ ــز ع ــو الفائ ــون ه ــاق يك الزق
»النقيفــة« أو »البريمــة« وتشــبه النبــل، وهــي عبــارة 
عــن عصــا صغــرة وأخــرى كبــرة، توضــع العصــا الصغــرة 
عــى طــرفي حجرتــن، وترمــى مــن قبــل الولــد بوســاطة 
العصــا الكبــرة، أمــا »الــدش« فهــو عبــارة عــن حجــر 
صغــر، يقذفونــه بمشــط قدمهــم في ملعــب بســيط 

ــؤ  ــر دون تلك ــه للأخ ــن يوصل ــى الأرض فم ــه ع يخططون
يكــون هــو الفائــز، ولعبــة الــدش كانــت خاصــة تقريبــاً 
ــن  ــور الذي ــأولاد الذك ــل ل ــا النب ــرات، في ــات الصغ بالفتي
ــة«  ــكر وحرامي ــي »عس ــيطة ه ــة بس ــاً بلعب ــلون أيض يتس
حيــث  المســتخباية«،  أو  »الطميمــة  تســمى  وأخــرى 
ــارة،  ــا في الح ــكان م ــف م ــه خل ــم نفس ــئ أحده كان يخب
ــز،  ــو الفائ ــون ه ــده يك ــن يج ــرون، فم ــه الآخ ــث عن ويبح
لم  حاليــاً  ولكــن  بســيطة.  بأهزوجــة  زمــاؤه  ويكرمّــه 
تعــد الحــارات ضيّقــة، فقــد أصبحــت الشــوارع عريضــة 
ــك  ــال، ولذل ــكاً للأطف ــد مل ــيارات، ولم تع ــوءة بالس وممل
العفويــة  والتقاليــد  البســيطة  الألعــاب  هــذه  غابــت 
ــلية  ــائل تس ــار وس ــع انتش ــة م ــال، خاص ــاة الأطف ــن حي ع
أخــرى كألعــاب الحدائــق والأتــاري وألعــاب الكمبيوتــر 
في مقاهــي الإنترنــت ووجــود الأطفــال مــع الأهــل في 

البيــوت يتابعــون مسلســات رمضــان التلفزيونيــة.
الشــهر  في  وعاداتهــم  تقاليدهــم  للأطفــال  وكــا   
تقاليدهــم  أيضــاً  الشــام  في  للنســاء  فــإن  الفضيــل، 
الخاصــة بشــهر الصيــام، وقــد غــاب كثــر منهــا، فكــنّ 
يســهرن في منازلهــنّ أو عنــد الجــران، أو عنــد قريباتهنّ، 
ولهــنّ لعبــة مســلية خاصــة بهــنّ تســمّى »البرجيــس أو 

ــاء  ــدة انته ــق بم ــعبية تتعل ــة ش ــي لعب ــيس«، وه البرس
لعــب الــدورة الواحــدة، فقــد يكــون مــن خمســة وأربعــن 
دقيقــة حتــى ســاعة، وقــد يســتمر اللعــب دورات متتابعة 
البرســيس  أدوات  مــن  ســهرة  زمــن  تأخــذ  أي  عــدة؛ 
)الــودع(، ويدعــى الزهــر والصــدف أيضــاً، وهــو مكــون 
مــن ســت ودعــات، وهــذا الــودع مصنّــع جميعــه مــن 
ــم  ــرة بحج ــة صغ ــع صدفي ــي قط ــري، وه ــدف الحج الص
بــزرة حبــة الزيتــون أو أكــر قليــاً، والــودع أو الصــدف لــه 
ــهد  ــابق تش ــهراتهنّ في الس ــت س ــا كان ــض.. ك ــون أبي ل
وأحيانــاً  بهــنّ،  الخاصــة  والأحاديــث  والفكاهــة  المــرح 
العــزف الموســيقي والغنــاء إذا كانــت إحــدى الموجودات 
الســاهرات تجيــد العــزف والغنــاء. وحاليــاً فــإن التلفــاز 
قــى عــى كل هــذه الســهرات النســائية الجميلــة، حيــث 
ــات في  ــة المسلس ــل متابع ــاء تفضّ ــب النس ــت أغل أصبح

منازلهــنّ أو لــدى الجــران والأقــارب.
 وإذا كانــت دمشــق تعيــش الشــهر الفضيــل بعــادات 
ــدن  ــاني الم ــإن ث ــا، ف ــر منه ــاب كث ــة غ ــد جميل وتقالي
في  وتقاليدهــا  عاداتهــا  لهــا  كان  )حلــب(،  الســورية 
خــر  محمــد  الحلبــي  الفنــان  عنهــا  حدّثنــي  رمضــان 
الجــراح، متذكــراً تلــك التقاليــد الحلبيــة التــي عاشــها 
قبــل عقــود عــدة: في رمضــان يشــعر الإنســان بــأن 
مدينــة حلــب صــارت حــارة واحــدة، وتعيــش الطقــس 
الرمضــاني الســنوي، ويكــون هنــاك انتظــام بالأوقــات، 
الوقــت  في  عملهــم  مــن  الحلبيــون  يخــرج  حيــث 

بــأن المدينــة فارغــة تمامــاً  تقريبــاً، وتشــعر  نفســه 
ــاك  ــون هن ــار يك ــل الإفط ــا قب ــار، بين ــرة الإفط في ف
ــع  ــي تبي ــال الت ــى المح ــن ع ــن الحلبي ــف م ــال كثي إقب
المشــاريب والمأكــولات، لاســيما تلــك المحــال التــي 
تبيــع المشروبــات المخصصــة للشــهر الفضيــل، مثــل 
بائعــو  يكــر  وكذلــك  هنــدي،  والتمــر  العرقســوس 
حلــوى »غــزل البنــات«، الــذي يحــره حلبيــون مختصــون 
بشــكل يــدوي، ويكــون ســاخناً، وهنــاك لقمــة القــاضي 
)العوامــة(، والمعــروك )معجنــات رمضانيــة معروفــة 
بدمشــق أيضــاً(، وفي حلــب لــه خصوصيــة عــن دمشــق، 
حيــث يحــره الحلبيــون بشــكل منــوع، فيحشــونه بشــكل 
وجــوز  والجبنــة  بالقشــطة  حشــوة  ومنهــا  مختلــف، 
ــر  ــة تحض ــون بطريق ــن الحلبي ــث يتفن ــر، حي ــد والتم الهن
المعــروك، وبعــد وجبــة الإفطــار لابــد مــن وجــود عــادة 
كأس  مــع  والجبنــة«،  المعــروك  »تكبيســة  اســمها 
شــاي، وهنــاك حلــوى خاصــة برمضــان، ومنهــا »بقــاوة 
بالكــرز«. كذلــك هنــاك عــادة حلبيــة بعــد الإفطــار هــي 
»الرمضنــة«، حيــث العائــات الحلبيــة تتنــاوب في زيــارات 
بعضهــا، وهــذا عــرف حلبــي خــاص بالشــهر الفضيــل، 
لــه دلالات اجتماعيــة جميلــة. ويتذكــر الجــراح الحكــواتي 
ــاة  ــد ص ــم بع ــي تت ــة الت ــة الحلبي ــهرات الرمضاني والس
ــاً  ــىً وطرب ــن مغن ــا، وتتضم ــي كان يحضره ــح الت التراوي
)حيــث حلــب مشــهورة بطربهــا الأصيــل(، وللأســف هــذه 
الســهرات قلـّـت بســبب التلفــاز والمسلســات الرمضانية.

خبز الناعم معجنات دمشقية رمضانية تراثية

كراكوز وعيواظ تسلية الأطفال في رمضان حيث كان الكراكوزاتي يقدمها في مقاهي دمشق الشعبية
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يحمــل شــهر رمضــان المبــارك تراثــاً كبــراً يمتــد عــر الزمــان، وفي التاريــخ المــري 
حــرص الفاطميــون - عندمــا كانــوا يحكمــون - عــى تحويــل شــهر رمضــان إلى »احتفاليــة« 
كــرى، فظهــرت موائــد الرحمــن والاحتفــالات المختلفــة، وبعدمــا مــى الفاطميــون ظــل 
المصريــون حريصــن بشــكل كبــر عــى هــذه الاحتفــالات وتلــك الطقــوس، وعــى الرغــم 
مــن انتشــار الأفــكار الاســتهلاكية والحداثيــة، لكــن الــراث الاحتفــائي بشــهر رمضــان لا يــزال 

يقُــاوم، وإن اتخــذ شــكلاً اســتهلاكياً مرتبطــاً بالطعــام والــراب.

افطر يا صايم 
ع الكحك العايم 

تراث شهر رمضان المندثر

لا ينكــر أحــد أن العديــد مــن الأشــكال التراثيــة المحببــة في 

الحيــاة المصريــة قــد تغــرت كثــراً، ومنهــا مــا كان مرتبطــاً 

بشــهر رمضــان الكريــم، ولذلــك سنســتعرض معــاً، يومــاً 

ــه  ــت تعيش ــا كان ــر، ك ــد م ــرى في صعي ــدى الق ــن إح م

في شــهر رمضــان في نهايــات القــرن العشريــن، وقبــل أن 

ــاك. ــاة هن ــات الحي ــة كل جنب ــب العولم تصي

أول الفرحة.. رؤية الهلال

يختلــف الحــال وتــدب الفرحــة في أرواحنــا منــذ ظهــر يــوم 

ــدأ البيــوت في  التاســع والعشريــن مــن شــهر شــعبان، وتب

الاســتعداد لشــهر رمضــان، فيعــاد ترتيــب الحجــرات، وتنظيــف 

المســجد  عــى  التوافــد  في  الأطفــال  يبــدأ  ثــم  البيــت، 

مصحوبــن بنيــة المحافظــة عــى الصــاة والاســتقامة في 

شــهر رمضــان، وبعدما نصــي المغرب، نبــدأ في التطلع إلى 

الســاء، ثــم تتضــارب الأقــوال بــن قائــل إنــه لمــح الهــال، 

وآخــر يــر عــى أنــه لم يــر شــيئاً، لكــن قــرب الســاعة الثامنة 

مســاء، تقطــع المذيعــة الجميلــة الإرســال عــى التلفزيــون، 

ــا  ــدأ كلامه ــن، وتب ــن يتيمت ــى قنات ــوي إلا ع ــذي لا يحت ال

ــة  ــاء المصري ــت دار الإفت ــن، أعلن ــم طيب ــنة وحضراتك »كل س

ــه  ــاده الل ــارك، أع ــان المب ــهر رمض ــام ش ــو أول أي ــداً ه أن غ

عليكــم بالخــر واليمــن والــركات«.

فقــط،  الأولى  جملتهــا  إلا  منهــا  نســمع  لا  عــادة  نحــن 

وننطلــق في الــدروب نهتــف »بكــرة صيــام.. بكــرة صيــام«، 

ــه  ــوم، لكن ــاوم الن ــحور، ونق ــى الس ــهر حت ــرر أن نس ــم نق ث

ــا. ــى إيقاظن ــا ع ــرص أهالين ــر يح ــل الفج ــن قب ــا، لك يغلبن

السحور الأول.. طعم الفرحة

فنغســل  النــوم،  نقــاوم  أبــداً،  ينُــى  لا  الأول  الســحور 

ــد  ــوت أح ــأتي ص ــد ي ــن بعي ــا م ــارد، بين ــاء الب ــا بالم وجوهن

»تســحير  نفســه  عــى  أخــذ  المتعلمــن  القريــة  شــباب 

د. أحمد إبراهيم الشريف
كاتب - مصر       
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النــاس«، فيدخــل المســجد ويــروح يتغنــى بمــا يحفظــه 

مــن تواشــيح، ثــم نلتــف حــول »طبليــة« عليهــا بيــض وجــن 

وبعــض الفــول، ونــأكل لقيــات قليلــة، لكنهــا بطعــم الفــرح، 

وعندمــا نتوقــف، يكــون قــرآن الفجــر قــد بــدأ يتهــادى مــع 

ــا نســمع القــرآن للمــرة  الليــل، يحمــل خشــوعاً وجــالاً، كأنن

الأولى.

ــظ  ــر لا نحاف ــذا الأم ــاة، ه ــب للص ــأ ونذه ــا نتوض ــام لكنن لا نن

عليــه إلا في الأيــام الأولى فقــط، ثــم يبــدأ عقدنــا في 

الانفــراط ولا يحافــظ عــى صــاة الفجــر إلا أولــو العــزم منــا.

نهار رمضان.. مراقبة الوقت

الصبــاح  زراعيــة، فإننــا نســتيقظ في  أبنــاء قــرى  ولأننــا 

ــا لم  ــش، ك ــوع والعط ــعر بالج ــن نش ــتيقظ ونح ــر، نس الباك

يحــدث مــن قبــل، لكننــا نقــاوم، نذهــب للحقــل، ونعمــل 

ــا وقــد  في صــر، وعندمــا نعــود قبــل الظهــر، نــرى أمهاتن

ــدأن في غســله بالمــاء  ــح مــن جــوال قديــم، وب أخرجــن البل

الدافــئ، ثــم وضعــه في اللــن الرائــب وتركــه حتــى يلــن، 

ــض  ــذ بع ــا ونأخ ــد أيدين ــار، فنم ــى الإفط ــزاً ع ــون جاه ويك

البلــح المغســول ثــم نضعــه في جيوبنــا بجانــب بعــض حبــات 

النبــق التــي حصلنــا عليهــا مــن الحقــل عــى أنهــا زادنــا 

ــرآن  ــن الق ــمّ م ــزء ع ــراءة ج ــب لق ــم نذه ــار، ث ــت الإفط لوق

الكريــم والاســتعداد لصــاة الظهــر.

أصعــب وقــت في نهــار رمضــان هــو مــا بــن الظهــر العــر، 

إنــه لا يمــر تقريبــاً، نحــن لم نعتــد نــوم الظهــر؛ لــذا لا ننــام، 

والتلفزيــون ليــس بــه شيء يذكــر، وليــس لدينــا صــر عــى 

ــي  ــا نلق ــف، فإنن ــو كان الصي ــر، ل ــرج إلى النه ــراءة، فنخ الق

بأنفســنا في المــاء الجــاري، ونــرك المــاء البــارد يرطــب 

أجســادنا، لكــن الســباحة تجعلنــا نشــعر بالجــوع أكــر، فنخــرج 

ــرف  ــارى لا نع ــاك حي ــن هن ــود م ــن، ونع ــاء مجهدي ــن الم م

مــاذا نفعــل.

 يزورنــا الشــيطان مئــات المــرات، يغرينــا بتنــاول بلحــة أو حبــة 

نبــق أو حتــى شرب القليــل مــن المــاء، ولــن يرانــا أحــد، لكننــا 

نقــاوم، ومــا أن يــؤذن العــر، حتــى نأخــذ كــرة القــدم، ونظل 

نلعــب، لكنــه لعــب مجهــد، ليــس بــه قــوة وحماســة مــا كنــا 

نفعلــه قبــل رمضــان، وإن ظهــر عــى أحدنــا أن بــه حزمــاً 

ــان«،  ــش رمض ــه »جح ــر، وأن ــه مفط ــه بأن ــا نتهم ــوة، فإنن وق

وحــن تبــدأ الشــمس في التــواري خلــف النهــر نعــود.

ندخــل البيــت فنشــم رائحــة الطعــام المعــد، فتــرخ بطوننــا 

ــق  ــت، فننطل ــاء في البي ــل البق ــذا لا نحتم ــه؛ ل ــة تذوق طالب

إلى الجــر ننتظــر الجــد أحمــد شــحاتة الــذي ســيؤذن معلنــاً 

انتهــاء صيامنــا.

صوماً مقبولًا وإفطاراً شهيّاً

ــد  ــد الج ــا يصع ــداً وعندم ــاً واح ــف صف ــاً، فنق ــل تباع ــا نص كن

أحمــد شــحاتة عتبــة الكوبــري، يتلفــت يمينــاً ويســاراً وينظــر 

في ســاعة يــده مــرات عــدة وعيوننــا معلقــة بوجهــه، ثــم 

يســتوي ناحيــة القبلــة، ويرفــع كفيــه كي تحيطــان بوجهــه، 

ويهتــف »اللــه أكــر...«، فننطلــق مسرعــن متنافســن إلى 

بيوتنــا، ونحــن نهتــف بمــلء حناجرنــا »افطــر يــا صايــم ع 

الكحــك العايــم.. افطــر يــا عســكر ع الكحــك أبــو ســكر«، ثــم 

نخــرج مــا اكتنزنــاه مــن تمــر وحبــات نبــق فنأكلهــا.

ندخــل البيــت مندفعــن نمــد أيدينــا متســابقين عــى بعــض 

عصــر الليمــون، أو قليــل مــن الكشــك، وطبــق البلــح باللــن، 

ــهياً،  ــأتي ش ــذي ي ــام، ال ــع الطع ــة، ويوض ــع الطبلي ــم نض ث

كأننــا لم نــأكل مــن قبــل.

التلفزيــون يذيــع بعــض البرامــج اللطيفــة، مثــل »بوجــي 

»نيــي«  فوازيــر  أو  فطوطــة«  »فوازيــر  أو  وطمطــم« 

واســتعراضات »شريهــان«، ثــم يبــدأ المسلســل العــربي، 

ــاة  ــجد لص ــا إلى المس ــد أسرعن ــون ق ــي نك ــل أن ينته وقب

العشــاء والتراويــح، ولم يكــن الشــيوخ يطيلــون بنــا في 

الصــاة، نصــف ســاعة تقريبــاً ونعــود إلى بيوتنــا.

بالبقــاء  أنفســنا  ونعــد  الســهر،  نحــاول  أخــرى،  ومــرة 

ــروح في  ــأة ن ــا فج ــحور، لكنن ــت الس ــى وق ــتيقظين حت مس

ــر،  ــل الفج ــا قب ــة توقظن ــد رقيق ــى ي ــتيقظ ع ــوم، ونس الن

بينــا يــأتي مــن بعيــد صــوت الشــيخ نــر الديــن طوبــار 

»ســال دمعــي، ولــولا غربتــي مــا كان دمعــي يســيل؟«.
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ــم،  ــان الكري ــهر رمض ــال ش ــامية، خ ــة والإس ــدول العربي ــام في ال ــائل الإع ــم وس ــه معظ تتج

إلى تعظيمــه بتقديــم برامــج التوعيــة الدينيــة والثقافيــة والأعــال الفنيــة التاريخيــة الأصيلــة 

التــي تناســب محتواهــا طبيعــة الشــهر الفضيــل، وهــي لا تــكاد تنفصــل عــن الطابــع الثقــافي 

الشــعبي المميــز لــكل بلــد قــولاً وعمــاً وســلوكاً وفكــراً.

صبحة بغورة
باحثة  -  الجزئر

تحفل شــبكة البرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة في الفضائيات 
ــي  ــة الت ــج الديني ــم بالبرام ــان المعظ ــهر رمض ــام ش في أي
ــعبي  ــي والش ــاء الدين ــذب الغن ــن، وأع ــن الف ــص أحس تقتن
أعصــاب  فتهــدأ  القلــوب،  ويلــن  النفــوس،  يريــح  الــذي 
ــجن.  ــم بالش ــغاف قلوبه ــن ش ــس الف ــد لام ــن، وق الصائم
في أيــام رمضــان يضيــف الفــن الشــعبي مزيــداً مــن الجــال 
البهــاء،  مــن  هالــة  الــراث  ويكســب  الحضــاري،  للوجــه 
تنســجم مــع قدســية الشــهر الكريــم، فمــن خــال الالتــزام 
والعربيــة  والتراثيــة  الدينيــة  والأغــاني  الأصيــل  بالطــرب 
الكلاســيكية المنوعــة، يزيــد تألــق الشــبكة البرامجيــة، كــا 
أن الشــهر المبــارك فرصــة طيبــة لتقديــم الأغــاني التراثيــة 
الشــعبيين  وبالفنانــن  القديمــة،  الموســيقية  بــالأدوات 
لتســجيلات  مســبق  إعــداد  خــال  مــن  ســواء  أنفســهم، 
خاصــة دينيــة - تاريخيــة في الاســتديو، أو بتصويــر الجلســات 

ــاشر.  ــى المب ــا ع ــة، وبثه ــة والغنائي ــة الفني الحواري
يرتبــط الفــن الشــعبي بداهــة بالأصالــة، وللــراث الفنــي بعُــد 
ــدار  ــعب، بمق ــة كل ش ــتغرق في ثقاف ــخ ومس ــاري راس حض
مــا أبــر في تاريخــه مــن آثــار ماديــة وغــر ماديــة شــاهدة 
ــارب  ــارف وتج ــوم ومع ــن عل ــه م ــهم ب ــا أس ــم م ــى حج ع
فيبقــى  الإنســانية،  الحضــارة  تطويــر  أجــل  مــن  وخــرات 
الــراث هــو الأصــل، والمعــاصرة هــي الواقــع، ولا شــك في 
أن الســمو الروحــي الــذي يغــى المؤمنــن الصائمــن، 
يجعلهــم أكــر قابليــة لتلقــي رســائل البرامــج الدينيــة بمزيد 
مــن الاهتــام، وإذ يقــدم الدعــاة والعلــاء والباحثــون 
الرســول  عــن  روي  مــا  ترصــد  التــي  الإيمانيــة  الــدروس 
الكريــم، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن خــال أحاديثــه النبوية 
ــه وســننه خــال الشــهر الكريــم، فإنهــم لا  وســرته وخصال

إحياء التراث
في رمضان
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يغفلــون عــن مآثــر الســلف الصالــح وكرامــات الأجــداد وأشــهر 
ــان. ــم في رمض ــم وتقاليده عاداته

ــا  ــتعداد له ــري الاس ــان يج ــهر رمض ــالي ش ــام ولي ــاء أي إحي
وســجادها  فرشــها  وتجديــد  المســاجد  بتهيئــة  مبكــراً، 
وإعــادة دهنهــا وتزيينهــا بالمزيــد مــن الأنــوار، وتزويدهــا 
ــات  ــة بالمئ ــات المعني ــان والهيئ ــل الإحس ــه أه ــرم ب ــا تك بم
مــن نســخ القــرآن الكريــم، وعمــل التوســعات الخارجيــة 
لاســتقبال الأعــداد الغفــرة مــن المصلــن، خاصــة في صــاة 
ــود في  ــعي المحم ــار الس ــل في إط ــا تدخ ــح، وكله التراوي
اتبــاع الســنن النبويــة، وإحيــاء الــراث الشــعبي، فتحيــي 
ــراث  ــاء ال ــات إحي ــة وجمعي ــات الخيري ــن الجمعي ــد م العدي
الإســامي موســاً رمضانيــاً ثقافيــاً مبكــراً، بتقديــم سلســلة 
والأســبوعية،  اليوميــة  الشرعيــة  الــدروس  مــن  مميــزة 
تقدمهــا نخبــة الأجــاء مــن مشــايخ الأمــة، متزامنــة مــع 
الصيــام«،  »فقــه  حــول  وفكريــة  علميــة  دورات  تنظيــم 
ــار العلــاء، وتســتمر عــى مــدى الشــهر  يحــاضر فيهــا كب
المواطنــن؛  مــن  المبــاشر  الاتصــال  فتــح  مــع  الكريــم، 
لتعميــق أثــر التفاعــل الجماهــري في إبــراز فضــل الصيــام، 
وتبجيــل أيــام الشــهر المبــارك، وتعظيــم لياليــه، بالإضافــة 
الــراث  لإحيــاء  تثقيفيــة  ومطويــات  نــرات  توزيــع  إلى 
تراثنــا،  مــن  الإســامي  الديــن  إن  نقــول  لا  رمضــان.  في 
بــل إنــه أكســب تراثنــا كل معــاني الجــال، وفتــح أوســع 
أبــواب الرحمــة، وخــال شــهر رمضــان تنعــش المقتنيــات 
التراثيــة ذاكــرة الجيــل الحــالي بجــال وأصالــة المــاضي، 
وتتجهــز المحــال لاســتقبال الشــهر الكريــم بمختلــف الســلع 
ــا،  ــى اقتنائه ــات ع ــل العائ ــي تقب ــة الت ــات التراثي والمقتني

تعبــراً منهــم عــن عــدم تقبلهــم إهــال التقاليــد التراثيــة، 
مــا  نقــل  عــى  يحرصــون  المغتربــن  المواطنــن  وتــرى 
يصنــع بمهــارة حرفيــة وإتقــان إلى بــاد الهجــرة، رغبــة 
منهــم في اســتذكار زينــة شــهر رمضــان في غربتهــم، 
ــار  ــض أواني الفخ ــدي، وبع ــوس التقلي ــال والفان ــل اله مث
ــض  ــام بع ــة إلى قي ــة، بالإضاف ــس التقليدي ــاج والملاب والزج
الجمعيــات الدينيــة بتوزيــع نــرات ومطويــات تثقيفيــة 
لإحيــاء الــراث في رمضــان وتوســيع دائــرة الثقافــة الدينيــة 
ــق  ــباب المراه ــار الش ــدارس وصغ ــال الم ــاط أطف في أوس
بخصائصــه  والتذكــر  الصيــام  وحقيقــة  معنــى  حــول 
ــة  ــل ليل ــكاف، وفض ــوم الاعت ــه، ومفه ــر في ــة الأج ومضاعف
ــن،  ــاة العيدي ــة أداء ص ــر، وكيفي ــكام زكاة الفط ــدر، وأح الق
وأذكار مــا بعــد الصــاة، ومتابعــة قــراءة القــرآن، والمقصــود 
في  الإســامية  الآثــار  بأبــرز  والتعريــف  الصالــح،  بالعمــل 

المنطقــة والروايــات المتناقلــة حولهــا.
مــن أفضــل مظاهــر التضامــن الإنســاني الواســع خاصــة 
ــرات،  ــخ الخ ــن ومطب ــد الرحم ــرف بموائ ــا يع ــان، م في رمض
إذ ينفــق كل ذي ســعة مــن ســعته ابتغــاء مرضــاة اللــه، 
ــت،  ــد ثاب ــن كتقلي ــام الصائم ــار لإطع ــات الإفط ــم وجب بتقدي
ــن  ــرع للمحتاج ــة في الت ــاني الرمضاني ــاً المع ــد عملي يجس
يتســم شــهر رمضــان المبــارك  لهــذا  والأسر المعــرة؛ 
ــوس  ــرة في نف ــية كب ــه قدس ــة، ول ــة صادق ــة إيماني بنكه
المســلمين، لهــذا يحرصــون عــى إحيــاء عاداتهــم التراثيــة، 
ــذي  ــص ال ــي الخال ــراث الحقيق ــن ال ــد م ــد يع ــذا التقلي وه
يعــرف بأنــه مجموعــة كاملــة مــن التقاليــد الأصيلــة والآثــار 
ومفاهيــم  ماديــات  مــن  عنهــا  ينبثــق  ومــا  والثقافــة، 

وســلوك وأنشــطة معــاصرة؛ ولذلــك فأهميــة إحيــاء الــراث 
ترجــع إلى كونــه عامــل تعزيــز الروابــط مــا بين عــرة الماضي 
ونهــج الحــاضر، لتهيئــة الــدروس للمســتقبل، وبذلــك يضمــن 
عوامــل  لهــا  ويوفــر  المجتمعــات،  تماســك  اســتمرارية 
تطورهــا بشــكل أكــر ســمواً، فالمطالبــة بحفــظ الــراث هــي 
دعــوة لحفــظ التاريــخ مــن مؤامــرات تزييــف طبيعــة الوقائع، 
ومحــاولات احتــكار الحقيقــة لتشــويه الأحــداث المجيــدة 
ــارب  ــن التج ــتفادة م ــاً للاس ــا أيض ــم إنه ــة، ث ــاة الأم في حي
زاخــر  تراثنــا  أن  الخــرات، ولاشــك في  الماضيــة، وتراكــم 
في مجــال أصنــاف الأطعمــة التــي تعــود إلى زمــن قديــم، 
ــز  ــار، وتتمي ــا في الإفط ــا إلى موائدن ــتجد طريقه ــا س وأنه
ــي  ــة الت ــة العالي ــة الغذائي ــوع وبالقيم ــاف بالتن ــذه الأصن ه
ــاول  ــل تن ــام، ولع ــقة الصي ــل مش ــن في تحم ــد الصائم تفي
تمــرات عنــد الإفطــار مــن أبــرز مــا حافــظ عليــه المســلمون 

ــلم. ــه وس ــه علي ــى الل ــم، ص ــول الكري ــياً بالرس تأس
يكــر شراء مختلــف المقتنيــات التراثيــة قبيــل حلــول شــهر 
الملونــة  الفوانيــس  كــراء  بلياليــه،  للاحتفــاء  رمضــان 
للأطفــال، يجوبــون بهــا في الأنحــاء بعــد الفطور مــع ترديد 
والزيــوت  المباخــر  وشراء  المألوفــة،  التراثيــة  الأغــاني 
العطريــة، ومــن أبــرز مــا يميــز ليــالي رمضــان الكريــم، هــو 
الحفــاظ عــى تجســيد دور شــخصية المســحراتي الــذي 
كان في المــاضي يوقــظ الصائمــن لتحضيرهــم لتنــاول 
وجبــة الســحور، حيــث لايــزال المســحراتي حتــى وقتنــا 
ــم  ــات العواص ــة في كبري ــوارع والأزق ــوب الش ــالي يج الح
ــا  ــت تراث ــي أصبح ــها الت ــارات نفس ــردد العب ــامية، وي الإس
مهــاً في أعــاق نفــوس ووجــدان المســلمين، لقــد 

لتعميــق  التراثيــة حاجــات أساســية  أصبحــت المقتنيــات 
وأصالــة  جــال  بمــدى  الحــالي،  الجيــل  لــدى  الشــعور 
ــا  ــات، وم ــم إلى الإلكتروني ــه معظمه ــد أن اتج ــراث، بع ال

ــث. ــر التحدي ــه ع يطلب
ينظــر للــراث في الحضــارة كالجــذور في الشــجرة، كلــا 
تعمقــت في التربــة غاصــت في الأرض تفرعــت أغصانهــا 
وامتــدت لأعــى وأورقــت وأثمــرت، وكانــت الشــجرة أقــوى 
وأثبــت في مواجهــة التغــرات المناخيــة، وكذلــك الحضــارات 
ــي  ــا الح ــان، فتراثه ــات الزم ــاوز تقلب ــى تج ــدر ع ــون أق تك
المــادي وغــر المــادي شــاهد عــى الأصالــة فينمــي بذلك 
في نفــوس الأفــراد والجماعــات الإحســاس بوحــدة الهوية، 
ــتمرارية في  ــزز إرادة الاس ــاء، ويع ــاعر الانت ــق مش ويعم
بنــاء مجتمــع عــى أســس صحيحــة مــن المرونــة والســلمية 
والشــمولية التــي تتســع للجميــع، وتحــرم التنــوع الثقــافي 
وحريــة الديانــات وتشــجع الإبــداع البــري، وفي مجتمعاتنــا 
لتنقيــة  ملحــة  ضرورة  هنــاك  أن  تبــدو  حاليــاً  الإســامية 
ــى أن  ــص يخ ــن نواق ــه م ــق ب ــا عل ــعبي م ــا الش موروثن
ــة  ــم الأخلاقي ــة القي ــداث شروخ في منظوم ــؤدي إلى إح ت
والقواعــد العرفيــة التــي دامــت قرونــاً، بســبب إفــرازات 
الظــروف العالميــة الراهنــة، التــي تســودها أزمــات مرحليــة 
الإســامية  الأمــة  وعــي  تشــويه  اســتهدفت  متعاقبــة، 
وعقيدتهــا، وتســويف أفكارهــا، والنيــل مــن قيمهــا الثابتــة، 
ولعــل مناســبة حلــول شــهر رمضــان المعظــم فرصــة طيبــة 
ــزاز بالــراث العــربي الإســامي،  ــد التأكيــد عــى الاعت لتجدي
لبنــاء  متــن  كأســاس  بــه  التمســك  جهــود  كل  وأدعــم 

ــس. ــخ الأس ــان وراس ــوي البني ــع ق مجتم
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رمضان زمان أول
ميسون يوسف الأنصاري 

كاتبة – الإمارات 

هنــاك أيضــاً مهمــة تحضــر البهــارات التــي ستســتخدم في 

طبــخ الطعــام، والتــي تشــرى مــن الســوق كبهــارات صحيحة 

مثــل الكزبــرة الجافــة، القرفــة، الكمــون أو الســنّوت، الهيــل.. 

إلــخ، فتغســل وتنــر في صــواني حتــى تجــف، ثــم يقومــون 

بدقهــا وطحنهــا بالرحــى أو الهــاون )المنحــاز والرشــاد(، 

)الشــلوب(،  مــن  الأرز  بتنقيــة  يقومــون  البهــارات  وبعــد 

ونســفه ثــم يأخــذون جــزءاً منــه لاســتعماله مجروشــاً أو 

مطحونــاً حســب وصفــة الطعــام، ويفعلــون الأمــر ذاتــه مــع 

ــاً. ــص( أيض ــي )الحم ــكر والنخ ــون الس ــس، ويطحن ــب الهري ح

الرقــاق  بخبــز  الســيدات  تقــوم  الأخــر  الأســبوع  في 

ــتعماله  ــك لاس ــرة وذل ــع صغ ــره إلى قط ــه وتكس وتجفيف

وعنــد  رمضــان،  لإفطــار  المرقوقــة  أو  الثريــد  عمــل  في 

تحــري هــال رمضــان في آخــر ليلــة مــن شــعبان، وإن ثبتــت 

رؤيتــه يــرب مدفــع الحصــن الــذي هــو عبــارة عــن تجســيد 

العشــاء،  صــاة  أذان  يســمع  عندهــا  والحاكــم،  للحكــم 

فيتوجــه الرجــال إلى مســجد الفريــج لإقامــة صــاة العشــاء 

الســحور  وجبــة  بتحضــر  البيــت  ربــة  وتقــوم  والتراويــح، 

ــوم  ــن الي ــي م ــام المتبق ــن الطع ــون م ــا تك ــادة م ــي ع الت

المنــرم، ويبــدأ النــاس رمضــان بصيامــه وقيامــه، ولكنهــم 

مســتمرون في أداء أعمالهــم اليوميــة والاعتياديــة في 

طلــب الــرزق، ويتــم التركيــز عــى حفــظ القــرآن الكريــم، كــا 

يركــزون عــى النــدوات الدينيــة التــي عــادة مــا تقــام في 

المســاجد أو بيــوت الشــيوخ أو التجــار المهتمــن والقادريــن 

ــن في  ــن والراغب ــن الحاضري ــرة م ــداد كب ــواء أع ــى احت ع

التعلــم، وتســمى بالمجلــس أو »ميلــس فــان«، فحفــظ 

ــث  ــاً، حي ــب صباح ــوع«؛ أي الكتاتي ــون في »المط ــرآن يك الق

ولــكلا  المطــوع،  أو  المطوعــة  المهمــة  تلــك  تتــولى 

ــد  ــة فتعق ــدوات الديني ــا الن ــور، أم ــاث والذك ــن، الإن الجنس

مــن بعــد صــاة التراويــح في المجالــس، كــا ذكــرت ســابقاً. 

عــادة، وبعــد صــاة العــر، تتنقــل الفتيــات الصغــرات أو 

ــون أو أوانٍ  ــن صح ــن م ــو أيديه ــث لا تخل ــاً، حي ــة أحيان الصبي

يحملــن فيهــا شــيئاً مــا صنعــت الوالــدة أو الجــدة إلى 

الجــران أو الأهــل في جميــع أطــراف الفريــج، وعنــد اقــراب 

النــاس، حيــث  موعــد أذان المغــرب تخلــو الطرقــات مــن 

يجلســون عــى مائــدة الإفطــار في بيوتهــم بانتظــار ســاع 

ــدأ  ــرب، ليب ــاشرة أذان المغ ــده مب ــار أولاً، وبع ــع الإفط مدف

الرجــال بتنــاول التمــر والمــاء أو اللــن، ومــن ثــم التوجــه 

للمســجد لأداء صــاة المغــرب، أمــا النســاء فيؤديــن الصــاة 

تفــرش  المســجد  مــن  الرجــال  عــودة  وعنــد  البيــت،  في 

ســفرة الإفطــار، ويتناولــون الطعــام، ويشربــون الشــاي 

والقهــوة، ويتســامرون حتــى يســمع صــوت أذان العشــاء، 

ــاتي  ــل أداء ص ــن أج ــجد م ــال إلى المس ــه الرج ــا يتوج حينه

ــررة  ــابهة ومتك ــم متش ــون أيامه ــح، وتك ــاء والتراوي العش

ــارك،  ــان المب ــهر رمض ــن ش ــر م ــر الأواخ ــام الع ــى الأي حت

حيــث يكــر القيــام والاعتــكاف في المســجد خــال تلــك 

ــة. ــدر المبارك ــة الق ــباً لليل ــرة تحس ــام الع الأي

تبــدأ التحضــرات لاســتقبال الشــهر الكريــم عنــد الإعــان عــن 

ــط  ــاء بالتخطي ــدأ النس ــا تب ــعبان، عنده ــهر ش ــال ش ــة ه رؤي

كل  تختــار  الغالــب  وفي  مجموعــات،  في  بعضهــن  مــع 

ــع  ــى تجتم ــع حت ــت واس ــا بي ــي لديه ــيدة الت ــة الس مجموع

المجموعــة هنــاك في كل يــوم، ولإنجــاز المهــام المنوطــة 

بهــن، وحســب مــا تســتغرق مــن وقــت، أمــا المــواد فتــأتي 

بهــا الســيدات، كل حســب ميزانيــة بيتهــا، ثــم تحملهــا معهــا 

بعــد الانتهــاء مــن إعدادهــا كالطحــن أو الجــرش أو التنقيــة أو 

ــرى. ــة أخ أي خدم

أولى تلــك المهــام هــي خياطــة ملابــس عيــد الفطــر التــي 

تأخــذ وقتــاً أطــول في إعــداد التطريــزات المناســبة لهــا، كل 

حســب ذوقــه، مثــل »رســم الطــار )التطريــز(، الخــوص: وهــي 

ــرأس  ــاء ال ــص غط ــتعمل لتخوي ــة تس ــة أو ذهبي ــوط فضي خي

ــيّ، البراقــع«، وبعــد الانتهــاء مــن كل تلــك  أو الملابــس، الت

التحضــرات، يجمعــن كل مــا صنعــن مــع الأقمشــة، ويأخذنهــا 

إلى الخياطــة التــي ســتقوم بخياطتهــا، أمــا بالنســبة للرجال، 

فهنــاك خيــاط الفريــج، ويتفــق معــه عــى خياطــة الكناديــر 

التــي غالبــاً مــا يوفــر أقمشــتها البســيطة الخيــاط نفســه.
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رمضان في الإمارات..
طقوس وذكريات وعادات أصيلة

كــا تشــهد المســاجد نشــاطاً دينيــاً مكثفــاً، إذ يحــر 

تأخــذ  كــا  الدينيــة،  والمحــاضرات  الصلــوات  النــاس 

الفعاليــات الاجتماعيــة مكانــاً مهــاً في تجمــع الأسر، 

الأنشــطة  في  ويشــاركون  الزيــارات،  يتبادلــون  حيــث 

الترفيهيــة.

ــاظ  ــى الحف ــاس ع ــرص الن ــاً ح ــرة أيض ــك الف ــى في تل تج

لديهــم  وكانــت  الإســامية،  والتقاليــد  العــادات  عــى 

ــتقبال  ــا لاس ــازل وتجهيزه ــن المن ــة في تزي ــوس خاص طق

هــذا الشــهر المبــارك.

يتناولهــا  التــي  الأكلات  حتــى  فيــه،  شيء  كل  يختلــف 

الإماراتيــون في هــذا الشــهر المبــارك، ويتصــدر قائمــة 

المأكــولات:  هــذه 

الهريس 

يتكــوّن الهريــس مــن اللحــم والقمــح غــر المجــروش أو 

ــه  ــرب ب ــحق وت ــر تسُ ــبي كب ــراب خش ــه مِ ــور، ول المكس

يــدق  القمــح  حــب  كان  المــاضي  وفي  الهريــس،  حبــات 

ــاون  ــاز )الي ــمى بالمنح ــا يس ــه م ــتخدم في دق ــد، ويس بالي

الهــاون(.  أو 

ويتبعه في القائمة:

 اللقيمات 

ــرة  ــض والخم ــكر والبي ــض والس ــن الأبي ــن الطح ــوّن م وتتك

والمــاء، إلى جانــب بعــض النكهــات العطريــة الطبيعيــة، 

ــورد. ــاء ال ــران وم كالزعف

وغيرهــا مــن الأكلات الأخــرى مثــل: ثريــد اللحــم، المضروبــة، 

السمبوســك أو السمبوســة. 

مدفع رمضان قديماً: 

ــد  ــادات وتقالي ــن ع ــزأ م ــزءاً لا يتج ــان ج ــع رمض ــكّل مدف يش

ــرة  ــال ف ــداً خ ــر، وتحدي ــع ع ــرن التاس ــذ الق ــارات من الإم

ــيخ  ــه، الش ــإذن الل ــه، ب ــور ل ــس المغف ــد المؤس ــم الوال حك

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، كــا يســتقطب 

أثنــاء  في  لمشــاهدته  وأطفــالاً  كبــاراً  والســياح  الســكان 

إطــاق القذيفــة التــي تعلــن حلــول وقــت الإفطــار، ويمكــن 

ســاعه عــن بعــد 8 إلى 10 كيلومــرات. 

يقــوم أحــد أفــراد الجيــش أو الشرطــة بتنفيــذ هــذا التقليــد، 

مــع توخّــي كل احتياطــات الأمــن والســامة، حيــث يســتمتع 

ــع  ــوت المدف ــاع ص ــاهدته أو س ــراد بمش ــن الأف ــد م العدي

الــذي يعــد مــن أجمــل عــادات الإمــارات في رمضــان. 

لــه عاداتــه  شــهر رمضــان المبــارك في دولــة الإمــارات 

جوانــب  مــن  كثــر  في  وذكرياتــه  وطقوســه  وتقاليــده 

ــد  ــادات والتقالي ــك الع ــع، وتل ــها الجمي ــي يعيش ــاة الت الحي

ســائر  عــن  الإمــارات  في  تختلــف  الرمضانيــة  والطقــوس 

أشــهر الســنة، إذ إنــه شــهر صلــة الرحــم واللقــاءات الأسرية 

ــاضي  ــان في الم ــحور، ولرمض ــى الس ــمر حت ــات الس وجلس

نكهتــه المختلفــة، فمــع قدومــه كل عــام تعــود ذاكــرة 

لتســرجع  الســنين،  عــرات  الــوراء  إلى  والأجــداد  الآبــاء 

المرتبطــة  الأجمــل  والأحــداث  الجميلــة  الذكريــات  بعــض 

ــعادة  ــه س ــي علي ــت تضُف ــي كان ــل، الت ــهر الفضي ــذا الش به

وتميــزاً. الفرحــة بقــدوم شــهر رمضــان لا تســاويها فرحــة، 

هــذا الشــهر العظيــم الــذي يحتــل مكانــة خاصــة في قلــوب 

المســلمين، عــى اختــاف ثقافاتهــم وعاداتهــم، حيــث 

ــعبي. ــي بالش ــراث الدين ــا ال ــط فيه يختل

لينا فريح 
كاتبة – مراود  

الشــعبية  الذاكــرة  في  خاصــة  مكانــة  رمضــان  يحتــل 

الإماراتيــة، حيــث يعــدّ شــهراً مميـّـزاً بالترابــط الاجتماعــي 

والروحــاني، وبتقديــم وجبــات شــهية خــال ســاعة الإفطــار 

ــة  ــة والثقافي ــات الديني ــم الفعالي ــا في تنظ ــحور، ك والس

لتعزيــز الروحانيــة والــراث.

ــزت  ــد تمي ــادات وتقالي ــاك ع ــاً، هن ــارات قديم ــان الإم في رمض

بالروحانيــة والترابــط الاجتماعــي، فقــد كانــت الأسر تتجمــع 

الــود  أجــواء  فتســود  والســحور،  الإفطــار  وجبــات  لتنــاول 

والتبرعــات  الهدايــا  تقديــم  عــادة  هنــاك  كــا  والتراحــم، 

للفقــراء والمحتاجــن، التــي تعكــس قيــم المســاعدة والعطاء.
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

رمضان في الذاكرة العربية ..
عادات.. فنون.. انطباعات

عــــــــــادات.. فنــــــــــــون.. انطبــــــاعات

فؤاد مرسي

عــــــــــادات.. فنــــــــــــون.. انطبــــــاعات

تعامل الناس مع هذا الشهر الكريم بوصفه ضيفاً عزيزاً ينُتظَر حلوله بشوق شديد 
ت  وأعُلِن قدومه، عمَّ بان هلاله  ما  إذا  له، حتى  يعُدّون ويتجهزون  العام،  إلى  العام  من 
طرقاً  وسلكوا  عاداتهم  الناس  وبدّل  النفس،  نواحي  السرور  وساد  الأرجاء،  الفرحة 
مختلفة، فتراهم وقد تخلوا عن ذواتهم الفردية وقطعوا شوطاً نحو الذات الجمعية؛ إذ 
الضغائن  من  النفوس  وتنقية  بعضاً  بعضهم  عن  والعفو  بالتسامح  الشهر  يستهلون 
الطعام  يلتقمون  واحدة،  مائدة  حول  الالتفاف  على  والحرص  المشاحنات،  وتصفية 
هم السهرات الدينية والاجتماعية، يروحون ويجيئون في جماعات  والشراب نفسه، وتضمُّ
مصطحبين أطفالهم؛ بغية تعويدهم هذه الأجواءَ بطقوسها التاريخية المتوارثة، ومن ثمّ 
تناقلها  ترويجها واستمرارية  لمبادئها وتبني  واعتناقهم  الحفاظ عليها  تشجيعهم على 

عبر الأجيال الجديدة.

عــــــــــادات.. فنــــــــــــون.. انطبــــــاعات

فؤاد مرسي

عــــــــــادات.. فنــــــــــــون.. انطبــــــاعات

تعامل الناس مع هذا الشهر الكريم بوصفه ضيفاً عزيزاً ينُتظَر حلوله بشوق شديد 
ت  وأعُلِن قدومه، عمَّ بان هلاله  ما  إذا  له، حتى  يعُدّون ويتجهزون  العام،  إلى  العام  من 
طرقاً  وسلكوا  عاداتهم  الناس  وبدّل  النفس،  نواحي  السرور  وساد  الأرجاء،  الفرحة 
مختلفة، فتراهم وقد تخلوا عن ذواتهم الفردية وقطعوا شوطاً نحو الذات الجمعية؛ إذ 
الضغائن  من  النفوس  وتنقية  بعضاً  بعضهم  عن  والعفو  بالتسامح  الشهر  يستهلون 
الطعام  يلتقمون  واحدة،  مائدة  حول  الالتفاف  على  والحرص  المشاحنات،  وتصفية 
هم السهرات الدينية والاجتماعية، يروحون ويجيئون في جماعات  والشراب نفسه، وتضمُّ
مصطحبين أطفالهم؛ بغية تعويدهم هذه الأجواءَ بطقوسها التاريخية المتوارثة، ومن ثمّ 
تناقلها  ترويجها واستمرارية  لمبادئها وتبني  واعتناقهم  الحفاظ عليها  تشجيعهم على 

عبر الأجيال الجديدة.

بشائر الشهر
الإشــعار بحلــول الشــهر الكريــم كان يتــم عــن طريــق إطــاق 
المدافــع والبنــادق، وإشــعال النــران بأعــالي قمــم الجبــال، 
حتــى يصــل الخــر لجميــع القــرى، وعــن بعــض العبــادات 
شــهر  خــال  القــرآن  ختــم  إلى  الكاتــب  يشــر  المشــركة 
ــر،  ــس والذك ــراً للنف ــاجد تطه ــكاف في المس ــان، والاعت رمض
وصــاة التراويــح، وصــاة التهجــد، وإحياء ليلــة القــدر، وموائد 
الخــر وغيرهــا، بينــا كانــت بعــض الأماكــن ذات خصوصيــة 
تاريخيــاً في الشــهر الكريــم كالجامــع الأزهــر في القاهــرة، 
في  الزيتونــة  وجامــع  دمشــق،  في  الأمــوي  والجامــع 
ــجد  ــرام والمس ــجد الح ــن؛ المس ــن الشريف ــس، والحرم تون
النبــوي في الســعودية، والمســجد الأقــى في فلســطين.

عادات وتقاليد 
بالهــدوء،  العربيــة  الــدول  في  رمضــان  نهــارات  تتســم 
باســتثناء الأســواق التــي لا تهــدأ عــى مــدار الســاعة، في 
حــن يضــج الليــل بالأنــوار واللقــاءات حتــى وقــت الفجــر، 
وتجتمــع أغلــب الــدول العربيــة عــى تخفيــض ســاعات العمل 
تخفيفــاً عــن الصائمــن، وهنــاك كثــر مــن المشــركات، كــا 
ــك  ــل هنال ــن تظ ــة، لك ــعوب العربي ــن الش ــب ب ــلف الكات أس
الشــهر  في  الوقــت  قضــاء  في  منهــا  لــكل  خصوصيــة 
الكريــم، ففــي جــزر القمــر تنظــم حفلات الــزواج في شــعبان 
ليعيــش الزوجــان معــاً في شــهر رمضــان، وفي الجزائــر فــإن 
الشــهر الوحيــد الــذي تــدب فيــه الحيــاة ليــاً هــو شــهر 
رمضــان، وفي جيبــوتي تفتــح المســاجد أبوابهــا وتنــار طــوال 
الأيــام وتغلــق المــدارس 15 يومــاً، وحــن العــودة للدراســة، 

ــرآن. ــظ الق ــى حف ــم ع ــز يت ــإن التركي ف
ــة  ــل الباح ــرة أه ــن الهج ــث م ــرن الثال ــي الق ــاً فف  وتاريخي
)مــدر ووبــر( في الســعودية حاليــاً نهارهــم عمــل وليلهــم 
بينــا  والنســاء،  للصبيــة  الســمر  ويحلــو  وراحــة،  لبــاس 
ــاع  ــا لس ــة أو فقيهه ــيخ القبيل ــال في دار ش ــع الرج يتجم
ــة  ــرة الهلالي ــة( أو الس ــداد )العنتري ــن ش ــرة ب ــات عن حكاي
ــار  ــق انتظ ــادات دمش ــن ع ــاب، وم ــض الألع ــة بع أو ممارس
ــهرات  ــحور والس ــة الس ــاس لوجب ــادي بالن ــة« لين »أبوطبيل
الجماعــي.  والفطــور  للفقــراء  والالتفــات  الاجتماعيــة، 
طــوال  تــؤدى  الدينيــة  الابتهــالات  فــإن  المغــرب،  وفي 
الليــل، وتــكاد تنعــدم البطالــة، حيــث يجــد كل منهــم مهنــة 
رمضانيــة توفــر لــه دخــاً، وهــو مــا تشــهده كثــر مــن الــدول 

ــرسي. ــؤاد م ــب ف ــول الكات ــد ق ــى ح ــة، ع العربي
في اليمــن تمتلــئ المســاجد عنــد الظهــرة لأداء الصــاة، 
ويظــل النــاس في المســاجد للذكــر، ولطــول الجلســة يصطحــب 
بعضهــم مــا يســمى »الحبــوة«، وهــي حــزام عريــض يضــم بــه 
جســده لقدميــه، مــا يســاعده عــى البقــاء لفــرة أطــول، وهو 
ــدات،  ــى المخ ــون ع ــال فيتكئ ــا الش ــوب، أم ــائد في الجن س

وتســمى »المتــى« بوضعيــة مريحــة حتــى صــاة العــر. 
ــالي  ــوّد الأه ــرى، يع ــة أخ ــا في دول عربي ــان، ك وفي لبن

ــن  ــام م ــة أي ــوم بضع ــى الص ــن ع ــار الس ــن صغ ــم م أبنائه
الشــهر ليعتــادوا الصيــام، فيــا يقــوم الأطفــال خلســة 
بتنــاول بعــض الــراب والطعــام، ويثبتــون صمودهــم أمــام 
أهلهــم، ومــن العــادات التــي تســاعد الأطفــال عــى الصــر 
عــى الصيــام، هــي شــك ليمونــة أو برتقالــة بكبــش قرنفــل 

ــة.  ــا المنعش ــاق رائحته واستنش
وفي موريتانيــا، عــادة حلــق شــعر الــرأس هــي تقليــد هدفه 
ــة  ــمى »زغب ــهر، وتس ــعر في الش ــن ش ــت م ــا ينب ــرك بم الت
رمضــان«، وتنظــم حلقــات العلــوم الشرعيــة في البيــوت 
ــي  ــار الجماع ــد الإفط ــإن موائ ــارات، ف ــاجد. وفي الإم والمس
ــس  ــن الهري ــد م ــون الموائ ــهر، وتك ــات الش ــن س ــمة م س
ــة إلى  ــب، بالإضاف ــم والرط ــز واللح ــمك والخب ــد والس والثري
الحلويــات، وهــي عــادة مــن المشــركات في الــدول العربيــة.

مائدة رمضانية 
تتبــع  وأخــرى  مشــركة،  غذائيــة  عــادات  رمضــان  ولشــهر 
ــاول  ــى تن ــق ع ــة، فيتف ــدول العربي ــن ال ــة ب ــة المحلي البيئ
وجبتــي الفطــور والســحور، ومنهــم مــن يجــزئ الفطــور 
ــات  ــون بحب ــدأ الجيبوتي ــدة، فيب ــة للمع ــن تهيئ ــى مرحلت ع
تمــر مــع لــن أو حليــب أو عصــر، ثــم يهرعــون لصــاة المغرب، 
وبعدهــا يتناولــون الوجبــة الرئيســة، وتتميــز المائــدة بــالأرز 
ــن  ــون ع ــا يمتنع ــار، بين ــرق الخض ــة، وم ــم والمعكرون واللح
الســمك لاعتقادهــم بأنــه يســبب العطــش. وفي جــزر القمــر، 
ــوخ  ــر المطب ــوز الأخ ــد والم ــم الثري ــم وجباته ــن أه ــإن م ف
مــع ســمك أو لحــم والفواكــه الحمضيــة. وفي المغــرب، فــإن 
ــى  ــرص ع ــة تح ــن، فئ ــم إلى فئت ــاسي ينقس ــع الف المجتم
وجبــة إفطــار غنيــة ودســمة مــن اللحــوم، وتؤخــر وجبــة 
العشــاء حتــى الســحور، وفئــة أخــرى تفضــل إفطــاراً خفيفــاً، 
ــحور  ــون الس ــاء، ويك ــد العش ــم بع ــاء دس ــى عش ــل ع وتقب

ــرة«. ــوربة »الحري ــن ش ــد م ــع لاب ــاً، وبالطب خفيف
ويعــدّ الأرز أساســياً في المائــدة الرمضانيــة، وهــو أكــر 
ــرب  ــض دول المغ ــربي وبع ــج الع ــر والخلي ــهرة في م ش
العــربي، والبريــك يعــد مــن الأكلات التونســية الأساســية 
في المائــدة الرمضانيــة، والثريــد هــو طعــام يكــر في 
الخليــج والعــراق وبــاد الشــام وبعــض دول المغــرب عــى 
اختــاف مســمياته، وكذلــك السمبوســة أو السمبوســك، 
أو  الخضــار  أو  باللحــم  المحشــوة  القمــح  رقائــق  فهــي 

الجــن، والشــوربة عــى اختــاف أنواعهــا.
في  الرمضانيــة  الوجبــات  أهــم  مــن  الكبســة  وتعــد 
الســعودية، بينــا الكســكسي لــه مكانتــه في المغــرب 
العــربي، والمضروبــة، وتتــم باللحــم أو الدجــاج مــع الجريــش 
في الإمــارات والبحريــن وعُــان، كــا تشــتهر فلســطين 
ــات  ــرز المشروب ــن أب ــة، وم ــخن والمقلوب ــول والمس بالمفت
الرمضانيــة في عمــوم الــدول العربيــة: الأبريــه، أزريــك، 
الدفــن،  الخشــاف،  الخــروب،  الهنــدي،  التمــر  البصــام، 

وغيرهــا. العرقســوس،  الأتــاي،  أو  الشــاي  الســوبيا، 

كثــرة هــي الكتــب التــي تبحــث وتتبــع تاريخيــاً شــهر رمضــان 
ــن  ــن ب ــاب الذي ــن الكت ــة، ولك ــة والعربي ــرة المحلي في الذاك
ــاً في  ــتفيض بحث ــرسي، يس ــؤاد م ــه ف ــوم، لكاتب ــا الي أيدين
والمشــركات  بالمرتكــزات  تفصيــاً  ويعنــى  الموضــوع، 
بالشــهر  والاحتفــاء  العربيــة،  الشــعوب  بــن  الثقافيــة 

الكريــم بطــرق وأســاليب مختلفــة في الــدول العربيــة.
ــات،  ــون.. انطباع ــادات.. فن ــة: ع ــرة العربي ــان في الذاك رمض
في  للــراث  الشــارقة  معهــد  إصــدارات  مــن  كتــاب  هــو 
طبعتــه الأولى 2024م، ويقــع ضمــن 584 صفحــة، ويتطــرق 
ــدان،  ــدة الوج ــان ووح ــهر رمض ــف ش ــاوره إلى وص في مح
والمظاهــر  والعبــادات  الشــهر  لاســتقبال  والاســتعداد 
الدينيــة خلالــه، والعــادات والتقاليــد، والمعتقدات الشــعبية، 
ــهر،  ــال الش ــة خ ــر الاحتفالي ــة، والمظاه ــادات الغذائي والع
كــا يــرز الكاتــب مظاهــر الأســواق والمقاهــي في شــهر 
المرتبطــة  الشــعبية  والألعــاب  والفنــون  والآداب  رمضــان، 
بالشــهر، والحــرف الشــعبية خلالــه، وأخــراً انطباعــات الرحالــة 

والمســتشرقين عــن شــهر رمضــان في البلــدان العربيــة.

مشتركات دينية وثقافية
ــة  ــهر حال ــال الش ــة خ ــدول العربي ــعوب في ال ــش الش تعي
احتفاليــة خاصــة عــى المســتويين الروحــي والاجتماعــي، 
تقــام  ففيــه  كتابــه،  في  مــرسي  فــؤاد  يشــر  كــا 
النفــس  عــن  للترويــح  ومناســبة  الدينيــة،  الاحتفــالات 
واللقــاءات الاجتماعيــة والمهرجانــات الفنيــة والثقافيــة. 
ــى  ــان ع ــهر رمض ــا في ش ــر حالته ــد تتغ ــة الجس وطبيع
عــادات  فاختــاف  الروحــي،  أو  البيولوجــي  المســتوى 
ــود  ــادة، وتس ــاس إلى العب ــرف الن ــوم وين ــام والن الطع
قيــم التســامح والزهــد، وبحســب الكاتــب فــإن مظاهــر 
الذكريــات  خانــة  في  وباتــت  انحــرت  كثــرة  رمضانيــة 
وجرفــت عــادات كانــت تؤســس للبهجــة والانــراح، بســبب 
ســطوة الحيــاة الحديثــة والتكنولوجيــا، مــا أجــر الأجيــال 
الحاليــة عــى المــي في مســارات جديــدة، فأصيبــت 

أحيانــاً. بالتشــوش والتخــي  المظاهــر 
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فنون شعبية

فـن العدساني

فــن العدســاني مشــتق مــن فــن الفجــري، وهــو فــن 

أثنــاء  في  يــؤدى  أنــه  أي  بعمــيّ؛  وليــس  ترفيهــي، 

الســمر والترويــح عــن النفــس، مــن قِبــل البحّــارة وأصحــاب 

ــة  ــون الترفيهي ــذه الفن ــث إن ه ــوص، حي ــر والغ ــل البح أه

عــادة مــا تــؤدى بعــد رجــوع الغواصــن مــن الغــوص، 

وغالبــاً مــا يؤدونهــا في المجالــس أو في دور الفــن.

يــؤدى فــن العدســاني بطريقتــن وبنوعــن مــن الآلات، 

ــس أو  ــدد خم ــوب وع ــل لاع ــى طب ــران؛ بمعن ــع ط ــا م إم

ســت طــارات، ومــرواس وزوج طــوس.

ــرة  ــة؛ أي ج ــرده إيحل ــال مف ــال، والإيح ــع إيح ــؤدى م أو ي

وتســتخدم  المحــروق،  الطــن  مــن  تصنــع  التــي  المــاء 

للعــزف الإيقاعــي في الفنــون البحريــة، فتكــون الإيقاعــات 

المســتخدمة طبــل لاعــوب وعدد خمســة إيحــالات ومرواس 

ــوس. وزوج ط

النهــام  يبــدأ  الإيقــاع،  وقبــل  الفــن  هــذا  بدايــة  في 

بمواويــل ملحنــة مــن الأزهريــات عــى حطــات تناســب هــذا 

الفــن، وتســمى هــذه الطريقــة بالأجريحــان؛ أي بمعنى أن 

النهــام يجــرح، وبعــد الأجريحــان يدخــل في الغنــاء مبــاشرة 

مــع العــزف الإيقاعــي، حيــث يســمى هــذا أحــداي؛ أي 

يحــدي النهــام بالغنــاء، ثــم تغنــي المجموعــة معــه، حيث 

يتــم ترديــد أبيــات الزهريــة التــي يغنونهــا حتــى تنتهــي، 

ــاء،  ــل الغن ــة داخ ــم بالنهم ــام عليه ــل النه ــا يدخ وبعده

ويســتمر ينهــم حتــى ينهــي مــا عنــده مــن الــكلام، وعليــه 

يعتــر هــذا نهايــة الفصــل.

ومن الزهريات التي تغنى في فن العدساني ما يأتي: 

أ‌- »أزهرية ارحم«:

ارحم يا الله

ارحم يا الله يا الله

آه والمراد والمراد

الله وشيل الله يالعيدروس

يا رب يا محيي النفوس

الله وشيل الله يا شمس الشموس

يا الوداع يالعيدروس

ب- »أزهرية يا حيف«:

يا حيف ظبي سطابي

راعي الحجل والمعنة

وشحيلتي واحتيالي

من طال هجره محني

هساع هساع

يا داخل القلب هساع

اشحيلتي والخبر شاع

سبعة مراكب وبالتيل

دار الحبيب خدوها

وغصون قلبي رعوها

ياليت من كان معاهم

اجفو بروحي وخدوها

وشحيلتي وعذابي

هذا المقدر عليها

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

»فتاة العرب«..  
القمر حين اكتمل  

لي محـبٍّ مني و منه

حب مثل الجوهر الصافي

ليت باينقل لي المـنه

كان قدره عنـديه وافي

والوفـا من فني وفنه

بينا ما يمشي خـلافي

حيث لانه في العرب سنه

خص عند الناس الاشرافي

في هذه الأبيـــات تعرفّ »فتاة العرب« عن 

المحب الذي تســـبب في هذه الأزمة، ولا 

تلتف إليـــه بصيغة الخطاب، كما ســـتفعل 

في الأبيـــات التي تـــي، ولكنهـــا تهيئ 

الأولى،  الســـبعة  الأبيات  بعـــد  لمخاطبته 

حيـــث في الأبيـــات الثلاثة تتســـاءل عمن 

هو أســـوأ حالاً مـــن حالهـــا، وفي الأبيات 

الأربعـــة التي تلي تمتـــدح المحبّ إلى أن 

تصـــل إلى الأبيات التاليـــة، التي تلتفت من 

صيغـــة المتكلـّــم إلى صيغـــة المخاطب، 

والالتفـــات من صيغة إلى أخـــرى هنا كان 

مـــع تغيير عدد المســـتمعين، حيـــث إنها 

في صيغـــة المتكلم عـــرّت للجمع وفي 

الصيغـــة التالية تخاطـــب المفرد:  

يا نديمي وصلكم جـنه

والبخت لي هوب مسعافي

حاليه يا زين مدعـنه

من ودادك م انقل الحـافي

لا تخيب فيك من ظنـه

خير و انتو حق و انصـافي

انت فرضي لي مصلنه

وانت وردي وانت اتـلافي

وعـــى الرغم مـــن أنها تخاطـــب المفرد، 

في  الجمـــع  إلى  إشـــارات  هنـــاك  أن  إلا 

»وصلكـــم« وفي »أنتـــو«، ولكـــن دلالـــة 

على الاحـــرام والتقدير، وهناك إشـــارات 

أخـــرى كثـــرة إلى المفـــرد بدءاً مـــن »يا 

و»ودادك«  زيـــن«  »يـــا  إلى  نديمـــي« 

يكشـــف  ما  وهـــذا  و»أنـــت«..  و»فيـــك« 

لنـــا أول سر مـــن أسرار القصيـــدة، وهـــو 

صراع في داخـــل الشـــاعرة لتقديـــر منزلة 

المحب الـــذي اختلف معهـــا، على الرغم 

مـــن أنها حاولـــت إخفـــاء ذلك، وأشـــارت 

أنهـــا في وفـــاق تـــام مـــع المحب في 

عبارات مثل »لي محــــبٍّ منـــي ومنه.. حب 

مثـــل الجوهر الصـــافي« و»والوفــــا من 

فنـــي وفنه.. بينـــا ما يمشي خــــافي«، 

العادات  لكنها عللت هـــذا الإخفاء بحجـــة 

والتقاليـــد في »حيـــث لانـــه في العـــرب 

ســـنه... خص عند النـــاس الاشرافي« التي 

تمنعها مـــن التجريح، بـــل بالعكس نجدها 

بعـــد المـــدح تســـتمر بالدعـــاء والابتهال 

التقليدية: المدرســـة  بأســـلوب 

يعل يود السحب المدنه

لي برقها بات رفافي

والرعود مسويه حنه

هل وسقى ذيك الاطرافي

لين ينبت وين واطنـه

بالزهور معزل الجـافي

مقدرتهـــا  الشـــاعرة  تســـتعرض  هنـــا 

الشـــعرية وأســـلوبها الفنـــي، حيث تجد 

لديـــار  ابتهلـــوا  الذيـــن  الشـــعراء  آلاف 

بأســـاليب  والمطـــر  بالغيـــث  المحبـــوب 

ويســـتطيع  مختلفـــة،  وصيـــغ  وعبـــارات 

لا  بينهـــا  والمقارنـــة  التـــذوق  الجميـــع 

شـــعورياًّ وتلاحظ البصمـــة الجديدة التي 

تضعهـــا »فتاة العـــرب« من خـــال جمال 

الصياغـــة واختيـــار المفـــردات، وهي ما 

عنها: عـــرف 

بو خدودٍ فوعته سمنـه

يسفرن من شيل الارهافي

كان جتلي مستحلنـه

لو على جتلي انا شـافي

وأما آخـــر بيتـــن في القصيـــدة فإنهما 

القصيـــدة غموضاً  عـــى معنى  يضفيان 

كبـــراً، بعدمـــا كانـــت المعاني تنكشـــف 

للمتلقـــن، والســـبب هـــو أن الشـــاعرة 

تدعـــو للمحـــب بلقـــاء من تلمـــع خدوده 

من وراء الشـــيلة الرهيفـــة التي تضعها 

المـــرأة عـــى وجههـــا، وهـــذا الوصف 

القصيـــدة قيلت في  كـــون  احتمال  يبعد 

نصفهـــا الآخـــر، ويفتـــح بـــاب التأويـــات 

أمامنـــا لاكتشـــاف »المحـــب« الـــذي قد 

يكـــون مـــن أقاربهـــا، وقـــد أثـــرت حالته 

الشـــاعرة،  في  المحبـــوب  عـــن  بعيـــداً 

وســـببت لهـــا الأرق، وأنشـــدت القصيدة 

محاولـــة منها للخروج مـــن هذا الموقف، 

كون أغلـــب القصائـــد الشـــعورية وليدة 

موقفٍ مهـــم، يهيضّ النفس الشـــاعرة، 

الهمـــوم  الآخـــر  تشـــارك  ويجعلهـــا 

والمعانـــاة.

بمجـــاراة  القصيـــدة  هـــذه  وحظيـــت 

المغفور لـــه، الشـــيخ زايد، مقلـــداً إياها 

وســـام الشـــاعرية، حيـــث اســـتهل في 

إياه بـ»ركن« و»فن«  البيت الأول مشـــبهاً 

في »عـــود الهـــوى«:

ياَ ركِنِْ عُوِدِ الهُْوَى وْ فنََّهْ

شَاقِنِي جِيلِكْ بِالََاوْصَافِ

والركـــن والفن هـــا من أجـــزاء الأغصان؛ 

أدق  عـــى  تعـــزف  شـــاعرة  أنهـــا  أي 

المحبـــة  أحـــوال  شرح  في  التفاصيـــل 

مطـــول،  شرح  إلى  تحتـــاج  والقصيـــدة 

هـــذا  في  فقـــط  بإكمالهـــا  ونكتفـــي 

المقـــال:

نِّهْ      طِيْفْ رُوْياَ لـِيْ مِشَقِّ

شَطّ بِكْ وَ الـْحَقْكِ الََاتلََْافِ

يعَْلْ وِدِّكْ مِنِّكُ وْ مِنَّهْ     

بِالتِّجَاوِبْ بِيْنْكُمْ وَافِـي

مَا يِنَالِ الحَْاسِدُ وْ ظنََّهْ

وَاشِـيٍ يِسْعَى بِالـِخْلََافِ

كيِْفْ حِيلةَْ لِِيْ مِوَزِّنَّهْ

ودِّ كَامِنْ عِنْدَهُ وْ خَافِـي

طاَلْ صَبـْرهَ وْ تمَِّ فِـي هَنَّهْ

فِـي خِيَالهَ وْ كيِْفْ بيَْوَافـِي

عُودْ مُوْزٍ  رَابِِيِ بجَْنَّهْ

باَزِغٍ زاَخِرْ وِ غِرْياَفِ

نَّهْ    غِصْنْ وِ الخَْـالقِْ مِسُوِّ

خَالقِِنِّه بحُْسْنِ الََاوْصَافِ

جِيدْ وِ الـْمِنْحَـرْ مِحَلِّنَّهْ

لِِيْ نـِهُودَهْ فاَعَنَ وْقاَفِ

وَايِبْ سُمْرْ  يضَْفِنَّهْ الذِّ

مِعَثكِْلاتٍ فوُْقِ الََاردَْافِ

كَمّ صَبْْريِ ياَ الغِْضِـي عَنَّهْ

ياَ ندِِيمـِي نسَْلِ الََاشْْرَافِ

نَّهْ يعَْلْ لِِيْ بهَْ وِدّ مِقْصِّ

يـِهْتِنِـي بِالوَْصْلْ وِ يوَْافِِي

فرَحِْتهَْ بِــ اللِْـي مِلََاقِنَّهْ

تنِْقَسِمْ مَا بِيْـنْ الََاولََافِ

هنـــاك أســـاء نســـائية معـــدودة في 

تاريـــخ الشـــعر الشـــعبي في الإمـــارات، 

بـــن ظاهر،  ابنـــة الماجـــدي  مـــن  بـــدءاً 

وقصيدتهـــا اليتيمـــة، وبـــرزت مـــن هذه 

الأســـاء الشـــاعرة عوشـــة بنت شملان، 

بنـــت جمعة،  الســـاكوب، وموزة  وهداية 

وغيرهن، لكـــن تبقى عوشـــة بنت خليفة 

قصيدة  ســـنتناول  والتي  العـــرب(،  )فتاة 

لهـــا في هذا المقال، علامـــة فارقة في 

تاريـــخ الشـــعر الشـــعبي في الإمارات.

ولكن وجبت قبل ذلك الإشـــارة إلى ظاهرة 

وجـــود شـــاعرة في المجتمـــع المحافظ، 

كـــون ذلـــك يعـــد أحـــد أهـــم التحديـــات 

المرأة  وتواجهها  واجهتهـــا  التي  الكبيرة 

عـــر  في  الرجـــل  كان  مجتمعاتنـــا.  في 

البـــرول، يحمـــل المســـؤوليات  ما قبـــل 

المجتمعية، والمرأة تســـاعده في شؤون 

المنزل، بالإضافة إلى مســـاندته في بعض 

الشـــؤون الاقتصاديـــة، ولكنهـــا لم تكـــن 

الشـــخصي،  أو صوتها  تمثلّ صوت عائلتها 

كون المجتمـــع المحافظ يضـــع ذلك ضمن 

الرجـــل، فهو المتحـــدث عن  مســـؤوليات 

نفســـه وعن عائلتـــه وعن زوجتـــه وبناته؛ 

لذا فإن الصوت الشـــعري للمـــرأة لم يكن 

ليصدح في آذان المجتمع بســـهولة صوت 

. لرجل ا

وعليـــه، فإن المـــرأة التي كانـــت تحظى 

على  تفرض  كانت  لشـــعرها  بمســـتمعين 

المجتمع جزالة شـــعرها، ويؤكد الشعراء 

الرجـــال ذلك بمجـــاراة قصائدهـــا أو الرد 

. عليها

ولكن يعد اســـتخدام صيغـــة المذكر في 

الخطاب أحد أهم ملامح الشـــعر الشعبي 

التقليـــدي في الإمـــارات، ولم يكن الرجل 

في  المـــرأة  مخاطبة  بســـهولة  يتجـــاوز 

شـــعره بصيغـــة المؤنث، فماذا ســـتكون 

الحال مـــع المرأة نفســـها، حينـــا تكون 

شـــاعرة؟ والمفارقة أن المـــرأة، تفقد تاء 

تأنيـــث الشـــاعرة لتصبح »فلانة الشـــاعر« 

كـ»عوشة الشـــاعر«، وهي دلالة على أن 

الخطابة نثراً أو شـــعراً تحتـــاج إلى حنجرة 

الرجـــال القويـــة، بعكـــس أنوثـــة المرأة 

بحيائهـــا وبخدرها المقـــدّس، فتميل إلى 

المنخفض،  والصـــوت  والســـكينة  الهدوء 

أصعـــب  مـــن  أيضـــاً  ذلـــك  يكـــون  وقـــد 

التي واجهـــت وتواجـــه المرأة  المهـــام 

لذا كانت مقارعة  الشـــعري؛  في خطابها 

الرجال في البدء الوســـيلة المثلى لإثبات 

وجود فن وفكر نســـائي يســـتطيع فرض 

المجتمع. في  وجـــوده 

لا  العـــرب  لفتـــاة  القصيـــدة  هـــذه  في 

تجد مـــا يشـــر إلى جنـــس الشـــاعر، ولا 

الرجـــل  صيغـــة  تســـتخدم  إنهـــا  أقـــول 

المتكلـــم،  صيغـــة  اســـتخدمت  كونهـــا 

وهـــذه الصيغة بيضـــاء تعبّّر عـــن المذكر 

والمؤنـــث، وكذلـــك الشـــعر التقليدي له 

بيضاء، وهي صيغـــة المذكر ولكن  صيغة 

لا يعني ذلك أن الشـــعر التقليدي شـــعر 

رجـــولي، وإنما قلـــة الأصوات النســـائية 

البيضـــاء  الصيغـــة  ربطـــت  التـــي  هـــي 

الرجـــل في الشـــعر  بالرجـــال بدليـــل أن 

المحبوب،  ويســـتعطف  يتذلل  الشـــعبي 

ومـــن الأولى عـــدم فعـــل ذلـــك إن كان 

الشـــعر يعبّّر عن الرجولـــة والقوامة، ولا 

والاستســـام.  بالخضوع  يرتـــي 

حد مثلي بات مشجنّه

حلم طيفٍ مرّ خطاّفي

واغتنم من وجدي الـونهّ

يوم كلٍّ بالكرى غافي

جرح في جاشي مخفنه

والخوافي ضـربهن خافي

تنتهج »فتاة العـــرب« في هذه القصيدة 

المدرســـة الشـــعورية/ الرومانسية، من 

خـــال تعبير خـــاص وداخلي عـــا تعانيه 

مـــن ســـهاد وأرق مـــن مـــرور حلـــم أو 

طيف المحبـــوب، وهذا مـــا جعلها تغتنم 

الفرصـــة في كتابـــة القصيـــدة بتحويـــل 

الأنـــن والآلام إلى كلـــات وأبيـــات، هذا 

أيضـــاً نـــوع مبتكر مـــن الاســـتهلال الذي 

كان الشـــعراء في المدرســـة التقليديـــة 

ينتهجونه في البدء بذكر الأشـــجان، وكأن 

الشـــاعرة ضربـــت عصفورين بحجـــرٍ واحد، 

حينـــا طوّرت مـــن الاســـتهلال التقليدي 

الرومانسية.  المدرســـة  بأسلوب  لتقدمه 
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خواطر

الطرفة
في المجتمع الكويتي القديم  

ــس  ــي تعك ــدم، وه ــذ الق ــة من ــي متأصل ــع الكويت ــة في المجتم ــة والفكاه ــت الطرف كان

واقــع المجتمــع، وتســلط الضــوء عــى الســلبيات والإيجابيــات فيــه مــن نــواحٍ عــدة مهمــة، 

كالمســكن والمــأكل والأعــال ووســائل النقــل والحيوانــات وغيرهــا مــن شــؤون حيــاة 

الكويتــي آنــذاك، والطرفــة مرتبطــة بحيــاة الشــعوب منــذ القــدم، ولا يخلــو مجتمــع منهــا.

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

ــرت في  ــددة ج ــوادث متع ــه ح ــيد في تاريخ ــن رش ــك اب كذل
بالطرافــة  تتســم  الكويــت،  لأهــالي  المنصرمــة  القــرون 
لغاصــة  تعرضــت  التــي  الجنيــة  حادثــة  ومنهــا  والمزحــة، 
ــؤ داخــل  ــاء موســم الغــوص عــى اللؤل ســفينة كويتيــة أثن
ــوف،  ــب والخ ــر والرع ــم بالذع ــر، وأصابته ــق البح ــر بعم اله
ثــم تبــن أنهــا عبــاءة ســوداء ســقطت عــى صخــور البحــر، 

ــر. ــاه البح ــارات مي ــا تي وتحركه
كــا ســجل قــاضي الكويــت الشــيخ يوســف بــن عيــى 
القناعــي في كتابــه »صفحــات مــن تاريــخ الكويــت«، الصــادر 
ســنة 1946م، حــوادث قديمــة مضحكــة عــدة، ســواء جــرت له 
شــخصياً أو ســمعها مــن الأولــن، حيــث يذكــر الشــيخ يوســف 
ــم قصــة طريفــة عــن  ــه القيّ بــن عيــى القناعــي في كتاب

بدايــات اســتخدام الصابــون في تاريــخ الكويــت، بقولــه:
ــتعمل  ــد الأكل، ولم يس ــون بع ــتعملون الصاب ــوا لا يس »وكان
ــبة  ــذه المناس ــر في ه ــة، وأذك ــدة قليل ــن م ــون إلا م الصاب
ــادرة التاليــة، وهــي أنــه دخــل رجــل عــى المرحــوم الأخ  الن
أحمــد فوجــده يغســل يديــه بالصابــون بعــد العشــاء، فقــال 
ــه  ــون؟! فأجاب ــدك بالصاب ــل ي ــك! تغس ــا علي ــفاً: آف ــه متأس ل
ــرد  ــي، ف ــون مث ــه بالصاب ــل يدي ــف يغس ــد: إن الأخ يوس أحم
عليــه بشــدة: حاشــا عــى ذلــك الوجــه أن يغســل يديــه 

بالصابــون«. 
ــارب 80  ــا يق ــرور م ــد م ــان بع ــادر للأذه ــذي يتب ــؤال ال فالس
ســنة عــى حديــث القناعــي، لــو تكــرر أمامــك الموقــف ذاتــه 
في إحــدى الولائــم، ولم يســتخدم الضيــف الصابــون في 

غســل يديــه، فــاذا ســتقول؟
وحــوى كتــاب »مــن هنــا بــدأت الكويت«، الصــادر عــام 1962م 
ــة،  ــف المضحك ــن المواق ــر م ــم، الكث ــه الحات ــتاذ عبدالل للأس
والحاتــم مــن أدبــاء الكويــت المميزيــن، وتــولى أمانــة رابطــة 
الأدبــاء في الســتينيات مــن القــرن المــاضي، وقــد ذكــر في 

كتابــه القيّــم الكثــر مــن القصــص المضحكــة والمواقــف 
الطريفــة والقصائــد الفكاهيــة، ومنهــا مــا أورده للشــاعر 
إبراهيــم خالــد الديحــاني، قصيــدة يــرد عــى مــن يتهــم 
كل شــخص اســمه إبراهيــم بالجنــون والعتــة، وكانــت حادثــة 
ــة.  ــة والحكم ــا الطراف ــي فيه ــع الكويت ــهورة بالمجتم مش

والجديــر بالذكــر أن عبداللــه الحاتــم أســس مجلــة أطلــق 
عليهــا اســم »الفكاهــة« صــدر عددهــا الأول في أكتوبــر 
1950، واســتمرت حتــى العــدد التاســع، ثــم توقفــت عــن 
الصــدور في فبرايــر 1952، وكانــت هــذه المجلــة المثــرة 
والقصائــد  والطرائــف  النكــت  مــن  كثــر  عــى  تحتــوي 
ــي،  ــع الخليج ــعاً في المجتم ــولاً واس ــت قب ــة، ولاق المضحك
الرســومات  الخارجــي بعــض  وكانــت تضــم عــى غلافهــا 
البســيطة كبدايــات فــن الكريكاتــر بمنطقــة الخليــج العــربي.

ونجــد روح الفكاهــة متوافــرة لــدى العديــد مــن الكتـّـاب 
الســاخر،  بالنقــد  أقلامهــم  اتســمت  الذيــن  المميزيــن 
بتناولهــم قضايــا المجتمــع عــر مقالاتهــم الصحفيــة خــال 

المــاضي. القــرن  مــن  والخمســينيات  الأربعينيــات  فــرة 
وكذلــك نجــد أن الشــعر الشــعبي قــد تنــاول موضوعــات 
ــم  ــوص تتس ــي، بنص ــأن المح ــم الش ــة ته ــة متنوع اجتماعي
ــن  ــا ب ــع، وذاع صيته ــائق مات ــلوب ش ــزح بأس ــة والم بالطراف
النــاس، وانتــرت وحفظوهــا لنــا مــن الضيــاع والشــتات، 
ــة  ــن جافــور وســعيد الغرب ــات الشــعراء فهــاد ب ومنهــا ردي

ــه. ــم الل ــا، يرحمه ــد المهن وحم
وفي الختــام، نشــدد عــى أن الطرفة متأصلــة في المجتمع 
الخليجــي منــذ تأسيســه، وهــي في حــدود الاحــرام، وعــدم 
تجريــح الآخريــن، وفــق الخلــق الإســامي الرفيــع، وهــذا مــا 
ســمعناه وســجلته كتــب التاريــخ عــر صفحاتهــا، نســأل اللــه 
أن يســتمر النقــد الاجتماعــي لبعــض القضايــا الاجتماعيــة 

وفــق هــذه الضوابــط التــي عمــل بهــا الأجــداد الأوائــل.

ــي  ــد الاجتماع ــن النق ــتمدة م ــة مس ــذه الطراف ــرى أن ه ون
للواقــع الذي عايشــه الأجــداد في البيئة الخليجية البســيطة، 
ومــا يواجهونــه مــن صعوبــات ومشــاق في الحيــاة، وكان 
الشــعر الشــعبي هــو إحــدى الوســائل المتداولــة آنــذاك، 
لإبــراز هــذه الســلبيات في حياتهــم اليوميــة، حيــث لا توجــد 
وســائل إعلاميــة لنــر آرائهــم ووجهــات نظرهــم كالصحــف 
ــن  ــدداً م ــد ع ــة، ونج ــان قليل ــاع، إلا في أحي ــاز والمذي والتلف

القصائــد الشــعرية القديمــة التــي نظمهــا شــعراء كويتيــون 
تتضمــن بعــض الفكاهــة، كالتــي أوردهــا مــؤرخ الكويــت الأول 
ــخ  ــه »تاري ــه، في كتاب ــه الل ــيد، يرحم ــز الرش ــيخ عبدالعزي الش

ــام 1926. ــادر ع ــت« الص الكوي
 ومنهــا رديــات شــعرية مــع الشــيخ عبداللــه خلــف، أثنــاء 
ــوم  ــن هج ــه م ــوا ل ــا تعرض ــل، وم ــرة أم النم ــم جزي زيارته
مــن الحــرات عليهــم، وبأســلوب ظريــف فكاهــي، وســجل 

الشيخ عبدالعزيز الرشيد الشيخ يوسف بن عيسى القناعي
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تنبيه أول: فن الإضحاك:

ــم  ــاك، إنه ــة الإضح ــى ممارس ــة ع ــدرة فائق ــم ق ــة، وله ــس الفكاه ــخاص بح ــض الأش ــز بع يتمي

ــة،  ــة خاص ــس ثقاف ــي تعك ــتثنائية الت ــم الاس ــم وأفعاله ــس بأقواله ــرح في المجال ــرون الم ين

وبذلــك تكــون لهــم حظــوة حتــى لــدى الأمــراء والملــوك الذيــن يتخــذون لهــم مؤنســن 

ومجالســن، وهــم بهــذه المكانــة يســتغلون وجودهــم لقضــاء مآربهــم باعتــاد الضحــك وســيلة 

ــؤلاء. ــن ه ــر م ــار كث ــربي بأخب ــراث الع ــر ال ــك. ويزخ لذل

 أبو دلامة 
والجاريتان

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

1 . الوعد المؤجل:

خرجــت الخيــزران للحــج، فاعــرض أبــو دلامــة ركبهــا، مســتغلاً 

زمــن الاســتعداد للانطــاق، ليطلــب منهــا أن تهــب لــه جاريــة 

مــن جواريهــا تؤنســه وترفــق بــه، وتريحــه مــن عجــوز صــارت 

بــا فائــدة ترجــى منهــا. ضحكــت الخيــزران مــن شــكواه 

وطلبــه، ووعدتــه بأنهــا ســتأمر لــه بمــا ســأل.

رجعــت مــن الحــج، فتلقاهــا، وذكَّرهــا بوعدهــا. انشــغلت 

عنــه، ولم تلــبِّ طلبــه. دخــل عــى أم عبيــدة حاضنــة مــوسى 

ــن  ــة تتضم ــا رقع ــع إليه ــد، ودف ــال العه ــد ط ــارون، وق وه

ــا: ــاء فيه ــا ج ــة. م ــه إلى الجاري ــراً بحاجت ــدة مذك قصي

ليس في بيتي لتمهيدِ        فراشِِي مـن قعيـدهْ

غيــــرُ عجفـــاءَ عجــــوزِ        ساقهُا مثل القَديده

وجههـا أقبـح من حـوتِ        طـَـريِّ في عصـيـده

مـــا حيــــاةٌ مــع أنـثــى        مثل عِرسي بسَعيده.

ضحكــت الخيــزران مــن الأبيــات، واســتعادت منهــا: »حــوتٌ 

ــداد  ــا إع ــت منه ــة، وطلب ــت بجاري ــدة«. دع ــريٌّ في عصي ط

نفســها، وتجهيزهــا بأخــذ مــا لهــا في القــر، ومــن خــادم 

أن يســلمها إلى أبي دلامــة.

2. الحظ العاثر: 

لم يصــادف الخــادم أبــا دلامــة، فقــال لامرأتــه: إذا رجــع 

فادفعيهــا إليــه. وقــولي لــه: »تقــول لــك الســيدة أحســن 

صحبــة هــذه الجاريــة، فقــد آثرتــك بهــا«. دخــل دلامــة، وجــد 

أمــه تبــي: قالــت لــه: »إن أردت أن تــرَّني يومــاً مــن الدهــر 

ــا  ــه«. إنه ــإني أفعل ــئت ف ــا ش ــولي م ــال: »ق ــوم«. ق فالي

ــع.  ــد مطي ــذا الول ــررة، وه الأم المت

مالكُهــا،  أنــك  وتعُلمِهــا  الجاريــة،  عــى  »تدخــل  قالــت: 

وجفــاني  بعقلــه  ذهبــت  وإلا  عليــه،  فتحــرمَ  وتباشِِرهُــا، 

بالجاريــة،  وخــا  العجــوز،  طلــب  الشــاب  نفــذ  وجفــاك«. 

ــا الآن  ــا، وأنه ــزران عنه ــأل الخي ــن س ــو م ــه ه ــا بأن وأعلمه

في ملكيتــه. فــا كان مــن الجاريــة إلا أن طيبــت خاطــره، 

وأســلمت لــه نفســها. دخــل بهــا، وكان التوافــق بينهــا 

وشــديداً.  قويــاً 

تنبيه ثانٍ: كل لما كتب له، أو عليه. قسمة ونصيب. 
وللحيلة دور في وقائع لا حصر بها.

3. إدراك الحية التي نهشته:

ــزران،  ــد الخي ــق وع ــرور بتحق ــة م ــا دلام ــك في أن أب لا ش

ســأل  الــدار،  دخولــه  بعــد  مزهــواً،  لطلبــه.  واســتجابتها 

زوجتــه عــن الجاريــة؟ فقالــت غــر آبهــة، ولا مراعيــة: »في 

ــت  ــت في بي ــة عاش ــى جاري ــيخ ع ــل ش ــت!«. يدخ ــك البي ذل

ــا  ــه وبادله ــاب أحبت ــة لش ــارت مملوك ــد ص ــز، وق ــراء والع ال

الحــب، وبينــا هــو يحــاول مــد يــده إليهــا، ومداعبتهــا، 

ــك  ، وإلا لطمت ــحَّ ــك! تن ــك؟ ويل ــه: »مال ــت ل ــا. فقال وتقبيله

ــك«. ــا أنفَْ ــت منه ــة دقق لطم

فقال لها: »أبهذا أوصتك السيدة؟«.

فقالــت: »إنهــا قــد بعثــت بي إلى فتــى«، وقامــت بوصفــه 

لــه، »وقــد نــال منــي حاجتــه«. 

علــم أبــو دلامــة أنــه دهــي مــن أم دلامــة وابنهــا، وأن 

مرمــاه الــذي قصــد إليــه اعترضتــه إرادة غــادرة.

4. المحاكمة المضحكة:

ــاحر.  ــى الس ــحر ع ــب الس ــد انقل ــة، لق ــون أبي دلام ــن جن ج

وعــرف مــن أيــن جــاءت المكيــدة، والأهم مــن قــام بتنفيذها 

بــأن تصبــح الجاريــة حرامــاً عليــه. هاجــم ابنــه، وانهــال عليــه 

بالــرب، وهــو يلعــن الابــن العــاق، وتصرفــه غــر اللائــق 

بأبيــه. لمــا كان لــه موقــع في ديــوان الخليفــة، ومكانــة 

خاصــة عنــده، انتهــى بــأن جــرَّه أخــراً إلى المهــدي، مقدمــاً 

شــكواه، وتظلمــه مــن ابنــه ليأخــذ حقــه منــه؛ لأنــه لم 

يــراع حرمتــه ولا أبوتــه. ســأله المهــدي عــن الجريــرة التــي 

اقترفهــا. فقــال أبــو دلامــة: »عمــل بي هــذا الخبيــث مــا لم 

يعملــه ولــد بأبيــه«. وحــى لــه قصتــه منــذ خــروج الخيــزران 

إلى الحــج، ورجوعهــا منــه، وطــول انتظــاره، ومعاناتــه مــن 

أجــل الحصــول عــى الجاريــة، ولمــا تحقــق الوعــد، تآمــر مــع 

أمــه واتخذهــا لنفســه، ضحــك المهــدي حتــى اســتلقى 

عــى قفــاه. 

5. حجاج، ومقارنة مجحفة:

تعجــب أبــو دلامــة مــن رد فعــل المهــدي، وكيــف أنــه يضحك 

عليــه، بــدل أن ينصفــه، ويأخــذ لــه حقــه مــن ابنــه. لكــن ضحــك 

المهــدي جعلــه يؤكــد أنــه لا يقــي إلا بعــد ســاع الوقائــع 

ــدلي  ــة أن ي ــن دلام ــب م ــة، وطل ــرت القص ــف ج ــة، وكي كامل

بحقيقــة مــا جــرى ليتــأتى لــه إصــدار الحكــم الملائــم. وجــاء 

ــذي  ــاج ال ــداً الحج ــه، معتم ــن نفس ــاً ع ــة دفاع ــواب دلام ج

ــاً!  ــاس وجه ــق الن ــيخ أصف ــذا الش ــاج: »ه ــه لج ــل مع لا يقب

ــاشرت  ــه. وب ــت من ــا غضب ــنة، م ــن س ــذ أربع ــي من ــاشر أم ب

جاريتــه مــرة واحــدة، فغضــب، وصنــع بي مــا تــرى«. ضحــك 

المهــدي أكــر مــن ضحكــه الأول، وقــال لــه: »دعهــا لــه يــا 

ــو دلامــة:  ــا أعطيــك خــراً منهــا«. رد عليــه أب ــا دلامــة، وأن أب

ــا  ــل به ــاء والأرض، وإلا فع ــن الس ــا لي ب ــى أن تخبئه »ع

مــا فعــل بــالأولى«. فتقــدم إلى دلامــة، ألا يعــاود مثــل 

فعلتــه، وحلــف أنــه إن عــاود قتلــه؟

تنبيه أخير: الضحك والإضحاك:

ضحكــت الخــرزان عــى وصــف أبي دلامــة لزوجتــه بقصيــدة 

بيــت  عجــز  خاصــة،  بصــورة  وأثارهــا،  فيــه،  اســتوقفها 

ــاع  ــد س ــة بع ــى أبي دلام ــدي ع ــك المه ــعري. وضح ش

شــكواه، وقصتــه التــي انقلبــت عليــه. وكان ضحكــه أكــر 

عــى حجــاج دلامــة، ومقارنتــه بــن مــا جــرى لــه مــع جاريــة 

ــه.  ــع أم ــك م ــة ذل ــه، ومقارن أبي

بالشــعر  معرفــة  والخليفــة  الخيــزران  ضحــك  في  نجــد 

والخــر، وتقديــراً للخطــاب وأثــره في النفــوس. وعــاوة 

عــى ذلــك نجــد كرمــاً زائــداً. فقــدم كل منهــا جاريــة لمــن 

أضحــك )أبــو دلامــة( في شــعره، ولمــن أضحــك )دلامــة( 

ــال وعقــوق  ــه، بســبب الاحتي ــه بالعفــو عن بحجاجــه ومقارنت

الأب، ولمــن أضحِــك عليــه )أبــو دلامــة(، بتحريمــه مــن جاريتــه 

الأولى. 

ثقافــة الضحــك مشــركة بــن دلامــة وأبيــه، والاســتمتاع 

نةبالضحــك واحــد لــدى كل مــن المهــدي والخيــزران. 
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قراءة أدبية

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر »فضالة الخوان 

بات الطعام والألوان«..
ّ
في طي

كتاب عن تراث الطبخ في الأندلس 

تشّــدنا كتــب الــراث إليهــا، وتقتحــمُ حياتنــا المعــاصرة، فنَُســائلِهُا وُتسَــائِلُنا، وأحيانــاً تشــكِّل 
ــر  ــة ع ــيس للمعرف ــك تأس ــات، وفي كل ذل ــات والدراس ــكار والأطروح ــة للأف ــا مرجعيَّ لدين
المطالعــة، إذا مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتِّخــاذ موقــف الخصومــة أو 
العــداوة منهــا، وبحثنــا عــن ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثلــه مــن امتــداد زمنــي 
ــالات  ــيع مج ــن توس ــا م ــة تمكنن ــراءة واعي ــال ق ــن خ ــري، م ــل ب ــافي، وتفاع ــم ثق وتراك
المعرفــة ومتعتهــا، بمــا تحملــه مــن اتفــاق أو اختــاف مــع قضايانــا المعــاصرة، عــى النحو 

الــذي نقّدمــه هنــا في قــراءة كتــاب »فضالــة الخــوان في طيبــات الطعــام والألــوان«.

ــا  ــددة في حياتن ــه المتع ــموليته ومجالات ــراث بش ــر ال يح

المعــاصرة، فــرث، بعلــم أو مــن دونــه، مــا تركــه الأقدمــون، 

ــم  ــرفي لمعظ ــاء المع ــن البن ــيّ م ــم نع ــه، ث ــس علي نؤس

ــى إذا  ــل، حت ــة والتعدي ــع الإضاف ــا، م ــتجد في حياتن ــا يس م

ــا  ــت لدين ــق تداخل ــت إلى التطبي ــكار، وتحول ــتوت الأف ــا اس م

ــه  ــي تفرض ــرافي الت ــل الجغ ــدود الفص ــرت ح ــة، وك الأزمن

الأوطــان والــدول في الوقــت الحــالي، وحلــت الثقافــة ـ 

ببعدهــا الإنســاني ــــ باعتبارهــا جامعــة وحاضنــة.

ــة عــى  ــاة متواصل ــا الــراث حي بهــذا المعنــى تغــدو قضاي

مســتوى صناعــة الأفعــال وإنتــاج الأنســاق، وهــذا مــا نــراه 

بشــكل جــي في الطعــام، كونــه يحتــوي المعــاني 

مركبــة  أنســاق  مــن  جــزء  لأنَّهــا  وينقلهــا؛ 

ـ  ولكنــه  الثقافــة،  في  عميقــاً  تتغلغــل 

يمثــل  وبعــده،  ذلــك  قبــل  ـ  الطعــام 

حاجــة وجوديــة، بحيــث لا يكمــن للحيــاة 

أن تســتمر مــن دونــه.

تبعــاً لمــا ســبق ذكــره، يعــدّ الإطعام 

مــن جــوع ـ ســواء أكان بالفــرد أم 

الجماعــة ـ هــو حالــة متواصلــة، مــا 

دام البــر عــى قيــد الحيــاة، بغض 

النظــر عــى درجــة الإشــباع التــي 

يصــل إليهــا كثــرون، أو التخمــة التي 

ــة بالطبقــة الاجتماعيــة،  هــي ذات صل

أو الســعادة التــي تــأتي للبعــض مــن 

ــذوق.  ــة الت متع

بوصفــه  وظيفتــه  الطعــام  يــؤدي  إذن، 

نســقاً مــن أنســاق التواصــل البــريّ؛ بــل 

قــد يعــدّ النســق الأهــم، وهــو الأســاس في 

ظعنهــم  وفي  وســلمهم،  البــر  حــروب 

وإقامتهــم، وفي فــوضى حياتهــم واســتقرارها، وجميــع 

ــم  ــا بينه ــارف في ــع والتع ــن التداف ــر ع ــالات تع ــذه الح ه

يكشــف  كــا  الــراث،  كتــب  ســجلته  الــذي  النحــو  عــى 

الطعــام عــى مســتوى ثــانٍ مــن التنــاول لحالــة أخــرى مــن 

ــن  ــت م ــتمراريته، وإن اختلف ــاني واس ــود الإنس ــكل الوج تش

بيئــة إلى أخــرى، وحتــى داخــل المجتمــع الواحــد. 

مــن  هــو  الــراث  في  الطعــام  موضــوع  عــن  والحديــث 

ناحيــة القــراءة إحالــة تاريخيــة وثقافيــة وأنثروبولوجيــة 

إلى معرفــة كيفيــة تنظيــم البــر في مراحــل ســابقة مــن 

حضارتنــا أو حضــارات الأمــم الأخــرى ـ ماضيــاً وحــاضراً ـ لطــرق 

تعاملهــم مــع الطعــام في نســق يخضــع لنظــام مــوازٍ 

للأنســاق الثقافيّــة الأخــرى، بمــا يحملــه مــن معــانٍ ودلالات.

يــأتي ذلــك انطلاقــاً مــن أن مطبــخ أيّ شــعب يرتبــط بفهمــه 

منجــزه عــى المســتوى الغــذائي أولاً، وبتفاعلــه ـ رفضــاً أو 

قبــولاً أو تقليــداً ـ مــع مطابــخ الآخريــن ثانيــاً، وفي الحالتــن 

الشــعوب  ثقافــة  لمعرفــة  ســعي  عــن  يكشــف  يحــاول 

ــا إلى القــول:  مــن خــال مطابخهــا؛ الأمــر الــذي ينتهــي بن

إن الطعــام ـ تحضــراً وإعــداداً واســتهلاكاً ــــ يعــدّ هويــة 

ــة. وثقاف

التجيبي.. وقراءة ابن شقرون 

اعتبــار الطعــام هويــة وثقافــة، تهُدينــا إليــه بعــض 

المراجــع التاريخيــة، ومنهــا كتــاب »فضالــة 

الخــوان مــن طيبّــات الطعــام والألــوان« 

التجيبــي، والــذي حققــه  لابــن رزيــن 

شــقرون،  بــن  محمــد  لــه  وقــدم 

عبــاس،  إحســان  الدكتــور  وراجعــه 

ويعــود تاريــخ تأليفــه إلى 636هـــ/ 

1238م.

تأمــل  إلى  نعــود  خلالــه  مــن   

بالطعــام  الخــاص  العــربي  تراثنــا 

قــرون  ثمانيــة  منــذ  الأندلــس  في 

تقريبــاً، وهــو زمــن بعيــد، ومــع ذلــك، 

فإنــه لايــزال حيّــاً، ليــس فقــط عــى 

المســتوى الأرشــفة والتاريــخ، وإنمــا مــن 

الناحيــة التطبيقيــة في الأطبــاق المختلفــة 

خاصــة،  المغــرب  في  قائمــة  لاتــزال  التــي 

وربمــا لهــذا الســبب، إضافــة للبعــد الجــواري، 

اعتــره محققــه »كتــاب الطبيــخ في المغــرب 

والأندلــس«.

ــل يــرى فيــه وصفــاً لثقافــة   ولا يكتفــي المحقــق بذلــك، ب

هــو  العكــس  أن  مــع  الأندلــس،  حســاب  عــى  المغــرب 

الصحيــح، ويظهــر هــذا في قولــه: »كتــاب أثــار انتباهنــا منــذ 

مــدة طويلــة، لكونــه يشــكل جــزءاً مــن اهتماماتنــا البحثيــة، 

ــي  ــة، الت ــة المغربي ــخ البيئ ــب تاري ــن حق ــة م ــط بحقب ويرتب

ــيما في  ــة، لاس ــا الثقافي ــض مظاهره ــف ببع ــا التعري حاولن

ــة..«، )ص 6(، كــا أنــه أعطــى مســبقاً  عهــد الدولــة المرينيَّ

ــدم  ــن ق ــن، ح ــن بيئت ــاً ب ــاب ـ جمع ــوان الكت ــال عن ــن خ ـ م

عــى غــاف الكتــاب، شرح كتــب تحــت العنــوان الرئيــس: 

محمد بن شقرون
محقق كتاب فضالة الخوان
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قراءة أدبية

»صــور مــن فــن الطبــخ في الأندلــس والمغــرب في بدايــة 

عنــوان  في  يــرد  لم  هــذا  وبالطبــع  مريــن«،  بنــي  عــر 

المخطوطــة الأصليــة للكتــاب.

تلــك ملاحظــة أساســية، كان علينــا لزامــاً ذكرهــا حتــى لا 

تلتبــس الأمــور في ذهــن القــارئ، وإن كنــا لا ننكــر التداخــل 

الزمــان،  ذلــك  في  والمغربيــة  الأندلســية  البيئتــن  بــن 

كــا لا ننــى أن المغــرب كانــت الحاضــن الأول للأندلســيين 

قبــل وبعــد احتــال بلادهــم مــن طــرف الإســبان، وقــد تكــون 

قراءتنــا هــذه معــاصرة للموضــوع، في حــن نظــر المحقــق 

للكتــاب مــن زاويــة تراثيــة اســتندت إلى المــاضي المشــرك. 

وبعيــداً عــن نظــرة المحقــق لهــذا الكتــاب، وكذلــك عــن 

ــن رزيــن  الملاحظــة الســابقة، فــإن المؤلــف اب

ــا  ــاً، عندم ــولاً فص ــا ق ــدم لن ــي، ق التجيب

ــا الهــدف مــن كتابــه، وعــن أي  ــنّ لن ب

بيئــة يعــر، وكشــف عــن مــدى تأثــره 

ــخ،  ــن الطب ــن في ف ــات الآخري بكتاب

طــرح  في  أســلوبه  موضحــاً 

أفــكاره، وهــذا يــر لنــا فهــم 

ــاب. ــذا الكت ه

يَسِير المَشْرَقيّات 

كتابــه،  واصفــاً  التجيبــي  يقــول 

ــبقوه  ــن س ــن م ــه وب ــاً بين ومقارن

الاختصــار  لكــن   ..« المؤلفــن:  مــن 

المستحســن  عــى  والاقتصــار  أردت، 

مــن أنــواع الطيــخ قصــدت، وقــد رأيــتُ كثــراً 

مــن النــاس ألَّفــوا في الطبــخ كتبــاً اقتــروا فيهــا 

عــى المشــهور، وأغفلــوا التنبيــه عــى كثــر مــن الأمــور، 

ــه  ــه الآذان، إذ يأنف ــا تمج ــر م ــك الكث ــارقة في ذل وللمش

أو يــكاد يســتقذره الإنســان، وهــي عندهــم مــن أرفــع 

المطاعــم، ولعــل هــذا بحســب مائهــم وهوائهــم، وطبائــع 

  )30 )ص  وأهوائهــم«.  أغراضهــم 

ويحــدد بشــكل واضــح وعلنــي، موضوعــه وهــو فــن الطبــخ 

ــه  ــه ونوع ــتوى إنتاج ــى مس ــط ع ــس فق ــس، لي في الأندل

ــري،  ــري ـ التنظ ــب الفك ــق الجان ــن منطل ــا م ــب، وإنم فحس

وعلاقــة ذلــك بالبيئــة الأندلســية.

ــة  هنــا يعُيدنــا إلى مــا ذكرنــاه ســابقاً مــن أن الطعــام هويّ

التجيبــي ينقلنــا في مقدمــة كتابــه  وثقافــة، بدليــل أن 

مــن الحديــث عــن الطعــام إلى أهلــه وحيزهــم الوجــودي، 

الجغــرافي ــــ الثقــافي، وهــذا مــا فهمتــه مــن قولــه: »وإن 

تعصبــتُ للصنــف الأندلــي، فأقــول لهــم: إنهــم في هــذا 

ــات، وذوو التقــدم، وإن تأخــرت  البــاب وأشــباهه أهــل الحميّ

ــم،  ــى اقتصاره ــذا ع ــات، وه ــراع الطيب ــم في اخ أعصاره

الإســام  لأعــداء  وديارهــم،  أماكنهــم  في  ومجاراتهــم 

ــم«. )ص 31( ــداني ناره ــى ت ع

كل ذلــك كان الغــرض منــه وصــول المؤلــف إلى توضيــح 

الهــدف مــن كتابــه، وأســلوبه، ومنهجــه، وقــد جــاء واضحــاً 

ــات  ــه في بيئ ــه وأطباق ــام وفنون ــراث الطع ــن ت ــه م موقف

ــذا  ــه، وه ــة مشرق ــربي، وخاص ــاء الع ــا الفض ــرى احتواه أخ

ــارب  ــى تج ــود ع ــه المقص ــه، وتخلي ــن اطلاع ــف ع يكش

ــا،  ــر منه ــرى، إلا اليس ــة الأخ ــام العربي الطع

هــي  لــه  بالنســبة  الأندلــس  أن  كــون 

المنبــع والمصــب في هــذا المجــال، 

طوّعــه  ذكــره  عــى  جــاء  ومــا 

ســياق  في  فكرتــه  يخــدم  لمــا 

معرفتــه وتجاربــه، وبمــا يتفــق 

ــا  ــهور منه ــوم المش ــع المعل م

الطعــام. بخصــوص 

ــه،  ــوع كتاب ــه لموض وفي توضيح

ومجرّبــاً،  منِّظــراً  التجيبــي  بــدَا 

موضوعاتــه،  طــرح  في  وواضحــاً 

وقــد بــن ذلــك في مقدمــة كتابــه، 

حــن قــال: »قــد ألفــتُ كتــابي هــذا 

مــن أنــواع الطبــخ.. واســتوفيت فيــه مــا 

ــه  ــت في ــوان، أتي ــن الأل ــر م ــن كث ــنت م استحس

ــى  ــات ع ــن المشرقي ــرت م ــر، واقت ــيات بكث ــن الأندلس م

المنتخــب اليســر، وأضفــت إليهــا مــن المعلــوم المشــهور 

عــى  بــه  يتعلــق  أو  الطبــخ  أصنــاف  في  يدخــل  مــا  كل 

الخصــوص والعمــوم: كالكوامــخ والخلــول، وغــر ذلــك مــا 

أودعتــه في كثــر مــن الفصــول«. )31(

أواني النحاس

ــز  ــقرون، تمي ــن ش ــد ب ــه محم ــرى محقق ــا ي ــاب، ك الكت

بدقــة وتماســك في أجزائــه، وترتيــب عنــاصره، وتسلســل 

فقراتــه داخــل إطــار معــن، وهــو واضــح المعــالم محكــمٍ 

ــه،  ــكل وحدت ــة تش ــة خاص ــه صبغ ــي علي ــا يضف ــة، م البني

ــة  ــه، كــا تظهــر براعــة المؤلــف في الكتاب وتؤكــد أصالت

الأدبيــة، وقدرتــه عــى معالجــة الموضوعــات المختلفــة 

بأســلوب فنــي، والســبب في هــذا يعــود إلى كونــه 

ــاس. ــاً بالأس أديب

إعــداده  لجهــة  الطعــام  مســألة  التجيبــي  تنــاول  لقــد 

وأنواعــه، ومــا يتصــل بــه، مطنبــاً تــارة ومختــراً تــارة أخــرى، 

بلغــة  ومتحدثــاً  والكتابــة،  الموضــوع  مقتضيــات  حســب 

مســاوئ  ومســتعرضاً  والطباخــن،  الطبــخ  عــن  واقعيــة 

وظــروف  ومحاســنها  الطبــخ  في  المســتعملة  الأواني 

والقصديريــة،  الفخاريــة،  الأواني  مثــل:  مــن  صلاحيتهــا، 

ــن  ــخ، وم ــة.. إل ــة، والفضي ــية، والذهبي ــة، والنحاس والزجاجي

بــن يذكــره بخصوصهــا نذكــر الآتي:

ــ تجنّب الطبخ في المواضع الوخيمة.

ــــ ألّّا يطبــخ في قــدر الفخــار مرتــن، كــا حــض بعــض الأطبــاء 

عــى ذلــك.

ــــ الطبــخ في أواني الذهــب والفضــة لــو أمكــن وأباحــه 

أفضــل. الــرع 

ــ النهي عن الطبخ في أواني النحاس لرداءة جوهرها.

ــــ المســتحب الطبــخ في آنيــة الحديــد، إذا تعوهدت بالغســل 

والتنظيــف، والتحفــظ مــن صدئهــا.

لــو أمكــن،  الزجــاج، والطبــخ  ــــ الأكل والــرب في أواني 

حســن. موافــق 

كل هــذا جــاء في مقدمــة ـ مشــوقة وممتعــة ـ أوجــزت 

المحــاور الأساســية التــي انصــب عليهــا اهتــام المؤلــف، 

وأتبعهــا باثنــي عــر قســاً، وكل منهــا يتضمــن عــدداً مــن 

ــوع. ــة الموض ــب أهمي ــول، حس الفص

وقــد تنــاول الكاتــب في القســم الأول: »في الأخبــاز والثرايد 

ــي: في  ــول ه ــك«، فص ــر ذل ــز وغ ــام الخب ــاء وطع والأحس

الأخبــاز، وفي الثرايــد، وفي الأحســاء والجشــائش، وفي 

طعــام الخبــز وأنــواع المجبنــات والإســفنج وأشــباه ذلــك، 

طبــخ  يطبــخ  أو  الثرائــد  يســقي  مــا  ذلــك  ســائر  وفي 

ــاء. الأحس

ــوم ذوات  ــاف لح ــوان: »في أصن ــاني عن ــم الث ــل القس وحم

ألــوان  في  هــي:  فصــول  ســتة  مــن  ويتكــوّن  الأربــع«، 

ــة، في ألــوان  ــة، في ألــوان اللحــوم الغنميَّ اللحــوم البقريَّ

ألــوان  في  الجــداء،  لحــوم  ألــوان  في  الخرفــان،  لحــوم 

اللحــوم الوحشــية، في المصنــوع مــن لحــوم ذوات الأربــع 

مــن البنــادق والمرقــاس والأجــرش والهريســة وغــر ذلــك.

ســبعة  الطــر«  لحــوم  »في  الثالــث  القســم  وتضمــن 

فصــول، هــي: في ألــوان لحــوم الإوز، وفي ألــوان لحــوم 

الدجــاج، وفي ألــوان لحــوم الحجــل، وفي ألــوان لحــوم 

فــراخ الحــام، وفي ألــوان لحــوم اليــام، وفي ألــوان 

لحــوم الزرازيــر، وفي ألــوان لحــوم العصافــر. 

القاهريّة والجوزيتق واللوزيتق

اللــون  في  فصــول،  ثلاثــة  عــر  الرابــع،  القســم  وفي 

والكــرش،  اللســان  طبــخ  وفي  بالصنهاجــي،  المســمى 

ــض«،  ــان والبي ــول »في الحيت ــس ح ــم بالخام ــه بالقس وأتبع

ــان  ــادس »في الألب ــم الس ــن، وفي القس ــك في فصل وذل

وكل مــا يكــون منهــا«، ركــز في ثلاثــة فصــول عــن اللــن 

الحليــب ومــا يصنــع منــه، وفي عمــل الرايــب واســتخراج 

ــه، وفي  ــع من ــا يصن ــس وم ــن والياب ــل الج ــد، وفي عم الزب

إصــاح الزبــد واللــن. 

وخصّــص القســم الســابع للبقــول ومــا ينســب إليهــا، وذلــك 

ألــوان  وفي  القــرع،  في  تناولــت:  فصــول،  عــرة  في 

والحرشــف  والإســفاراج،  والكــأة،  والجــزر،  بالباذنجــان، 

والقناريــة وأفــزان، وفي طبــخ الفطر، وفي ألوان الإســفناخ، 

واليربــون والخــس وشــبه ذلــك، والجنانيــة، والقلقــاس.

الفــول  مــن  الحبــوب  أنــواع  »في  الثامــن  القســم  وركــز 

والحمــص وغيرهــا«، وهــذا في ثلاثــة فصــول تنولــت الفــول 

الأخــر واليابــس، والحمــص، والعــدس.

ــات وأنــوع الحلــوى«،  وفي القســم التاســع تنــاول »المعَُسَّ

في ســبعة فصول شــملت: في عمل المعسّــل والغســاني، 

وفي أنــواع الحلــوى، وفي القاهريــة والسنبوســك، وفي 

عمــل القصــب الحلــو، وفي عمــل الفانيــذ والأشــفافول، 

وفي الجوزيتــق واللوزيتــق، وفي أنــواع شرقيــة.

وخصــص القســم العــاشر للكوامــخ، ومــا ينضــاف إليهــا مــن 

ــاح  ــان، وإص ــتخراج الأده ــري واس ــواع الم ــول وأن ــل الخل عم

 12 في  وذلــك  الأطعمــة،  وإصــاح  فســاده،  عنــد  الزيــت 

فصــاً، وتحــدث في الفصــل الحــادي عــر عــن طبــخ الجــراد 

والقمــرون.

 وفي الثــاني عــر تحــدث عــن الغســولات، وتشــمل تنظيــف 

الفــم واللثــة، وتطييــب  الرائحــة، وإصــاح  اليــد وتطييــب 

ــخ. ــدن.. إل الب

لقــد قــدّم لنــا ابــن رزيــن التجيبــي صــوراً مــن فــن الطبــخ في 

الأندلــس، وأرفقــه بــرح مفصــل للطعــام وأنواعــه وأدوات 

الطبــخ، وظهــر في ذلــك مُتمكنــاً مــن معــارف مختلفــة، 

نؤســس عليهــا اليــوم في بحثنــا لقضايــا الــراث في مجــال 

الطيبــات مــن الطعــام، بمــا قــد يســاعدنا اليــوم في تمييــز 

مــا ينفعنــا، ومــا يضرنــا. 
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عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

ترحال الكلام رؤية

رمضان...   
روح القرآن وشمائله 

رائحة العـــود والطيب تمتزج بأجواء الشـــهر الفضيل، 
وكأن نســـائم وروحانيـــات القـــرآن والخـــر والفضـــل 
الفضيـــل تتـــزاوج مـــع ذرات الكـــون، وتشـــيع الراحة 

والســـكون والهـــدأة في نفـــوس الصغـــار والكبار.
يأتينا الشـــهر محمـــاً بالخيرات عـــى أجنحة الملائكة 
والنـــور، يملأ القلـــوب بالرفـــق والتحنـــان، والعطف 
والتســـامح والتقارب، هو شـــهر فيه من الفضائل ما 
يجعل الإنســـان إنســـاناً، ويعيده لفطرتـــه الصحيحة، 
ويوجـــه بوصلته نحـــو الأمان والســـام، قبيل قدومه 
تنـــرح النفوس، وتســـتعد بتأثيـــث الـــروح، وتجديد 
العهود من أجل الصـــاح والفلاح، يأتينـــا قبله النصف 
مـــن شـــهر شـــعبان نتلاقـــى فيـــه إخوانـــاً، تتصافح 
القلـــوب قبـــل الجـــران، ونتبـــادل الكلمـــة الطيبـــة 
والدعـــاء وصحـــون مملـــوءة بالخبـــز والزلابيـــا )نوع 
من أنـــواع الحلـــوى المشـــبعة بالزعفران والســـكر(، 
ورائحـــة  واللقيـــات،  والثريـــد  الهريـــس  وأطبـــاق 
القهـــوة بالهيل، وفرحـــة الأطفال التـــي تصدح في 
الفرجـــان )عطونا اللـــه يعطيكم، بيت مكـــة يوديكم، 
عطونـــا من حـــق اللـــه، يخلي ولدكـــم ياللـــه، جدام 

ينـــادي...(. كله  والخير  وادي،  بيتكـــم 
ومـــا تغيب فيـــه رائحة الأمهـــات المعطـــرات بدهن 
الزعفـــران،  وعـــرق  بالريحـــان  والمتطيبـــات  العـــود 
بوطـــرة،  )بوتيلـــة،  الزاهيـــة  أثوابهـــن  مرتديـــات 
التـــي تطـــل مـــن خلالها  صالحنـــي...(، وبراقعهـــن 
عيونهـــن المكتحلة بالأثمـــد، تباركن بالدعـــاء وتهللن 

بالتســـبيح والصـــاة عـــى النبـــي، صلى اللـــه عليه 
وســـلم، مربيات على جميـــل الاســـتقبال، ومهيئات 

الـــروح والمـــكان للشـــهر الفضيـــل وتـــاوة القرآن.
يســـبق رمضان حنين مُتقد لصوت المســـاجد، وعذوبة 
أصـــوات المقرئـــن في التهجـــد )صـــاة التراويـــح(، 
وانشـــغال الناس بالقـــرآن والصلاة والعبـــادة، وقلة 
اللهـــو، ومتابعـــة الذكـــر والالتفاف حـــول الصالحين 
والناصحـــن، مـــن خلال البرامـــج الجادة في وســـائل 
التواصل، وأكد صاحب السمو الشـــيخ الدكتور سلطان 
بـــن محمد القاســـمي، عضو المجلـــس الأعلى حاكم 
الشـــارقة، أن رعاية القرآن الكريم وأهله وتوقيرهم 
تقدير للمكانـــة العظيمة لكتاب اللـــه، والقيمة التي 
يحملها حفاظ وقـــراء القرآن، مشـــراً إلى أن العناية 
بالقـــرآن تكمـــن في حفظـــه في الصـــدور، والعمل 
الخلق  تؤكـــد  التي  الســـمحة والمعتدلـــة،  بتعاليمه 
الحســـن، والالتـــزام بما يرضي اللـــه، عزّ وجـــلّ، حيث 
جـــاء ذلـــك أثنـــاء تكريـــم ســـموه أصحـــاب الختمات 
القرآنيـــة المســـجلة في إذاعـــة الشـــارقة خلال هذا 
الشـــهر تحديـــداً، للتأكيد عـــى مكانتهـــم وأهمية 
وفضـــل هـــذه الأيـــام القريبة مـــن قدوم الشـــهر 
الفضيـــل الذي تنـــزل فيه القـــرآن الكريـــم على خير 

خلـــق الله الصـــادق الأمين.
يبزغ هلالـــه فتهفو الروح والأفئدة للوئام والســـام 
والخير، فلا خداع ولا فســـوق ولا جـــدال، وإنما صدق، 

وامتثال. وتراحم 

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

ليســـت الحكاية حكراً صرفـــاً على النســـاء، فالرجال 
قد أبدعوا بدورهم أجناســـاً محدّدة مـــن الحكايات، 
يتداولونهـــا فيـــا بينهـــم، مثـــل الحكايـــات التي 
تجري عـــى لســـان الحيـــوان، والتي لهـــا بدورها 
في  الأطفـــال  بإدمـــاج  متعلقّـــة  تعليميـّــة  غايـــة 
مجتمعاتهم، ولكن لا يمكن إلّّا أن نســـلمّ بما لاحظته 
الباحثـــة المغربيّة مالكة العاصمي، لاســـيما عندما 
يتعلـّــق الأمـــر بالحكايـــة الخرافية، حكايـــة العجائب 
والغرائـــب، بكـــون النصيـــب الأكبر مـــن الحكي هو 
مـــن إبـــداع النســـوة. تقـــول العاصمـــي: »الحكاية 
الشـــعبية أنثـــى تعيـــش في البيـــت، وتحتضنهـــا 
المرأة، وإنّ المرأة أمّ الحكاية الشـــعبيّة الشـــفويةّ 
غـــر المنقولـــة أو المســـتندة للـــراث المكتـــوب، 
وأفـــرض أنّ المرأة تبـــدع الجزء الأكبر مـــن المنتوج 
الشـــفوي الحـــكائي الشـــعبي... والمـــرأة تتعرضّ 
أكـــر من غيرها لظـــروف الاضطراب ولعامـــل الأمّيّة 
والحجـــب عن التعليـــم، فتنتج بحصافتهـــا وكفاءتها 

الإبداعيةّ الإنســـانيّة مـــادّة شـــفويةّ غزيرة«.
 لا يمكّننـــا المـــدوّن دائمـــاً مـــن معرفـــة الحقيقـــة 
التاريخيّة، لاســـيما عندما يتعلقّ الأمـــر بتاريخ الأفكار 
والذهنيـــات وطرائـــق الســـلوك والمشـــاعر التـــي 
ليس من الســـهل إخراجهـــا للعلن. فعندمـــا يتعلق 
الأمـــر بالمشـــاعر المحجّبة خاصـــة الأنثويـّــة منها، لا 
نجـــد أفضل مـــن النصوص الشـــفويةّ. هكذا يتشـــكّل 
النـــصّ الشـــفوي في الهامـــش منافســـاً للمدوّن 

ليعبّّر أفضل عـــن انشـــغالات المرأة وقلقهـــا. النصّ 
الشـــفوي على عكس المـــدوّن أقلّ عرضـــة للرقابة 
والاحتـــواء مـــن المكتوب، وهـــو أفضل مـــا يعبّّر عن 
أحاســـيس جماعيـّــة باســـتعمال أســـاليب تمكّنه من 
تفـــادي المراقبة وقول ما يسُـــكت عنه في المدوّن.

 في دراســـته لـ»ألـــف ليلـــة وليلة« ينطلـــق مالك 
شـــبيل من فرضيـّــة يراها أساســـية: »حتـــى يصبح 
الوجـــود جديـــراً بـــأن يعُـــاش، كان لا بدّ للمـــرأة من 
تأنيثـــه، وذلـــك بروايتـــه«. مـــا يقولـــه شـــبيل عن 
حكايـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة ينطبـــق تمامـــاً على 
الحكايـــات النســـويةّ العربيـّــة الشـــعبيةّ عمومـــاً، 
فليـــس الجـــزء الأهـــمّ من ألـــف ليلة وليلـــة فقط، 
وإنّّما الجـــزء الأهمّ مـــن التراث السردي النســـوي 
الشـــعبي برمّتـــه يعُـــدّ بمثابـــة اعـــراف بالجميل 
للمـــرأة، وإعلاء من قيمتها ونتاجاً لســـعيها الحثيث 
هذا لتأنيـــث الوجود حتـّــى يصبح أليفاً لها.. ليســـت 
ألف ليلـــة وليلة فقـــط، وإنّّما كلّ حكايـــات الأمّهات 
والجـــدّات قديماً في عصر مـــا قبل الحداثـــة ينبثق 
مـــن طموحهـــنّ المتمثـــل في قلـــب المعطيـــات 
لا  جماليّـــة  بمعطيـــات  واســـتبدالها  الاجتماعيـّــة 
توفرّهـــا إلّّا المشـــافهة. أمّهات وجـــدّات مصونات 
اســـتطعن أن يبدعـــن حكايـــات مفعمـــة بالحيـــاة، 
مغرقـــة في الأحلام منفتحة عـــى كلّ التهويمات، 
ومثريـــة للخيـــال، ترســـم العالم في صـــورة أجمل 

وأكـــر إنســـانيّة ممّّا هـــو عليه.
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د. خالد بن محمد مبارك القاسمي
كاتب – الإمارات

يوجــه صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمي، دائمــاً بإعادة تأهيل واســتخدام المبــاني التراثية، 

للحفــاظ  التشريعــات  وســنّ  المتاحــف،  وإقامــة  وتشــجيع 

عليــه، فالــراث العمــراني يــرز الملامــح المعماريــة الناتجــة 

كانعــكاس للمؤثــرات الجغرافيــة والمناخيــة والتاريخيــة، حيــث 

تــم ترميــم عــدد كبــر مــن البيــوت والمســاجد والأســواق 

والأبــراج والحصــون، وكل ذلــك بهــدف إبــراز أهــم مظاهــر 

الشــارقة القديمــة، لربــط الحــاضر بالمــاضي، مــن أجــل ترســيخ 

ــارات. ــاء الإم ــائر أبن ــة لس ــة الثقافي الهوي

أولًا - حصون الشارقة 

ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس أولى صاح

ــارة  ــاع إم ــون وق ــم حص ــراً بترمي ــاً كب ــمي، اهتمام القاس

ــة  ــرد مقاوم ــرفّ ي ــخ م ــن تاري ــه م ــا تحمل ــارقة، لم الش

الأجــداد للغــزاة وللاحتــال عــى مــر العصــور، ومــن الحصــون 

ــا: ــموه بترميمه ــه س ــي وجَّ الت

ــرح  ــك ال ــارقة، ذل ــن الش ــاء حص ــم بن ــارقة: ت ــن الش 1 - حص

التاريخــي العريــق، في عــام 1823م في منطقــة قلــب 

الشــارقة، وكان يعــد أكــر وأهــم مبنــى في الإمــارة، إذ كان 

مقــراً لحكومــة الشــارقة وســكناً لعائلــة القواســم الحاكمــة 

لحمايــة  الحصــن  وبنــي  الزمــان.  مــن  قرنــن  نحــو  منــذ 

المدينــة وســكانها)1(. والحصــن كبــر وضخــم وذو برجــن، 

أحدهــا كبــر والآخــر صغــر، وهــو الواقــع في الضلــع 

الخلفــي مــن اليمــن، وفي الوجــه مــن اليســار توجــد قبــة 

كانــت تســتخدم للحراســة ومراقبــة المدينــة قديمــاً)2(.

ويتجــى اهتــام صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 

ــى  ــراث حت ــى ال ــاظ ع ــمي، في الحف ــد القاس ــن محم ب

مــن قبــل توليــه مقاليــد الحكــم في إمــارة الشــارقة، 

فــراه يــرك الدراســة بكليــة الزراعــة جامعــة القاهــرة، 

في شــهر ينايــر 1970، ولم يكــن قــد تبقــى عــى موعــد 

ــود إلى  ــان، ليع ــدراسي الأول إلا يوم ــل ال ــات الفص امتحان

الشــارقة عــى إثــر اتصــال هاتفــي يخــره بــأن حصــن 

الشــارقة قــد بــدأ الهــدم فيــه، فــأسرع بالســفر، وأوقــف 

ــدم)3(. ــة اله عملي

وبالفعــل أعــاد ســموه بنــاء الحصــن، حيــث أمــر ســموه 

ــرز  ــد أن أب ــن، بع ــاء الحص ــادة بن ــل 1996 بإع ــهر إبري في ش

أعدهــا  التــي  الضخمــة  والصــور  والنقــوش  الرســومات 

للحصــن)4(، حيــث تــم افتتاحــه في العــاشر من شــهر نيســان/ 

إبريــل 1997، بعدمــا تــم تزويــده بالصــور الفوتوغرافيــة، 

ورجــالات  الشــارقة،  في  القواســم  عائلــة  تظُهــر  التــي 

ــاً)5(. ــة قديم ــاة في المدين ــر الحي ــض مظاه ــارقة، وبع الش

2 - حصــن الذيــد: بنُــي هــذا الحصــن نحــو منتصــف القــرن 

النخيــل  بالتقريــب(، لحمايــة واحــة  الثامــن عــر )1750م 

وفلــج الشريعــة، المصــدر الرئيــس للميــاه. وفي تمــوز/ 

الشــيخ  الســمو  صاحــب  مــن  وبتوجيهــات   ،2015 يوليــو 

الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، تــم البــدء في إزالــة 

مركــز شرطــة الذيــد، لإعطــاء فرصــة لترميــم الحصــن. وفي 

عــام 2016 بــدأ معهــد الشــارقة للــراث خطــة تطويــر واحــة 

الــراث في مدينــة الذيــد، وكان الحصــن مــن ضمــن المشروع. 

ــد  ــن الذي ــم حص ــروع ترمي ــناد م ــم إس ــام 2020 ت وفي ع

وواحــة النخيــل إلى دائــرة التخطيــط والمســاحة)6(. وبتاريــخ 

الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  افتتــح   2022 فبرايــر   23

ســلطان بــن محمــد القاســمي، حصــن الذيــد بعــد ترميمــه)7(.

كلبــاء حصنهــا المســمى  كلبــاء: مــن معــالم  - قلعــة   3

بـ»القلعــة« الــذي يقــع عــى ســاحل الخليــج وســط مدينــة 

ــز  ــود لحواج ــث لا وج ــز، حي ــكان ممي ــذا الم ــاً، وه ــاء حالي كلب

طبيعيــة تحيطــه كالجبــال والتــال. وحســب توجيهــات صاحــب 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

لحمايــة وتجديــد المبــاني التراثيــة في مدينــة كلبــاء، تمــت 

المبــاشرة في ترميمهــا وصيانتهــا، وكانــت مبــاشرة الحصــن 

في 15 أيــار/ مايــو 1992، وجــاءت فــرة انقطــاع عــن العمــل 

المعلومــات.  وجمــع  الموقــع  دراســة  أهمهــا  لأســباب 

وبتاريــخ 20 كانــون الأول/ ديســمبر 1996 تــم افتتــاح الحصن، 

التراثيــة،  الأســلحة  مــن  لنــاذج  متحفــاً  الحصــن  وأصبــح 

والصــور المعــرة عــن مراحــل الترميــم والصيانــة، وصــور 

ــا  ــا وصيانته ــم ترميمه ــة ت ــع تراثي ــة بمواق ــرى للمقارن أخ

الشــارقة)8(. في 

أربعينيــات  في  الحصــن  هــذا  بنُــي  خورفــكان:  حصــن   -  4

في  الجبليــة  للطبيعــة  نظــراً  بالحجــارة،  المــاضي  القــرن 

الدفاعيــة  الأبــراج  شــبكة  مــن  واحــداً  ويعــد  خورفــكان، 

المرتبطــة بخورفــكان؛ حيــث يطــل مــن جهــة عــى بــرج 

العــدواني، ومــن الجهــة الأخــرى عــى بــرج الــرابي)9(. وقــد 

ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــدر صاح أص

القاســمي، توجيهاتــه بإعــادة بنــاء حصــن خورفــكان، لــي 

يتيــح للجميــع التعــرف إلى التاريــخ الــري للســاحل الشرقــي 

لإمــارة الشــارقة. وقــد تمــت إعــادة بنــاء الحصــن بالقــرب مــن 

ــه  ــرار تصميم ــى غ ــم، وع ــن القدي ــي للحص ــع الأص الموق

الشارقة.. نموذج لجهود الشيخ 

الدكتور سلطان القاسمي 

لإحياء ذاكرة الماضي )2-1(

حصن الشارقة
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ليضفــي  العشريــن؛  القــرن  وســتينيات  خمســينيات  في 

المزيــد مــن الجــال والبهــاء عــى هــذه المدينــة الســاحلية 

الجميلــة، وتــم افتتاحــه يــوم الســبت 13 إبريــل 2019)10(.

ثانياً - البيوت والمجالس التراثية

ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــدر صاح يق

إذ حظيــت بعنايتــه،  التراثيــة،  البيــوت  القاســمي، قيمــة 

ــاً  ــا، انطلاق ــادة توظيفه ــا، وإع ــة لترميمه ــع خط ــرر وض وق

مــن اقتناعــه بــأن فكــرة ترميــم الأثــر لا تقتــر عــى ترميــم 

الحوائــط والمبــاني، بــل تتســع لتشــمل تطويــر العقــول 

ــي  ــي تحي ــات الت ــطة والفعالي ــق الأنش ــن طري ــا ع وتغذيته

ــا: ــم ترميمه ــي ت ــوت الت ــن البي ــن ب ــن)11(. وم ــرة الوط ذاك

ــودة  ــن ناب ــي ب ــى ع ــن عي ــد ب ــودة: كان عبي ــت الناب 1 - بي

مــن كبــار التجــار والمصلحــن الذيــن تأثــروا بحــركات الإصــاح 

وقــام  العشريــن)12(.  القــرن  مطلــع  في  انتــرت  التــي 

النابــودة بتأســيس المدرســة النابوديــة في عــام 1923، 

ــع  ــاون في دف ــم، وع ــا الدع ــدم له ــارقة، فق ــة الش بمدين

أجــرة المــكان الــذي كان يــدرس فيــه الطــاب)13(.

الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  توجيهــات  عــى  وبنــاء 

ســلطان بــن محمــد القاســمي، تــم البــدء في ترميــم البيــت 

ــاء  ــد الانته ــص، وبع ــق متخص ــادة فري ــف 1990 بقي في صي

مــن ترميــم البيــت تــم افتتاحــه كمتحــف للحيــاة التراثيــة 

في الشــارقة)14(. والبيــت مبنــي عــى الشــكل التقليــدي 

للمبــاني الخليجيــة، ويمتــاز إضافــة إلى ذلــك بمعالمــه 

الإســامية)15(. وافتتــح بيــت النابــودة كمتحــف في 14 تشريــن 

ــد  ــف بع ــاح المتح ــد افتت ــد أعُي ــر 1995م. وق ــاني/ نوفم الث

ــق 8  ــد المواف ــوم الأح ــرض ي ــد الع ــم وتجدي ــال الترمي أع

نيســان/ إبريــل 2018م)16(.

2 - بيــت الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي: تــم افتتــاح 

بيــت الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي في مدينــة كلبــاء، 

ــل  ــد أجم ــو أح ــام 1999. وه ــمبر ع ــن ديس ــس م في الخام

البيــوت التراثيــة العريقــة في الإمــارات، يقــع عــى الســاحل 

الشرقــي للخليــج العــربي في كلبــاء، وقــد بنــي في الفــرة 

مــا بــن 1898 و1901م، وعــاش فيــه الشــيخ ســعيد وأسرتــه، 

وأدار منــه شــؤون الحكــم، ووقــع اتفاقيــات عــدة، ويعكــس 

هــذا البيــت النمــط المعــاري الإمــاراتي الأصيــل، وتعــرض 

ــع  ــي تتمت ــامية الت ــات الإس ــن المقتني ــر م ــه الكث ــاً في حالي

بقيمــة وأهميــة قصــوى)17(. وبتاريــخ 17 آذار/ مــارس 2022، 

ــد  ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــح صاح افتت

القاســمي، بيــت الشــيخ ســعيد بــن حمــد القاســمي، الــذي 

أعيــد ترميمــه وتأهيلــه، حيــث يعــد أحــد أهــم المعــالم 

الشــارقة)18(. إمــارة  في  التراثيــة 

ــع  ــرن التاس ــركال في الق ــت ال ــيد بي ــركال: ش ــت ال 3 - بي

عــر، ويتمتــع بتاريــخ يمتــد نحــو الـــ150 عامــاً، ويحمــل بــن 

جدرانــه الكثــر والكثــر مــن الحكايــات عــر ســنوات نشــاطه، 

التــي رســمت تاريــخ إمــارة الشــارقة الحديــث، فقــد ظــل بيــت 

للمعتمــد البريطــاني في  الــركال لفــرة طويلــة مقــراً 

ــاضي  ــرن الم ــتينيات الق ــول في س ــم تح ــج، ث ــة الخلي منطق

إلى أول مستشــفى يؤســس في إمــارة الشــارقة، شــهدت 

ولادة أجيــال مــن الشــخصيات البــارزة في تاريــخ الإمــارة. وقد 

ــمو  ــب الس ــات صاح ــى توجيه ــاء ع ــركال، بن ــت ال ــع بي خض

الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، لأعــال 

الترميــم مــا بــن الأعــوام 1993 و1995 إلى جانــب عــدد آخــر 

مــن البيــوت التراثيــة في منطقــة الشــويهين، ويحتضــن 

ــارقة،  ــالي الش ــون، وبين ــارقة للفن ــز الش ــطة مرك ــاً أنش حالي

ــل)19(. ــات وورش العم ــارض والفعالي ــن المع ــد م والعدي

4 - البيــت الغــربي: البيــت الغــربي هــو بيــت الشــيخ ســلطان 

بــن صقــر بــن خالــد القاســمي، الــذي تــولى حكــم الشــارقة 

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

س 
مار

 -
 64

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

س 
مار

 -
 64

د  
عد

ال

101 100

زاوية



قراءة في رواية

د. خليل السعداني  »الحرف القرمزي«
جامعة محمد الخامس بالرباط

 المغرب 

 Nathaniel( ــفُ الرواية ناثانيال هاوثورن بســـاليم وُلدَِ مُؤَلّـِ
ولم   .1818 يوليـــو   4 في  بماساتشوســـتس   ،)Hawthorne
 ،)John Hathorne( يكن فخوراً بنســـبه؛ لأن جـــون هاثـــورن
أحـــد أجـــداده البيوريتانيـــن )Puritans(  كان ضمن القضاة 
الذين حاكموا »الســـاحرات« في ساليم ســـنة 1692، وأقروا 
الاضطهـــاد الدينـــي لكثير مـــن المســـتوطنين، ولذلك غير 
رســـم كنيته بإضافة حـــرف إليهـــا. التحق هاوثـــورن بكلية 
بودويـــن )Bowdoin( ســـنة 1821، وتخرج فيها ســـنة 1825. 
كان مولعـــاً بالقـــراءة، ويريـــد أن يصبـــح كاتبـــاً. وقد عمل 
في البداية ببوســـطن محـــرراً للمجلة الأمريكيـــة للمعرفة 
المفيـــدة والترفيهية، وتم تعيينه بعد ذلـــك بدار الجمارك 
ببوســـطن. وفي ســـنة 1842، تـــزوج مـــن صـــوفي بيبوي 
)Sophie Peaboy(، وكانـــت مـــن أنصار الفلســـفة المتعالية 
)Transcendentalism(. وكان هو نفســـه قـــد التحق بهذه 

الطائفة الطوباوية قبل ذلك بســـنة، وأصبـــح صديقاً مقرباً 
مـــن كبـــار المفكريـــن الممثلـــن لهـــذا التيار عـــى غرار 
رالف والـــدو إيمرســـون )Ralph Waldo Emesron(، وهنري 
ديفيد ثـــورو )Henry David Thoreau(، وأموس برونســـون 
ألكـــوت )Amos Bronson Alcott(، وابنته لويزا ماري ألكوت 

 .))Louisa Mary Alcott
وقد شـــكل التيار المتعـــالي حركة فلســـفية، انتشرت في 
شرق الولايـــات المتحـــدة الأمريكية في أواخـــر عشرينيات 
وثلاثينيـــات القـــرن التاســـع عـــر، ومثلـــت ردة فعل ضد 
والصناعـــة  والتقنيـــة  والرأســـالية  العقـــاني  الفكـــر 
والمادية، ودعـــت إلى احترام الطبيعـــة، وإلى عيش حياة 
تتميـــز بالبســـاطة، وإلى التركيز عـــى أهميـــة الفردانية، 
كما طالبت بإحـــداث إصلاحـــات اجتماعية وسياســـية، وآمن 
المرتبطون بهذه الفلســـفة بطيبة الطبيعـــة والناس. ولما 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)https://www.sharjahmuseums.ae/ar-AE/Museums/Sharjah-Fort-(Al-Hisn :1. حصن الشارقة، موقع هيئة الشارقة للمتاحف، على الرابط التالي
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في 1924م، وكان شــاعراً، ولــه اطــاع حســن عــى الأدب 

بالقضايــا  يعنــى  كان  أنــه  هــذا  مــن  وأحســن  العــربي. 

ــض  ــال ببع ــه اتص ــداً. وكان ل ــاً جي ــا إلمام ــم به ــة، ويل العربي

العاملــن في حقــل القضايــا العربيــة)20(. وفي يــوم 23 

آذار/ مــارس ســنة 1951م، تــوفي الشــيخ ســلطان بــن صقــر، 

ــك، في  ــدن كلين ــفى لن ــه في مستش ــت ل ــة أجري ــر عملي إث

البيــت  لنــدن، وتقــرر أن يدفــن في الشــارقة)21(. ويتألــف 

الغــربي مــن طابقــن، ويتكــون مــن مدخــل رئيــس، ومدخــل 

ــت)22(. ــف البي ــوي خل ــل ثان ــرس، ومدخ للح

ولأهميــة البيــت الغــربي التاريخيــة والتراثيــة، وجّــه صاحــب 

الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

البيــت  خضــع  ســموه  توجيهــات  عــى  وبنــاء  بترميمــه، 

الغــربي لعمليــات ترميــم)23(، ويقــوم البيــت منــذ العــام 

يــد  عــى  بنائــه  إعــادة  بعــد  ثقافيــة،  بوظائــف   1997

والترميــم  العمــراني  الحفــاظ  إدارة  وخــراء  مهندســن 

بمعهــد الشــارقة للــراث، وأصبــح البيــت مقــراً لإدارة الــراث، 

وفي العــام 2014، تمــت إعــادة صيانتــه وتأهيلــه لاســتقبال 

والثقافيــة)24(. التراثيــة  الفعاليــات 

ــن  ــع م ــم المدف ــس إبراهي ــدّ مجل ــع: يع ــس المدف 5 - مجل

المجالــس المشــهورة في الشــارقة، منتــدى ثقافيــاً ومركز 

ــن  ــن مم ــم يك ــون. فل ــاء والمثقف ــه الأدب ــأتي إلي ــعاع ي إش

يكنــزون الذهــب والفضــة، بــل كان هدفــه بنــاء الإنســان بــأي 

ثمــن، وكان يدعــو زمــاءه وأقرانــه وجلســاءه، ويحثهــم 

عــى القــراءة مــن الكتــب والمجــات التــي أحضرهــا لهم من 

مختلــف البلــدان العربيــة)25(. تــم افتتــاح مجلــس المدفع في 

الســادس عــر مــن تشريــن الثــاني/ نوفمــر عــام 1996م. 

ويمثــل متحــف مجلــس المدفــع نموذجــاً حيــاً للــدور المنــوط 

بالمجلــس آنــذاك، ويضــم المتحــف العديــد مــن القطــع التي 

تبرعــت بهــا عائلــة المدفــع)26(. ويمتــاز مجلــس المدفــع بــرج 

ــد  ــوذج الوحي ــو النم ــري، وه ــل« الدائ ــة أو »البارجي التهوي

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــري في دول ــل الدائ للبارجي

وهــو مبنــي مــن الجــص والطــن والحجــر)27(.
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حياتهـــا. وبعـــد عزلها عـــن المجتمـــع البيوريتـــاني، اختارت 
أن تقطـــن في مســـكن نـــاء بعيـــداً عـــن وســـط المدينـــة. 
وبفضل اشـــتغالها في التطريـــز، أمكنها إنتـــاج تحف فنية، 
وتحقيـــق دخل ثابـــت، والحصول عـــى حياة مســـتقرة. وبدأ 
البيوريتانيـــون يرتـــدون الملابس التي كانت تنســـجها. وفي 
إطـــار هـــذا الوضع الصعب، شـــكلت بـــرل مصدر الســـعادة 
الوحيـــد لأمهـــا، عـــى الرغم من أنهـــا ثمرة خطيئـــة. وكان 
الأطفـــال يرفضون اللعـــب معها، ويرى عمـــوم الناس أنها 
مرتبطـــة بالشر وبالشـــيطان، ويجب، من أجـــل تخليصها منه، 
أن تنشـــأ في منزل مســـيحي، فيما اعتبرها الـــراوي ملاكاً. 
ومـــن أجـــل الاحتفـــاظ عـــى ابنتها، ذهبـــت هيســـر للقاء 
الحاكم بيلينغهـــام )Billingham( في قصره، وبفضل تدخل 

القس آرثر ديميســـدل، تمكنت هيســـر من 
تحقيـــق رغبتها.

أشـــار الراوي إلى أن روجر تشيليجوورث 
مخلـــوق شـــيطاني، فهو لم يكشـــف 
يتَِـــهِ الحقيقيـــة. وقـــد أصبـــح  عـــن هُوِّ
باعتبـــاره  بوســـطن  في  مشـــهوراً 
طبيبـــاً، واختـــار آرثر ديميســـدل ليكون 
بـــدأت  أن  وبعـــد  الروحـــي.  مرشـــده 
صحة هـــذا الأخـــر في التدهور، حاول 
تشـــيليجوورث، الـــذي تعلـــم الطـــب 
على يد الهنود، مســـاعدته للتعافي 
مـــن مرضـــه. ومـــع مـــرور الوقـــت، 
الرجلـــن،  بـــن  العلاقـــة  توطـــدت 
نفسه.  الســـكن  يتقاســـان  وأصبحا 
وخـــال مقامهـــا بالمنزل نفســـه، 

أحس تشـــيليجوورث بأن ديميســـدل يكتـــم سراً خطراً، وأن 
ثمة أســـباباً نفســـية هي التي تفسر مشـــكلاته الصحية. 
وعـــى الرغم من أنـــه طلب من القـــس أن يخبره عن سره 
الدفـــن، إلا أن هذا الأخـــر رفض الكلام. راودت الشـــكوك 
تشـــيليجوورث أن ديميســـديل هو والد بيرل، وأن عليه أن 
ينتقم منـــه. أما القس، الـــذي كان يحس بالعار، ويشـــعر 
بالخجـــل؛ لأنـــه كان يمثـــل الكنيســـة، ويحظـــى باحـــرام 
النـــاس، فأصبح يكثر مـــن الصيام، ويضرب نفســـه، ويحرم 
نفســـه مـــن النـــوم. وفي إحدى الليـــالي، غـــادر منزله، 
وتوجه نحـــو الســـقالة، حيث تمـــت معاقبة هيســـر من 
قبـــل، وبـــدأ يصرخ بصـــوت عال، وأمكن لســـكان بوســـطن 
ســـاعه ورؤيتـــه. وعقـــب ذلـــك، انضمـــت إليـــه كل من 
هيســـر وبيرل، وكشـــف عن صدره الـــذي كان يوجد عليه 
وشـــم حـــرف )A(، واعترف بذنبـــه. وفي هـــذا الوقت، أنار 
نيزك الســـاء، ورأى ديميســـديل حرف )A( بشكل عظيم، 

وقدم بعد ذلك تشـــيليجوورث، وأخذ القـــس إلى المنزل. 
مرت الســـنوات تباعاً، وتغيرت سمعة هيســـر نحو الأفضل، 
فكانـــت تعين المريـــض والفقير، كـــا كانت تحـــاول حماية 
ديميســـديل مـــن زوجها. وأخـــراً أدرك ســـكان بوســـطن 
فضائلهـــا، وأصبـــح حـــرف )A( الـــذي كان يـــدل عـــى الزنا 
)Adultery(، علامة على القدرة )Able(. وطلبت هيســـر من 
تشـــيليجوورث أن يصفح عن عشـــيقها، لكنه رفض، واعترف 
بولائه للـــر. واتصلت هي بعـــد ذلك بالقـــس، وأخبرته أن 
تشـــيليجوورث هو زوجهـــا، ونصحته أن يترك مســـكنه، وأن 
يرحل إلى أوروبا، ويغير اســـمه. قبل القـــس الاقتراح، وقرر 
العشـــيقان الانتقـــال سراً إلى القـــارة العجوز. لكن لســـوء 
حظهما اكتشـــف الزوج الخطـــة، وقرر مرافقة العشـــيقين 
عبر الســـفينة نفســـها. وفي النهاية، لم 
يحـــدث شيء من هـــذا كلـــه. وفي 
أحد الأيام، ألقى ديميســـديل خطبته 
الانتخابيـــة، ثم توجه تلقاء الســـقالة، 
وطلب مـــن هيســـر وبـــرل الالتحاق 
بـــه، وهنـــاك اعـــرف بأنه آثـــم على 
غرار عشـــيقته، وأنه والد بـــرل. وبعد 
أن أظهـــر الحرف القرمزي الموشـــوم 
على صـــدره، ســـقط ميتاً. وبعـــد ذلك 
تشـــيليجوورث،  تـــوفي  قصـــر،  بوقت 
وتـــرك ممتلكاتـــه لبيرل. وعـــادت كل من 
هيســـر وابنتها أدراجهـــا إلى إنجلترا. 
لكـــن عـــادت هيســـر إلى المســـتعمرة 
بمفردهـــا من جديد، واســـتأنفت طواعية 
القرمـــزي عـــى صدرها.  الحـــرف  حمـــل 
ولمـــا توُفيت، دُفنـــت بجوار ديميســـديل، 

 .A(( وتقاســـم العشـــيقان شـــاهد قبر واحد يحمل حـــرف
ذكـــر المـــؤرخ بـــروس دانيالـــس )Bruce C. Daniels( في 
إحـــدى مقالاته: »إن كل من يبحث عـــن روح إنجلترا الجديدة، 
عليه أن يأخـــذ في عين الاعتبار معنى وتأثـــر رواية الحرف 
القرمـــزي لناثانيال هاوثـــورن. فأكثر من خطـــب كوتن ماتر 
 Ralph(أو مقـــالات رالف والدو إيمرســـون Cotton Matter((
 Robert( وأكثر من شـــعر روبرت فوست ، )Waldo Emerson
 Samuel( موريســـون  إليـــوت  صمويـــل  تواريـــخ  أو   )Fost
Eliot Morsison(، تحمـــل قصـــة هاوثـــورن القصـــرة عـــن 
الزنـــا والعقـــاب والوعد بكشـــف حقائق عميقة عن شـــعب 
المعاهديـــن لله، وعـــن الأمة التي أســـهموا في خلقها«. 
انطلاقـــاً مـــا ذكـــره دانيالس، نفهـــم القيمـــة التوثيقية 
لروايـــة للحـــرف القرمـــزي، لمعرفـــة المســـار التاريخـــي 

الجديدة.                 لإنجلـــرا 

بلـــغ هاوثورن مرحلة النضج، نأى بنفســـه عـــن هذه الحركة 
الفكرية.

يعـــرف نقاد الأدب بـــأن كتابات هاوثـــورن مثلت في مرحلة 
النضـــج جـــزءاً مـــن الرومانســـية المظلمـــة، مـــا يعني أن 
الخطايـــا والتجـــاوزات مرتبطـــة بالطبيعـــة البشريـــة. وقد 
جمع هـــذا الأديب بـــن الرمزية مـــن جهة، والرومانســـية 
التاريخيـــة والسرياليـــة مـــن جهـــة أخـــرى. وقـــد مثلـــت 
إنجلـــرا الجديـــدة ذات الجذور البيوريتانيـــة خلفية لمعظم 
أعمالـــه، وانتقـــدت رواياته وقصصـــه القصيرة الفلســـفة 
المتعاليـــة انتقـــاداً لاذعـــاً. ويمكـــن اعتبـــار روايـــة الحرف 
القرمـــزي )The Scarlet Letter(، وبيت الجلمونات الســـبعة 
))The House of Seven Gables، ورومانســـية تاريخ الميلاد 

))The Birthdate Romance، وذو المابـــل 
فـــاون ))The Mable Faun أهـــم رواياته 
أن  هاوثـــورن  وأوضـــح  الرومانســـية. 
عـــن  تختلـــف   )Romance( الرومانســـية 
الرواية؛ لأنهـــا لا تهتم بمســـار التجربة 
النقـــاد وجهات نظر  العاديـــة. ويوظف 
بخصوص  تاريخيـــة  ومقاربات  نســـوية، 
وصـــف أديبنا للمـــرأة. وقد ركـــز الكتاب 
 Hester( النسويون على هيســـر برين
فيما  القرمزي،  الحـــرف  في   )Prynne
دافـــع هاوثـــورن عـــن هـــذه المرأة 
البيوريتانية.  الخطاءة، وحط من قـــدر 
فقـــد  للتاريخانيـــن،  بالنســـبة  أمـــا 
شـــكلت هيســـر الصـــورة الرمزيـــة 
التـــي أفضـــت إلى ما يعُـــرف بالتحرر 

منـــح  وإلى   ،)Reproductive emancipation( الإنجـــابي 
بأمريكا. التصويـــت  حـــق  المرأة 

تم نشر روايـــة الحرف القرمـــزي، ذروة أعـــال هاوثورن، 
ســـنة 1850، وتناول في مقدمتهـــا عمله في دار الجمارك، 
وانتقـــد فيها بعـــض السياســـيين المحليين. وقـــد أصبحت 
الروايـــة مـــن أكـــر الأعـــال مبيعـــاً بالولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة، وبيع منها أكثر من 2500 نســـخة خـــال الأيام 
العـــرة الأولى لصدورهـــا. وفي ديباجـــة الروايـــة، ذكر 
المؤلـــف أنـــه عـــر في دار الجـــارك عـــى مخطوطـــة 
ســـابق،  مســـاح  وهـــو   ،)Jonathan Pue( بيـــو  لجوناثـــان 
سرد فيهـــا أحداثـــاً وقعـــت قبل زمنـــه بنحو مائتي ســـنة. 
وبناء عـــى تلـــك الوثيقة، قـــرر هاوثورن أن يكتـــب رواية 
واقعيـــة، لكنهـــا مملـــوءة ببعض الخيـــال، وذلـــك أنه ملأ 
البياضـــات والفجوات بأحـــداث من وحي خيالـــه. وتقدم لنا 
هذه الروايـــة لمحة عامة عـــن الحياة اليوميـــة الحقيقية 

للمجتمع البيوريتاني المتواضع في مســـتوطنة بوســـطن 
البريطانية.

تدور أحداث الرواية في بوســـطن خلال القرن الســـابع عشر. 
وتتمثل الشـــخصيات الرئيسة في هيســـر برين، وابنتها بيرل
 ،)Roger Chillingworth( وزوجها روجر تشيليجوورث ،) )Pearl
في   .Arthur Dimmesdale(( ديميســـدل  آرثـــر  وعشـــيقها 
البدايـــة وقـــف الـــراوي عند وصـــف مؤسســـتين مهمتين 
في المســـتعمرة: المقبرة والســـجن. ويعُدّ الســـجن بمثابة 
اســـتعارة لســـلطة المجتمع البيوريتاني الـــذي كان يفرض 
على الســـكان قيماً وقوانين صارمـــة. وكان يقف بالقرب من 
الســـجن حشـــد من البيوريتانيين والبيوريتانيـــات في انتظار 
خروج هيســـر، الجانيـــة، من أجـــل تنفيذ مراســـيم العقاب. 
ظهـــرت الســـجينة، وكانـــت امـــرأة جميلة، 
ابنتهـــا  يديهـــا  بـــن  تحمـــل  وهـــي 
ارتكبته  الـــذي  الجرم  وكان  الرضيعـــة. 
هو فاحشـــة الزنا. كانت هيســـر تحمل 
الحـــرف القرمـــزي )A( عـــى صدرهـــا، 
الـــذي كان يرمز إلى العـــار؛ لكنها كانت 
بكرامة، وتعرض  الأنيقة، تمـــي  وهي 
دون خجـــل الحرف القرمزي. أما النســـاء 
المحتشـــدات، فكن ســـاخطات على هذه 
منها.  للانتقـــام  ومتعطشـــات  الخطاءة، 
وكانت العقوبـــة تتمثل أيضـــاً في اقتياد 
 The( المشـــيعة  ســـقالة  إلى  هيســـر 
scaffold of pillory(. وللتغلـــب على العار 
الحشـــد، بدأت  أمـــام هذا  التـــي يكتويها 
هـــذه المـــرأة في التفكـــر في حياتهـــا 
الماضيـــة التي قضتها بإنجلـــرا، كما تذكرت 
طفولتهـــا، وكـــذا الفترة التـــي أخذهـــا فيهـــا زوجها إلى 
أمســـردام، وأرســـلها من هناك إلى أمريكا. لم يكن أي أحد 
يعلم اســـم والد الرضيعـــة. وفيما هي تنظر إلى الحشـــد، 
رأت هيســـر زوجها الذميـــم ذا الخلقة القبيحـــة الذي علم 
بذنبهـــا من أحد الحضـــور. وأمام هـــذا الجمع، ســـأل القس 
ديميســـدل الجانيـــة عن اســـم الأب، لكنها رفضـــت أن تجيب. 
عـــادت هيســـر أدراجها إلى الســـجن، وكانـــت مضطربة؛ لأن 
ابنتهـــا لم تتوقـــف عـــن البـــكاء، مـــا اضطر الســـجان إلى 
طلـــب مســـاعدة طبيـــب ما مـــن بين الحشـــد. تظاهـــر روجر 
تشـــيليجوورث بأنه طبيـــب، وأمـــد الرضيعة بالـــدواء. ودخل 
الزوجـــان في محادثـــة، ورفضت هيســـر الإفصاح عن اســـم 
أب الرضيعـــة، وفي المقابـــل، طلـــب منهـــا هـــذا الأخير ألا 
تخبر أحـــداً بهُوَيَّتِهِ الحقيقية. غادرت هيســـر الســـجن، لكن 
كان عليهـــا أن تحمـــل الحـــرف القرمزي عـــى صدرها لبقية 
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إن انتقــال مقــر الخلافــة الإســامية مــن دمشــق عــى عهــد الأمويــن، إلى بغــداد أيــام دولــة 
بنــي العبــاس، قبيــل منتصــف القــرن 2هـــ/8م، يقــوم شــاهداً بليغــاً عــى مــدى رغبــة العــرب 
ــة.  ــة الصيني ــر البري ــق الحري ــة بطري ــارة المرتبط ــدات التج ــن عائ ــتفادة م ــلمين في الاس المس
والواقــع أن كلا الجانبــن )الصينــي والعــربي الإســامي(، كان يتشــوّف للآخــر، فعرفــت العلاقات 
بينهــا تطــوراً ملحوظــاً خــال القــرون اللاحقــة، مــا حمــل أهــل القلــم مــن العــرب المســلمين 
عــى اســتحضار بعــض جوانــب الحضــارة الصينيــة، مــع التشّــديد عــى كيفيــة تفاعــل القطــاي 
)= أهــل الصــن( مــع المســلمين الوافديــن عليهــم. والمقــام يضيــق برصــد مجمــل الكتابــات 

المتاحــة بهــذا الشــأن؛ وســنكتفي منهــا باســتعراض بعــض النــاذج الدّالــة والمعــرّة. 

صورة أهل الصين
في الثقافة العربية الإسلامية

د. أحمد الشكري 
أستاذ التعليم العالي 

بجامعة محمد الخامس بالرباط

ــرات  ــك المذك ــع تل ــة، م ــون البداي ــن أن تك ــن م ــس أحس ولي

ــي  ــرن 9م، الت ــف الق ــر منتص ــليمان التاج ــة س ــة برحل الخاص

ــذه  ــهد ه ــرافي. وتش ــن الس ــد الحس ــو زي ــاً أب ــا لاحق دوّنه

ــدة ـ  ــرات عدي ــافر م ــر س ــليمان التاج ــى أن س ــرات ع المذك

بغــرض التجــارة ـ إلى الهنــد والصــن، ومــا قالــه عــن هاتــه 

الأخــرة: »وليــس بعــد بــاد الصــن مــا يــي البحــر ممالــك 

تعــرف، ولا بــاد توصــف إلا بــاد الســيلي وجزائرهــا، ولم يصل 

ــا  ــا«. وحين ــراق ولا غيره ــن الع ــد م ــاء أح ــن الغرب ــا م إليه

ــم في  ــاد بإنصافه ــن، أش ــل الص ــوال أه ــف أح ــل لوص انتق

المعامــات التجاريــة، لدرجــة أنهــم يقتلــون قاطــع الطريــق؛ 

الصــور،  بعــض  التقــاط  في  التاجــر  ســليمان  اســتمر  ثــم 

ــا لم  ــة، ك ــط والكتاب ــن بالخ ــل الص ــة أه ــن عناي ــدث ع فتح

تفتــه هاتــه الفرصــة الســانحة للحديــث عــن عــادة شربهــم 

ــاي. للش

ــؤرخ  ــة والم ــتحضر الرحال ــوالي )10م(، اس ــرن الم ــال الق وخ

المســعودي )ت. 957م( جــلّ مــا ســجلته المصــادر الســابقة، 

وأبعــد مــن ذلــك، خــصّ أخبــار الصــن بفصــل منفــرد في 

موســوعته مــروج الذهــب، وأكــد أن »الجــور بهــا معــدوم«. 

وفي كتابــه أخبــار الزمــان حدثنــا عــن كيفيــة تصــدّي التجــار 

ــب:  ــذا الجان ــره في ه ــا ذك ــر، وم ــة البح ــن لقراصن الصيني

»فالمراكــب الصينيــة يعُــدّ فيهــا التجــار الســاح والنفــط، 

التجــار،  مــن  نفــس  أربعمئــة  المراكــب  في  كان  وربمــا 

في  ويطمــع  فيهــم،  يطمــع  فــا  مقاتــل،  وخمســمئة 

ســواهم، وتغتــال ســفينتهم«.

معلوماتنــا،  قاعــدة  اتســعت  الزمــن  في  تقدمنــا  وكلــا 

ــامية،  ــة الإس ــة العربي ــن في الثقاف ــور الص ــم حض وتعاظ

ــروزي، في  ــر الم ــان طاه ــب شرف الزم ــة أن الطبي إلى درج

مؤلفــه طبائــع الحيــوان، الــذي كتبــه نحــو ســنة 514هـــ/ 

في  وكتــب  الصــن،  أحــوال  اســتنطاق  في  تبحّــر  1120م، 

ــة  ــن أم ــل الص ــده: »وأه ــاء عن ــا ج ــه. وم ــا بأكمل ــك باب ذل

عظيمــة، ]... وهــم[ أحــذق النــاس بالصنائــع المهنيــة، لا 

ــة  ــد عالي ــروم ي ــل ال ــم، ولأه ــن الأم ــد م ــا أح ــم فيه يدانيه

فيهــا، إلا أنهــم لا يبلغــون فيهــا مبلــغ أهــل الصــن. وأهــل 

ــة إلا  ــان في الصناع ــم عمي ــاس كله ــون إن الن ــن يقول الص

أهــل الــروم، فإنهــم يبــرون بعــن واحــدة، يعنــي أنهــم 

عرفــوا نصــف العمــل«. ومــن الإفــادات التاريخيــة المهمــة، 

ــروزي: ــب الم ــا الطبي ــظ به ــي احتف الت

واســتقرارها  للصــن  إســامية  جاليــات  انتقــال  بدايــة    •

مــع  الأمويــن  صراع  )نتيجــة  7م  القــرن  خــال  هنالــك 

الطالبيــن(. العلويــن 
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•  انتقــال صناعــة الكاغــد أو الــورق مــن الصــن إلى المــرق 

الإســامي عــر ســمرقند، علــاً أن صناعــة الــورق بالصــن، 

وفي  الميــادي.  التاريــخ  بدايــة  قبــل  مــا  منــذ  بــدأت 

الحضــارات  بــن  التقنيــات  انتقــال  عــن  الحديــث  ســياق 

إلى  نشــر  الهنــدي،  المحيــط  عــى  المطلــة  والأمــم 

وبعــد  الآســيوية،  الاكتشــافات  مــن  كان  الإســطرلاب  أن 

الهنــدي  المحيــط  مــن  حملــوه  المســلمون  طــوره  أن 

وتفرعاتــه )الخليــج العــربي والبحــر الأحمــر( إلى البحــر 

الأبيــض المتوســط؛ ولم يقتــر اســتعماله في المســالك 

ــة،  ــة الصحراوي ــالك البري ــاً في المس ــا أيض ــة، وإنم البحري

خاصــة في صحــراء ســيناء المصريــة.

• اســتعمال أهــل الصــن جــواز الســفر في تنقلاتهــم منــذ 

مطلــع الألفيــة الثانيــة مــن التاريــخ الميــادي، وربمــا قبــل 

ذلــك، بمعنــى أنهــم أول مــن اســتعمله.

• وملــك الصــن: »لا يــكاد يــرز ولا يصــل إليــه أحــد إلا وزيــره 

أو حاجبــه ورؤوس عســكره يرونــه في كل ســبعة أيــام 

ــع  ــجد ولا يرف ــول يس ــه رس ــدة )...( وإذا ورد علي ــرة واح م

ــه«.  رأس

ومثلــا كان للمــرق الإســامي اهتــام بأحــوال أهــل 

ــة  ــة خاص ــامي عناي ــرب الإس ــل الغ ــت لأه ــد كان ــن، فق الص

بهــم، عــى الرغــم مــن بعدهــم عنهــم. وقــد كان طبيعيــاً 

أن تكــون بدايــة الاهتــام مــن جانــب الجغرافيــن عــى غــرار 

أبي عبيــد اللــه البكــري )ت. 1094م( في مؤلفــه المســالك 

في  1166م(  )ت.  الإدريــي  الشريــف  أو  والممالــك، 

مؤلفيــه نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق ثــم في أنُــس 

المهُــج وروض الفُــرج. وغنــي عــن البيــان، أن هــذا النــوع مــن 

ــى  ــن كمعط ــورة الص ــتحضار ص ــى اس ــرص ع ــف ح التصاني

الســبعة  الأقاليــم  البطلميــة:  النظريــة  وفــق  جغــرافي 

الجغرافيــن  يمنــع  لم  ذلــك  أن  بيــد  المعمــورة؛  لــأرض 

المغاربــة مــن تســجيل بعــض الإفــادات التاريخيــة عــن الصــن 

وأهلهــا مــا كان متــداولاً في الثقافــة العربيــة الإســامية، 

وأيضــاً تلــك التــي كان يتداولهــا البحــارة وتجــار المحيــط 

ــفوية(.  ــة الش ــم )الرواي ــاز مؤلفاته ــت إنج ــدي وق الهن

عــى أن أبــرز الشــهادات المصدريــة التــي يملكهــا الجانــب 

ــن(  ــور )الص ــة المعم ــا أو نهاي ــة الدني ــن نهاي ــربي ع المغ

ــة  ــرات الرحال ــل في مذك ــيط، تتمث ــر الوس ــال الع ــاً خ شرق

ابــن بطوطــة، الــذي زار الصــن وخالــط أهلهــا مــدة غــر 

يســرة قبُيــل منتصــف القــرن 14م، ثــم خلـّـف لنــا وثيقــة 

تاريخيــة غايــة في الأهميــة عنهــا.

وقــد انبهــر رحالتنــا بأحــوال المجتمــع الصينــي، وحكمــة 

ــة  ــر التنظيمي ــن المظاه ــر م ــدّته الكث ــة، وش ــه المثقف نخب

الاجتماعيــة والسياســية والصناعيــة، بــل حتــى المعماريــة. 

وكان أول مــا لفــت نظــره، تلــك الطاقــة الإيجابيــة للصينيــن 

في  بوضــوح  ينعكــس  كان  مــا  الدينــي،  التســامح  في 

طريقــة تعاملهــم مــع المســلمين، ومــن أجــلّ مــا قالــه 

ــة  ــن مدين ــدن الص ــن م ــة م ــأن: »وفي كل مدين ــذا الش به

للمســلمين، ينفــردون بســكناها، ولهــم فيهــا المســاجد 

لإقامــة الجمعــات وســواها، وهــم معظمــون محترمــون«. 

ــا  ــن، م ــل الص ــاة أه ــر في حي ــن المظاه ــر م ــك كث وهنال

لفــت انتبــاه ابــن بطوطــة إبــان إقامتــه بــن ظهرانهــم، 

فأقــدم عــى توثيقهــا، ومنهــا:

الســن،  كبــار  مــن  الشــيوخ  يعظمــون  الصــن  أهــل    *

معتــرة. عنايــة  ويولونهــم 

*  الحرير عندهم كثير جداً.

*  وأهــل الصــن أعظــم الأمــم إحكامــاً للصناعــات، وأشــدهم 

ــه  ــد وصف ــم ق ــن حاله ــهور م ــك مش ــا. وذل ــاً فيه إتقان

النــاس في تصانيفهــم فأطنبــوا فيــه، وأمــا التصويــر فــا 

يجاريهــم أحــد في إحكامــه مــن الــروم ولا ســواهم، فــإن 

لهــم فيــه اقتــداراً عظيــاً.

ــإن  ــافر، ف ــالاً للمس ــنها ح ــاد وأحس ــن الب ــن آم ــاد الص *  وب

ــون  ــهر، وتك ــعة أش ــرة تس ــرداً مس ــافر منف ــان يس الإنس

ــا. ــاف عليه ــا يخ ــة، ف ــوال الطائل ــه الأم مع

*  اعتمادهــم في التجــارة عــى الأوراق النقديــة )قطــع 

ــد(. الكاغ

*  وصناعــة الفخــار عنــد أهــل الصــن مشــهورة، ويحمــل إلى 

الهنــد وســائر الأقاليــم حتــى يصــل إلى بلادنــا بالمغــرب.

ومــن الوقائــع اللافتــة في كلام رحالتنــا عــن بــاد الصين، مما 

ينــدرج في علاقاتهــا ببــاد المغــرب، إشــارته لحضــور ووجــود 

التجــار المغاربــة في تلــك البقــاع مــن المعمــور. يشــهد 

ــة  ــو الصيني ــة قنجنف ــة بمدين ــن بطوط ــاء اب ــك، لق ــى ذل ع

ســبتة  لمدينــة  )نســبة  الســبتي  الديــن  قــوام  »مولانــا 

المغربيــة(، المعــروف بالبُــري«. والغريــب في الأمــر هنــا، 

أن رحالتنــا بعــد عودتــه للمغــرب، أخــذ يتهيــأ لزيــارة بــاد 

التكــرور )= بــاد الســودان( عــى عهــد إمبراطوريــة مــالي، 

وفي طريقــه إليهــا انطلاقــاً مــن مدينــة فــاس عــام 1352م، 

نــزل بمدينــة سجلماســة المغربيــة عنــد الفقيــه أبي محمــد 

البــري، وهــو الــذي ســبق لابــن بطوطــة، أن لقــي »أخــاه 

بمدينــة قنجنفــو مــن بــاد الصــن، فيــا شــد مــا تباعــدا، 

فأكرمنــي غايــة الإكــرام«. وبالمــوازاة مــع ذلــك، نقــع في 

فريــدة،  تاريخيــة  إشــارة  عــى  البطوطيــة  الرحلــة  مــن 

أدخــل  مــن  أول  كان  المغــربي،  الــركات  أبــا  أن  مفادهــا 

الإســام في منتصــف القــرن 6هـــ/ 12م للجــزر الواقعــة 

جنــوب غــرب الهنــد، المســاة جــزر المالديــف، علــاً أن 

ــرات. ــات الكيلوم ــد بمئ ــا تبع ــافة بينه المس

ومــا مــن شــك، أن العلاقــات فيــا بــن الصــن وبلــدان شرق 

وشــال إفريقيــا، تواصلــت مــن الجانبــن خــال القــرون 

اللاحقــة، يتضــح ذلــك بصــورة جليــة عــر محاولــة ملــوك 

الصــن استكشــاف القــارة الإفريقيــة خــال الثلــث الأول مــن 

ــة،  ــة الإفريقي ــواحل الشرقي ــلوا للس ــث أرس ــرن 15م، حي الق

مجموعــة مــن الأســاطيل في ســنوات مختلفــة مــن الفــرة 

ــواً.    ــا ت ــار إليه المش

المصدريــة  الشــهادات  ونــدرة  قلــة  مــن  الرغــم  وعــى 

المتاحــة لنــا، فــإن الإشــارات الواضحــة والتلميحــات الضمنيــة، 

ــتمرت  ــن، اس ــد والص ــو الهن ــة نح ــات المغارب ــا أن رح تفيدن

ولم تنقطــع قــط. ويظهــر مــن خــال الوثائــق التــي توفرهــا 

رســائل الجنيــزا، ســواء منهــا الخاصــة بالقاهــرة أو تلــك 

التاريخيــة  بالمعلومــات  حافلــة  أنهــا  بالهنــد،  المتعلقــة 

ــحّ  ــاً، يل ــا حالي ــاح منه ــات، والمت ــذه العلاق ــن ه ــة ع المهم

عــى الــدور المتميــز والفعــال للتجــار المغاربــة المســلمين 

ــاه إلى  ــن أقص ــدي م ــط الهن ــئ المحي ــود في موان واليه

الباحثــن  الزمــاء  ننتظــر مــن  البــاب،  أقصــاه. وفي هــذا 

ــن  ــتقبلاً م ــافه مس ــن اكتش ــا يمك ــا بم ــن، أن يمدون الصيني

وزخــم  كثافــة  عــى  شــاهدة  صينيــة،  تاريخيــة  وثائــق 

ــن. ــن الجانب ــات ب العلاق

نهايــة  الهنــدي  للمحيــط  البرتغاليــن  دخــول  أن  صحيــح 

القــرن 15م، قلــب الكثــر مــن المعطيــات بالمنطقــة إبــان 

القــرن المــوالي ومــا بعــده، حيــث فقََــدَ تجــار الصــن والهنــد 

امتيازاتهــم  اليهــود  أو  المســلمين  والعــرب  والفــرس 

وتفوقهــم. عــى أن ذلــك لم يمنــع اســتمرار التواصــل مــا 

بــن المغــرب والصــن، إذ تشــر المصــادر لأحــد المغاربــة 

ممــن اســتقروا باليمــن نهايــة القــرن 16م، اســمه يوســف 

ــه  ــة قادت ــد الفــاسي )ت. 1638م(، وهــو صاحــب رحل ــن عاب ب

ــن  ــداً يمته ــه ول ــه، أن ل ــا ورد في رحلت ــوت. وم إلى حضرم

التجــارة، ســافر غــر مــا مــرة للهنــد خــال الثلــث الأول مــن 

القــرن 17م؛ وبحكــم كثافــة العلاقــات التجاريــة البحريــة 

بــن الهنــد والصــن، ناهيــك عــن قــوة الشــباب ومتطلبــات 

المهنــة في طلــب الــرزق، نــكاد نجــزم أنــه زار الصــن أيضــاً، 

ــا. ــد موانئه ــل أح ــه دخ ــد أن ــر، لا يبع ــل تقدي ــى أق أو ع
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نــروم في هــذا المقــال تفســر أســباب الوضــع الــدوني الــذي تعيشــه النســاء منــذ القــدم، 
دون أن نغفــل رصــد عوامــل قيــام النظــام الذكــوري كإرث كــوني مشــرك، ومــا الآليــات التــي 
تدعــم اســتمراره، وكيــف يتبنــى الأفــراد ومــن بينهــم النســاء هــذه التصــورات التقليديــة حــول 
المــرأة في واقــع التحــولات اليــوم؟ وإلى أي حــدّ تتواطأ النســاء مــع النظام الذكــوري، عندما 
تكــون فاعــاً في تــداول أمثــال تشرعــن للعنــف وللتمييــز الجنــي؛ لنخلــص إلى ملامســة أثــر 

هــذا التنميــط الشــعبي لصــورة المــرأة عــى تمكينهــا مجتمعيــاً.

الهيمنة الذكورية ودونية النساء 
قراءة سوسيو - ثقافية 

سارة اسخيفةلدينامية العلاقة بين الجنسين 
باحثة في علم الاجتماع 
والانثروبولوجيا -المغرب 

على سبيل التقديم

التاريخيــة  المحــددات  أحــد  الشــعبية  الثقافــة  شــكلت 

للنســاء،  تمثلهــا  في  الذكوريــة  للعقليــات  المفــرّة 

تنميــط  إلى  متنــه  عــر  الشــعبي  المأثــور  عمــل  حيــث 

صــور المــرأة، ليســتبطن بذلــك خضوعهــا كمهيمــن عليــه، 

كــا أســهمت التراتبيــة الجنســية بشــكل كبــر في تحــول 

ــاء ثقــافي يحكــم العلاقــات بــن  التمييــز الجنــي إلى بن

المجتمــع،  داخــل  والأدوار  الهويــات  ويحــدد  الجنســن، 

والمعتقــدات  التصــورات  طريــق  عــن  ترســخ  تمايــز  إنــه 

ــة  ــاذج الثقافي ــر الن ــعبي ع ــل الش ــمت المتخي ــي وس الت

الذكــوري،  النظــام  لقيــام  المدعمــة  والاجتماعيــة 

تعبــراً  المــرأة  لتغــدو  إنتاجــه  إعــادة  مــع  والمتواطئــة 

للســيطرة والســيادة، ســننطلق في  للخضــوع، والرجــل 

ــزة  ــكلت ركي ــي ش ــاؤلات الت ــض التس ــن بع ــال م ــذا المق ه

أساســية لفهــم أســباب الدونيــة التــي تعيشــها النســاء، 

وكيــف يمكــن تفســر خضــوع النســاء للوضــع الــدوني، 

طبيعــي  كأمــر  واســتمراره  ترســيخه  عــى  والعمــل 

ــدى  ــاء إح ــة النس ــار دوني ــا اعتب ــل بإمكانن ــن؟ وه ومشرع

الآليــات لتبريــر خضوعهــن وتبعيتهــن للنظــام الذكــوري 

اســتمراريته؟ لضــان 

أولًا- دونية النساء من الطبيعي إلى الثقافي:

ــاً  ــاً دوني ــخ وضع ــر التاري ــى م ــعبية ع ــة الش ــت الثقاف عكس

لنســائه،  البــري  المجتمــع  نظــرة  لنــا  جسّــد  للنســاء، 

ــوارق  ــرار بالف ــة إلى الإق ــذه الدوني ــباب ه ــع أس ــث ترج حي

البيولوجيــة كمحــدد أســاسي للهويــة الجنســية والــدور 

الاجتماعــي، إلى جانــب تأثيرهــا في ديناميــة العلاقــة بــن 

ــي  ــو طبيع ــا ه ــت م ــوارق انطلق ــي ف ــرأة، ه ــل والم الرج

ــور  ــة في ص ــا الثقاف ــة حددته ــوراً ذهني ــرأة ص ــي للم لتبن

نمطيــة، يعــدّ الإخــال بهــا أو الخــروج عــن قوالبهــا مــن 

بــن الاختــالات التــي مــن شــأنها أن تخــل بأســس اســتمرار 

النظــام الذكــوري، هــذه النــاذج الثقافيــة التــي كان لهــا 

أثــر في طبيعــة الصــور المنتجــة حــول الجنســن، نجدها في 

مقــام آخــر أنهــا وســمت العلاقــة بينهــا بنــوع مــن الثنائيــة 

ــن  ــز الدي ــر ع ــر يف ــر آخ ــه. وبتعب ــن علي ــن ومهيم كمهيم

ــا:  ــرأة في كونه ــل والم ــن الرج ــة ب ــذه العلاق ــابي ه الخط

»وضعيــة لا متكافئــة تســم كل مجتمــع أبــوي، وتســهم 

في إقــرار نمــاذج ومعايــر خاصــة بــكل جنــس، حيــث تصبــح 

الأنوثــة مرادفــة للطاعــة والوداعــة والصمــت، في حــن 

تعــدّ الرجولــة مرادفــة للســلطة والقــوة والإرادة، ويتــم 

تثمــن هــذا »التمايــز« عــن طريــق المواقــف والممارســات 
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الاجتماعيــة، مثــل: الزيجــات التــي تعقــد ضــد رغبــة المعنيــة 

ــرأة  ــل الم ــة عم ــات، ومعارض ــدرس الفتي ــض تم ــر، ورف بالأم

ــث  ــر إليزابي ــه تف ــوال نفس ــى المن ــت...«)1(.  وع ــارج البي خ

مشــرك:  كإرث  للنســاء  الــدوني  الوضــع  هــذا  كريميــو 

»تشــرك فيــه جميــع المجتمعــات التقليديــة في تبنــي 

وبالتــالي  النســاء،  عــى  متفوقــون  الرجــال  أن  فكــرة 

ــاً«)2(.  ــراً مشروع ــدو أم ــن تب ــيطرتهم عليه فس

ثانياً- الهيمنة الذكورية كممارسة مشروعة

احتفلــت الثقافــة الشــعبية في جــل متونهــا وأجناســها 

إلى  ولادتــه  منــذ  خــر  وبشــارة  للوجــود،  كأصــل  بالذكــر 

في  الميــز  هــذا  بلعــربي  عائشــة  أبــرزت  وقــد  مماتــه، 

طقــوس اســتقبال المولــود الذكــر التــي تحمــل في طياتهــا 

كل صــور الحيــف والتمييــز الجنــي، حيــث تــرى أنــه: »عــى 

أغلــب  الجديــد، يلاحــظ في  مســتوى اســتقبال المولــود 

الحــالات، أن الطفــل الذكــر يحظــى بمكانــة ممتــازة، وأن الأم 

والأسرة التــي تنجــب الولــد ترتفــع قيمتهــا؛ لأن هــذا الأخــر 

يخلــد الاســم العائــي، ميراث وســالة الفئــة الاجتماعيــة«)3(. 

فقــد كــرس التاريــخ البــري منــذ القــدم علاقــة لا متكافئــة 

بــن الجنســن، وقــد ترتــب عــن هــذا البنــاء الشــعبي لــكل من 

صــورة الرجــل والمــرأة ميــزاً قائمــاً عــى الجنــس، حيــث احتــل 

فيهــا الرجــل الدرجــة الأولى في مقابــل احتــال المــرأة 

ــت الأدوار  ــيم توزع ــذا التقس ــر ه ــى إث ــة، وع ــة الثاني للدرج

وتحــددت المكانــات والهويــات لــكل مــن الذكــر والأنثــى، 

ــال  ــاج وأداء الأع ــائل الإنت ــاً وس ــل قديم ــر الرج ــذا احتك هك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . عز الدين الخطابي، دينامية العلاقة بين التقليد والحداثة وانعكاسها على علاقة الرجل بالمرأة، الملتقى، العدد الرابع، السنة الثالثة، 1999، ص25.

2. إليزابيث كريميو، وضعية المرأة في العالم، ترجمة حنان قصبي ومحمد الهلالي، دار توبقال للنشر الطبعة الأولى، المغرب، 2015، ص 14.

3. عائشة بلعربي، تحرك النساء والتغيرات الاجتماعية، مجلة المشروع، العدد الثاني، الرباط، 1980، ص 217.

4. إليزابيث كريميو، المرجع نفسه، ص15.

5. فوزي بوخريص، المرأة في خطاب العلوم الاجتماعية، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، 2016 ص 62، ص 63.

لائحة المراجع: 
1. عز الدين الخطابي، دينامية العلاقة بين التقليد والحداثة وانعكاسها على علاقة الرجل بالمرأة، الملتقى، العدد الرابع، السنة الثالثة، 1999.

2. إليزابيث كريميو، وضعية المرأة في العالم، ترجمة حنان قصبي ومحمد الهلالي، دار توبقال للنشر الطبعة الأولى، المغرب، 2015.

3. خضر زكريا، ملاحظات حول واقع المرأة العربية ودورها في التنمية، دراسات عربية العدد الخامس، السنة التاسعة عشرةـ مارس، 1983.

4. عائشة بلعربي، تحرك النساء والتغيرات الاجتماعية، مجلة المشروع، العدد الثاني، الرباط، 1980.

5. بيير بورديو، الهيمنة الذكورية، ترجمة د. سلمان قعفراني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2009.

6. فوزي بوخريص، المرأة في خطاب العلوم الاجتماعية، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، 2016.

الهامشــية،  الأدوار  كل  للمــرأة  نســب  بينــا  الأساســية، 

في  كيانهــا  واختــزال  المنزليــة،  الأعــال  إلى  بالإضافــة 

الإمتــاع واســتمرار النســل والإنجــاب. فــإذا كانــت الأمثــال قــد 

كرســت صــوراً نمطيــة حــول المــرأة، فــإن الثقافــة الشــعبية 

ــه  ــاً أساس ــالاً اجتماعي ــل رأس ــن الرج ــت م ــد جعل ــا ق ذاته

ــا  ــدية، بين ــات الجس ــة والمؤه ــدرات الذهني ــل والق العق

ــا  ــراف به ــم الاع ــة ليت ــذات تابع ــع ك ــرأة أن تخض ــى الم ع

في صــور مشرقــة: »امــرأة بألــف راجــل«، »مــرا ونــص«، 

»وراء كل رجــل عظيــم امــرأة«، كلهــا أقــوال مأثــورة تحــر 

فيهــا الصــور الإيجابيــة عندمــا تغيــب فاعليــة المــرأة لتقــرن 

فــإن  المقابــل،  وفي  إيجابيــة،  كصفــات  الرجــل  بصفــات 

تشــبيه الرجــل بالنســاء لا يغــدو إلا أن يكــون تشــكيكاً في 

ــال  ــي بح ــه: »كتب ــن قيمت ــاً م ــه، وتبخيس ــه وفحولت رجولت

ــل«،  ــم راج ــي منه ــي يج ــل ال ــة قلي ــرا«، »أولاد الهجال الم

»امــرا بــن امــرا، الــي يشــعل الفنــار فالقمــرة«، كنايــة عــم 

ــاء،  ــى النس ــط ع ــرة فق ــف مقت ــات الضع ــوف وصف أن الخ

وعــى الرجــل أن يتســم بالشــجاعة والفحولــة، حتــى لا يتــم 

انتســابه لجنــس الإنــاث ويضمــن إمكانيــة إخضــاع النســاء، 

وفي هــذا الصــدد تفــر إليزابيــث كريميــو أســباب الهيمنــة 

ــواز  ــه فرانس ــا أكدت ــوء م ــى ض ــي ع ــر طبيع ــة كأم الذكوري

هيريتيــي Françoise Héritier أنــه »يجــب احتقارهــن بمــا 

فيــه الكفايــة حتــى يصــل بهــن الأمــر إلى اعتبــار خضوعهــن 

وضعيــة طبيعيــة«، حيــث يرتكــز النظــام البطريــركي كلــه 

ــن  ــذا ضم ــدرج ه ــن«. وين ــاء لدونيته ــتبطان النس ــى »اس ع

نظــام فكــري كــوني يعــي مــن قيمــة الذكــر، ويحــط مــن 

ــى«)4 (. ــأن الأنث ش

وتأكيــداً عــى مــا ســبق يخلــص فــوزي بوخريــص إلى أن 

»مــا يجعــل الهيمنــة الذكوريــة راســخة في لا شــعورنا 

لدرجــة أننــا لم نعــد ندركهــا أو نضعهــا موضــع تســاؤل، هــو 

ــزي  ــف الرم ــن العن ــوع م ــذا الن ــل ه ــى مث ــس ع ــا تتأس أنه

الــذي يمارســه الرجــال عــى النســاء، والــذي يتــم تشــغيله، 

ــي«)5(.  ــف طبيع ــه عن وكأن
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في أوقــاتٍ كثــرة تنتابنــي نوبــات نوســتالجيا غامــرة لا أجــد منهــا مهربــاً ولا مفــراً! غالبــاً 

مــا يكــون الســبب واحــدة مــن تلــك المــواد النــادرة )بــل شــديدة النــدرة( التــي يعُــاد بثهــا 

عــى قنــاة ماســبيرو زمــان التــي تعيدنــا إلى »زمــان« و»مباهــج زمــان«! 

من تراث »ماسبيرو زمان«..
ومباهج هذا الزمان!

)من كنوز الأرشيف التلفزيوني والإذاعي المصري(

ــذا  ــة في ه ــا القليل ــد مباهجن ــان« أح ــبيرو زم ــم، »ماس نع

الزمــان.. وقنــاة »ماســبيرو زمــان« لمــن لا يعرفهــا أو لم 

المــري  التلفزيــون  أطلقهــا  قنــاة  هــي  بهــا،  يســمع 

كنــوز  مــن  مــواد  لبــث  طويلــة،  ســنوات  منــذ  الرســمي 

ــمياً في  ــري رس ــون الم ــح التلفزي ــر )افتت ــيفه العام أرش

عهــد الزعيــم الراحــل جــال عبــد النــاصر ســنة 1960، وظــل 

متربعــاً عــى عــرش صــدارة الإعــام المــري والعــربي لمــا 

يقــرب مــن أربعــة عقــود كاملــة، إلى أن حــدث التحــول الكبــر 

فيــا ســمي بـ»عــر الســاوات المفتوحــة« والفضائيــات، 

ــن  ــا أظ ــهدت في ــي ش ــنة الت ــي الس ــنة 1995 ه ــت س وكان

بدايــة التراجــع عــن هــذا الــدور في ظــل صعــود تلفزيونــات 

عربيــة أخــرى، وإمكانــات أحــدث وأكــر عصريــة، فضــاً عــى 

ــي  ــازة الت ــب الممت ــاب المواه ــاءات وأصح ــتقطاب الكف اس

كان يزخــر بهــا التلفزيــون فهاجــرت جميعــاً، والتحقــت بهــذه 

ــدة. ــات الصاع الفضائي

المهــم أن التلفزيــون المــري وعــى مــدى الأربعــن 

ســنة )1960-2000( قــدم للمشــاهد المــري والعــربي 

عــى الســواء، أرشــيفاً حيــاً ليــس لــه مثيــل، مــن مــواد 

وأفــام ومسلســات وبرامــج، بــل إعلانــات، وللأســف الشــديد 

غــاب حــس التوثيــق والأرشــفة منــذ البدايــة، ففقدنــا كنــوزاً 

لا تقــدر بمــال، فضــاً عــا تعــرض لــه هــذا الأرشــيف الزاخــر 

)إذا أضفنــا إليــه كنــوز الإذاعــة المصريــة منــذ 1934( مــن 

ــخ. ــف.. إل ــال وتل ــة وإه ــب وسرق نه

عمومــاً، الحديــث ذو شــجون، وأنــا هنــا أســتعرض فقــط 

ــى  ــي وع ــيف الح ــذا الأرش ــة ه ــى أصال ــدل ع ــا ي ــض م بع

قيمتــه ومــا يمثلــه مــن ضرورة وحاجــة للباحثــن، وحتــى 

ــال  ــر سر الإقب ــك يف ــل ذل ــن، ولع ــاهدين والمتابع المش

الكبــر والمذهــل عــى قنــاة )ماســبيرو زمــان( والــذي 

ــر  ــذا أم ــرة، وه ــنوات الأخ ــرات في الس ــرات وم ــف م تضاع

ــب  ــس الرهي ــل التناف ــون في ظ ــا يقول ــاب« ك ــب عج »عج

ــابه! ــا ش ــوك وم ــك ت ــا والتي ــيال ميدي ــن السوش م
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ــرب  ــا يق ــد لم ــري، يمت ــمعي وب ــراثٍ س ــن م ــدث ع أتح

مــن تســعين ســنة )افتتحــت الإذاعــة المصريــة رســمياً 

عــام 1934، وانطلــق البــث الأول للتلفزيــون المــري عــام 

1960(؛ أي أننــا نتحــدث عــن إنتــاج مــا يقــرب مــن ســتين 

ــورة  ــواده المص ــثَّ م ــون ب ــدأ التلفزي ــذ ب ــة من ــنة كامل س

)تســجيلات نــادرة/ تــاوات قرآنيــة مصــورة/ حفــات وصــور 

مصــورة/  اسكتشــات  مسرحيــات/  أوبريتــات/  غنائيــة/ 

برامــج/ منوعــات.. إلــخ(، وذلــك قبــل الدخــول إلى مرحلــة 

التــي  الرائجــة  والمسلســات  الناضجــة  الدرامــا  إنتــاج 

ســتظهر تباعــاً منــذ الســبعينيات، وتزدهــر وتتألــق طــوال 

ــق  ــذان نطل ــا الل ــعينيات، وه ــات والتس ــي الثمانيني حقبت

عليهــا حقبــة ازدهــار الدرامــا التلفزيونيــة، وفيهــا 

ظهــرت معظــم الأعــال والمسلســات التــي مــا زلنــا 

نســتمتع بمشــاهدتها حتــى الآن تحــت وصــف »كلاســيكيات 

والمسلســات  الدرامــا  تــراث  أو  التلفزيونيــة«،  الدرامــا 

والإذاعيــة. التلفزيونيــة 

إيهاب الملاح
كاتب وناقد - مصر
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ضوء

وإذا ركــزت بحثــك عــى المــواد ذات الطبيعــة »الوثائقيــة« 

التــي اســتضافت  أو الأرشــيفية أو التســجيلية، والبرامــج 

ــن  ــن، م ــن والمثقف ــن والمفكري ــار المبدع ــا كب في وقته

كل التيــارات والاتجاهــات والمذاهــب، لوجدنــا وفــرة غــر 

ــات  ــا حلق ــن أيدين ــنجد ب ــواد.. وس ــذه الم ــن ه ــبوقة م مس

وتوفيــق  محفــوظ،  نجيــب  فيهــا  يظهــر  وقيمــة  نــادرة 

الرحمــن الشرقــاوي،  إدريــس، وعبــد  الحكيــم، ويوســف 

ــكري  ــي، وش ــي الراع ــوض، وع ــس ع ــا، ولوي ــؤاد زكري وف

عيــاد، وعبــد القــادر القــط، والأبنــودي، وأمــل دنقــل، وأحمــد 

عبــد المعطــي حجــازي.. وعــرات وعــرات مــن ألمــع 

نجــوم الفــن والأدب والإبــداع والفكــر والإنســانيات والعلــوم 

الطبيعيــة الذيــن تكحلــت بهــم الحيــاة الثقافيــة، ليــس في 

ــربي، في  ــالم الع ــاء الع ــع أنح ــل في جمي ــا، ب ــر وحده م

ــن. ــرن العشري الق
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هــذه الوفــرة كانــت تتســم بالقيمــة العاليــة، بــل المتناهية؛ 

لقيمــة هــذه الشــخصيات التــي ظهــرت عــى الشاشــة 

ــاق  ــى إنط ــم ع ــا وقدرته ــة محاوريه ــا، أولاً، وقيم وقته

ثانيــاً،  والغــالي،  والذهبــي  بالثمــن  الأجــاء  ضيوفهــم 

قيمــة اللحظــة التاريخيــة ذاتهــا التــي توقــف الزمــن عندها، 

وجــرى تســجيل تلــك الحلقــة أو تلــك فيهــا.. ولدينــا نمــاذج 

عــدة يمكــن أن يكــون كل نمــوذج منهــا محــوراً لمقــال كامل.

لكــن ســأكتفي بالتوقــف قليــاً أمــام نمــوذجٍ واحــد مــن 

ــة  ــة رائع ــي حلق ــة؛ وه ــة العالي ــاذج ذات القيم ــذه الن ه

وتقديــم  إعــداد  مــن  الذكريــات«،  »شريــط  برنامــج  مــن 

الإذاعــي والشــاعر الراحــل الكبــر فــاروق شوشــة، أعيــد 

بثهــا مؤخــراً عــى قنــاة »ماســبيرو زمــان«، وقــد اســتضاف 

فيهــا علمــن مــن أكابــر الأســاء في تخصصهــا العلمــي 

والإنســاني والفكــري والثقــافي.. هــذه الحلقــة أعدهــا 

واحــدة مــن »مباهــج« ماســبيرو زمــان، التــي لا تــزول ولا 

تــدول دولتهــا مهــا مــرَّ عليهــا مــن ســنوات وســنوات. 

نعــم، إن »ماســبيرو زمــان« أحــد مباهجنــا القليلــة في هــذا 

ــان! الزم

ــد  ــي أعُي ــة الت ــة الممتع ــادرة الرائع ــة الن ــذه الحلق في ه

بثهــا عــى )ماســبيرو زمــان(، سيســتضيف الإذاعــي الكبــر 

والمحقــق  والأديــب  المــؤرخ  مــة  العلَّاَّ شوشــة  فــاروق 

ــرة  ــور محمــود عــي مــي، دائ والمترجــم المرحــوم الدكت

معــارف عــره وشــيخ شــيوخ الدراســات الأندلســية في 

ــل  ــه الراح ــة، ومع ــة والعالمي ــة والعربي ــات المصري الجامع

صاحــب  الموســوعي  المــؤرخ  مؤنــس،  حســن  الدكتــور 

أمتــع  مــن  واحــد  يــدور  وبينهــا  الشــهيرة،  المؤلفــات 

وأجمــل وأزهــى الحــوارات الثقافيــة التــي يمكــن أن تســتمع 

إليهــا في حياتــك. وكلاهــا فضــاً عــى ذلــك كلــه مــن كبــار 

ــر  ــة ذخائ ــة العربي ــا للمكتب ــربي، وقدم ــراث الع ــاتذة ال أس

وكنــوزاً لا تقــدر بمــال مــن روائــع تراثنــا العــربي وخاصــة 

الأندلــي.

حديــث رائــع ورائــق عــن الأندلــس؛ تاريخــاً وحضــارة وثقافــة 

التاريــخ  جنبــات  في  مدهشــة  وســياحات  وفنــاً..  وعلــاً 

العربيــة  والثقافــة  الإســامي،  والحضــارة  الإســامي، 

الحضارتــن  بــن  الرائعــة  المثاقفــة  وعمليــات  الأصيلــة، 

أرض  عــى  الغربيــة  والمســيحية  والإســامية  العربيــة 

الأندلــس.

- 4 -

الدكتــور  زوجــة  ســتتحدث  ذاتهــا،  النــادرة  الحلقــة  في 

وســتتحدث  مدهشــة،  بعربيــةٍ  »الســويسرية«  مؤنــس 

ــزي  ــتاذة الأدب الإنجلي ــس، أس ــى مؤن ــورة من ــه الدكت ابنت

بكليــة الآداب، عــن حــرص والديهــا عــى تعليمهــا اللغــات، 

ــة أو  ــة أجنبي ــدث لغ ــة أن تتح ــة وقيم ــت أهمي ــف أدرك وكي

ــة  ــم ومعرف ــت عل ــة الأم في بي ــب اللغ ــاً إلى جن ــر جنب أك

ــات  ــا اللغ ــا أدراك م ــات وم ــا(.. اللغ ــى عنه ــة )لا غن وثقاف

وتعلــم  إجــادة  جنــب  إلى  جنبــاً  وضرورتهــا  وأهميتهــا 

اللغــة الأم!

أجنبيــة بطلاقــة  لغــات  أربــع  يجيــد  الدكتــور مؤنــس  كان 

مدهشــة غــر العربيــة طبعــاً. كان غزيــر الإنتــاج جــداً، تأليفــاً 

وتحقيقــاً وترجمــة، وكانــت لــه فــرادة في اختيــار موضوعات 

كتــب  أهــم  لبعــض  وتحقيقاتــه  معــا؛ً  وعناوينهــا  كتبــه 

ومخطوطــات تــراث الأندلــس في الطبقــة الأولى الممتــازة 

مــن أعــال الــراث المحققــة تحقيقــاً علميــاً محترمــاً )راجــع 

تحقيقــه المدهــش للمصــدر الأندلــي المهــم »الحلـّـة 

ــن(. ــار في مجلدي ــن الأبَّ ــراء« لاب السِّ

وســيظل كثــرٌ مــن كتبــه مرجعــاً أصيــاً في بابــه؛ مثــل »فجــر 

الأندلــس«، و»تاريــخ قريــش«، وترجمتــه لكتــاب المســتعرب 

الأندلــي«،  الفكــر  »تاريــخ  بالنثيــا  الشــهير  الإســباني 

ــر. ــا الكث ــارة«.. وغيره ــن »الحض ــهير ع ــه الش وكتاب

- 5 -

أمــا أســتاذنا العلامــة الجليــل الراحــل محمــود عــي مــي، 

ــواء، وكان  ــى الس ــبانية ع ــة والإس ــة في العربي ــكان حُج ف

مــرب الأمثــال في كل مــا تصــدى لــه مــن درس وبحــث؛ 

إجــادةً ودقــةً وعمقــاً واســتيفاءً وحســنَ عــرضٍ.. في الأدب 

وتاريخــه ونقــده، والأدب المقــارن، وتحقيــق التراث ودرســه، 

ــاً  ــامية، تراث ــات الإس ــارة، الدراس ــخ والحض ــة، التاري والترجم

ــل. ــز ومذه ــاصرة، شيء معج ومع

يــا ربي عــى الجــال والرقــي والعلــم الوافــر واحــرام 

قيمــة المعرفــة، والعمــل عــى نشرهــا.. رحــم اللــه الكبــار!

ــر فيهــا مــن  وأقــول: لــولا هــذه الحلقــة الرائعــة التــي فكَّ

مــن  وللأجيــال،  لنــا،  وحفظهــا  مهــا  وقدَّ هــا  وأعدَّ فكَّــر، 

ــجيل  ــة، وتس ــد جم ــر وفوائ ــم كث ــا عل ــكان فاتن ــا، ل حفظه

دقيــق وتاريــخ موثــق لاســمين مــن أكابــر الأســاء في 

بقيــة( )وللحديــث  والثقــافي.  المعــرفي  حقلهــا 
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

ــة  ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم ــا منظم ــي أدرجته ــك الت ــة تل ــرف اليدوي ــون والح ــرات الفن ع
والعلــم والثقافــة )اليونســكو( ضمــن قوائمهــا التمثيليــة، مــن بينهــا الفخــار والنحــاس، ولعل 
ذلــك يعيدنــا لأهميــة تلــك المنتجــات التــي تســتمد قيمــة كل قطعــة منهــا بالجهــد والدقــة 
في صناعتهــا، فالمنتــج اليــدوي يظــل متميــزاً عــن الصناعــي بقيمتــه المعنويــة والماديــة.

الفخار والنحاس..
فنون تمتع النظر في »اليونسكو« 

اشــتهرت فنــون صناعــة الفخــار منــذ القــدم، حيــث اعتمدهــا 

ــتطاعت  ــالم، واس ــدن الع ــته في م ــراض معيش ــان لأغ الإنس

ذي  الفخــار  »صناعــة  تــدرج  أن  الصربيــة  زلاكوســا  قريــة 

العجلــة اليدويــة« في عــام 2020م في القائمــة التمثيليــة 

ــار  ــة الفخ ــة، وصناع ــادي للبشري ــر الم ــافي غ ــراث الثق لل

ــتخدمة  ــارات المس ــة والمه ــق بالمعرف ــا تتعل في زلاكوس

في صنــع الأواني غــر المزججــة المقاومــة للحــرارة، وتتميز 

مــن  الخــام  المــادة  بتوافــر  وضواحيهــا  زلاكوســا  قريــة 

البيئــة الطبيعيــة لصناعــة الفخــار. يســتخدم فخــار زلاكوســا 

في المنــازل والمطاعــم في جميــع أنحــاء صربيــا، وهــو 

مصنــوع مــن الطــن ومعــدن الكالســيت عــن طريــق العجلــة 

الفخــار.  لصناعــة  التقليديــة  الطريقــة  وهــي  اليدويــة، 

تســتغرق العمليــة مــن ســبعة إلى عــرة أيــام، وتتضمــن 

ــطيب،  ــة، والتش ــكيل، والزخرف ــن، والتش ــة الط ــر عجين تحض

بزخــارف  الجاهــزة  الأواني  وتزيــن  بالحــرارة.  والتجفيــف 

هندســية، وتضــاف مقابــض لبعــض الأواني. في الوقــت 

الحــاضر، تــم تعديــل الأشــكال التقليديــة والأواني وأواني 

ــرن  ــرة لف ــالي الصغ ــوم والمق ــالي اللح ــز ومق ــع الخب صن

ــام.  ــم الطع ــداد وتقدي ــة لإع ــة الحديث ــع الطريق ــخ م المطب

يتــم نقــل المعرفــة والمهــارات ذات الصلــة بشــكل أســاسي 

مــن خــال المشــاركة المبــاشرة والعمــل جنبــاً إلى جنــب 

ــق  ــن طري ــع. وع ــل المجتم ــرة داخ ــن ذوي الخ ــع الحرفي م

الدراســية  والفصــول  زلاكوســا  مهرجــان  في  التجمعــات 

ــي  ــة أويت ــون في مدين ــة الفن ــت في مدرس ــي أقيم الت

ــا  ــاً م ــة. غالب ــذه الصناع ــة له ــل المعرف ــك نق ــنى كذل يتس

ــات  ــارض والمهرجان ــا في المع ــار زلاكوس ــم فخ ــم تقدي يت

ــاق  ــى نط ــتخدم الأواني ع ــا، وتسُ ــاء صربي ــع أنح في جمي

ــة.  ــة المهم ــة والمجتمعي ــبات العائلي ــال المناس ــع خ واس

ويشــار إلى أن بعــض الأطبــاق المحــرة في فخــار زلاكوســا 

عــى نــار مفتوحــة، لهــا مــذاق فريــد ومميــز عــن طهيهــا 

ــة.  ــر الفخاري ــالأواني غ ــة ب ــرق العادي بالط

ــتان  ــزف في أوزبكس ــون الخ ــت فن ــام 2023م، أدرج وفي ع

المــادي  غــر  الثقــافي  للــراث  التمثيليــة  القائمــة  في 

أحــد  الخــزف  أو  الســراميك  فــن  يعــد  حيــث  للبشريــة، 

أقــدم أشــكال الفنــون الحرفيــة في أوزبكســتان، يمكــن 

الفخــار  لصناعــة  المناســب  الخــام  الطــن  عــى  العثــور 

وأدوات  والأباريــق  الأواني  تصنــع  المحيطــة،  البيئــة  في 

ــة  ــى بطبق ــم تط ــا، ث ــة وغيره ــاق الفخاري ــي والأطب الطه

مزججــة، ويتــم الرســم عليهــا بألــوان جذابــة لأشــكال نباتيــة 

وهندســية.  وحيوانيــة 

الخــزف  فــن  بإبــداع  المتعلقــة  المعرفــة  كانــت  تقليديــاً، 

تنتقــل بشــكل غــر رســمي داخــل العائــات، مــن الأجــداد 

ــى  ــن ع ــن الخزاف ــد م ــدد متزاي ــح ع ــاد، وأصب ــاء والأحف للآب

اســتعداد لنقــل هــذه المعرفــة إلى الشــباب مــن المجتمــع، 

وإلى بناتهــم وأزواجهــم، وبالتــالي زيــادة الإنتــاج. يتــم 

تدريــب الخزافــن الجــدد أولاً عــن طريــق الملاحظــة، ثــم 

ــن  ــراً ع ــة، وأخ ــن العملي ــة م ــل مختلف ــاركة في مراح المش

ــاً  ــة أيض ــذه الممارس ــل ه ــم. وتنتق ــل بمفرده ــق العم طري

مــن خــال الدوائــر الفنيــة المجتمعيــة والجامعــات والكليــات 

والمــدارس الفنيــة، وكذلــك في المهرجانــات والمعــارض 

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

س 
مار

 -
 64

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

س 
مار

 -
 64

د  
عد

ال

119 118

الموروث الشعبي



والوظيفيــة  التاريخيــة  أهميتــه  إلى  بالإضافــة  الحرفيــة. 

ــراء  ــه الفنيــة، يســهم فــن الخــزف الأوزبــي في إث وقيمت

وبيــع  إنتــاج  يعــد  الإنســاني.  والإبــداع  الثقــافي  التنــوع 

الســراميك أيضــاً مصــدراً للــرزق، وجــزءاً أساســياً مــن الحيــاة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمجتمعــات المعنيــة.

وتعــد صناعــة النحــاس في قريــة لاحــج عــى جبــال القوقــاز 

ــة  ــة القديم ــات التقليدي ــن الصناع ــدة م ــان واح في أذربيج

التــي يشــتهر بهــا المــكان، تــم إدراج الحرفــة في القائمــة 

التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي للبشريــة عــام 

الممارســة  هــي  لاحــج  في  النحــاس  صناعــة  2015م، 

التقليديــة لصنــع واســتخدام الأواني النحاســية المتمركــزة 

في مجتمــع لاحــج، يقــوم ســيد حرفــة صناعــة النحــاس 

يتعلــم  متــدرب  ويرافقــه  برمتهــا،  العمليــة  بتنســيق 

التقنيــات اللازمــة ويقــوم بالمســاعدة. 

ــة،  ــح رقيق ــرق في صفائ ــران ويط ــاس في الأف ــر النح يصه

ــة  ــية المطروق ــواح النحاس ــل الأل ــرفي بصق ــوم الح ــم يق ث

وتزيــن الأواني النحاســية الجاهــزة بالنقــوش. ويقــال إن 

ــة؛  ــة خاص ــا أهمي ــة له ــن العملي ــرة م ــة الأخ ــذه المرحل ه

لأن التصاميــم المســتخدمة غالبــاً مــا تركــز عــى البيئــة، مــا 

يعكــس المعرفــة التقليديــة والقيــم الثقافيــة لحاملهــا. 

النحاســية في  بيــع الأدوات  الســيد هــو المســؤول عــن 

ورش العمــل ومكافــأة عمــل الحرفيــن الآخرين المشــاركين. 

ينتقــل التقليــد داخــل العائــات مــن الأب إلى الابــن. تــأتي 

الأواني  لــراء  أذربيجــان  في  العائــات  مــن  العديــد 

ــة،  ــم اليومي ــتخدامها في حياته ــج واس ــية في لاح النحاس

معتقديــن أنهــا تحســن الفوائــد الصحيــة للطعــام. بالنســبة 

للحرفيــن، يمثــل التقليــد مصــدراً رئيســاً للمعيشــة، ويوفــر 

إحساســاً قويــاً بالهويــة والفخــر المجتمعــي. 

العلاقــات  تعزيــز  عــى  أيضــاً  النحــاس  صناعــة  وتعمــل 

الأسريــة داخــل مجتمــع لاحــج، وينُظــر إليهــا عــى أنهــا 

المــكان. هويــة  عــى  واضحــة  علامــة 
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حوار العدد

مؤيد الشيباني: التوثيق فن قائم بذاته يشمل 
المثل الشعبي والقصيدة والرؤية والحدث والتواريخ    

عبير يونس   
كاتبة - سوريا

مــن الصعــب الإلمــام بمــا أنجــزه الباحــث والشــاعر العراقــي 

مؤيــد الشــيباني مــن توثيــق، فقــد أكــد أنــه »لم يمــر يــوم 

ــن  ــدار أربع ــى م ــق، وع ــه بالتوثي ــم في ــام لم يق ــن الأي م

عامــاً«. 

وثــق  التــي  الكتــب  مــن  كبــراً  عــدداً  الشــيباني  أصــدر 

ــي  ــة الت ــر المحلي ــخصيات، والمظاه ــض الش ــاة بع ــا حي فيه

تميــز بعــض الممارســات في الإمــارات، ووثــق الجوانــب 

الاجتماعيــة في مســألة التأســيس خــال خمســينيات القــرن 

ــة  ــم.. رحل ــر جاس ــد الأول«، و»جاب ــا »زاي ــن بينه ــاضي، م الم

الكلمــة والنغــم«، و»أســاء ونصــوص ومــدارات فنيــة حــول 

الأغنيــة الإماراتيــة في أكــر مــن نصــف قــرن«، و»راشــد 

الخَــر: قصيــدة اللهجــة.. ورموزهــا المكانيــة«، وغــر ذلــك 

ــر. كث

حــول هــذه التجربــة تحــدث الشــيباني لـ»مــراود«، وبــنّ 

الأســباب التــي تقــف وراء بحثــه المســتمر لتوثيــق كثــر مــن 

ــاراتي.  ــع الإم ــات المجتم ــارب وممارس تج

* ما الأسباب التي دفعتك للتوثيق؟  

* ضمــن ســياق حيــاتي الثقافيــة، واكتســابي المعــرفي 

وتجــاربي في المؤسســات الصحافيــة والإعلاميــة عــى 

مــدار خمســة وأربعــن عامــاً، تعمقــت في مســألة أهميــة 

ــة،  ــاحات العربي ــن الس ــر م ــاك كث ــدت أن هن ــق، ووج التوثي

تفتقــر إلى مســألة التوثيــق، ولذلــك هنــاك تهمــة بأننــا 

ــق  ــق، والتوثي ــا لم نوثّ ــى؛ لأنن ــا نن ــة أنن ــى، والحقيق نن

يشــمل التنظــر، والتنظــر مهــم وأســاسي، ويشــمل تأمــل 

الربــط التاريخــي بالحــاضر، وبالتــالي اســتشراف المســتقبل.

فالتوثيــق فــن قائــم بذاتــه؛ لأنــه يشــتمل عــى المثــل 

الشــعبي والقصيــدة والرؤيــة والحــدث والتواريــخ، وجامــع 

ــدة  ــافي في جري ــخ الصح ــت في المطب ــا كن ــذا عندم كل ه

الوطــن الكويتيــة في عــام 1979 تشــبعت ثقافتــي بمــا 

يصــب عنــدي مــن مقــالات ودراســات وبحــوث، كانــت تنطــوي 

عــى كثــر مــن الــرؤى لكتــاب مهمــن مــن العــالم العــربي 

في تلــك الحقبــة الحيويــة، واســتمر هــذا في منتصــف 

الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، عندمــا تحولــت إلى العمــل 

في الإمــارات، واشــتغلت في الصحــف ومحطــات الإذاعــة 

ــى أني  ــداً ع ــبتني تأكي ــارب أكس ــذه التج ــزة، وكل ه والتلف

ــق. ــا موث ــق، فأن ــن التوثي اب

* مــا ســبب إصــدارك أكــر مــن كتــاب عــن الأغــاني الإماراتيــة، 

مــن بينهــا »الأغنيــة الإماراتيــة.. نشــأتها وتطورهــا«؟ 

ــاً للإبــداع، قبــل الفنــون  ** عشــقت الأغنيــة واعتبرتهــا عنوان

أتبــادل  التــي  الإمــارات  أننــي في ســاحة  الأخــرى وبمــا 

ــر  ــا لأك ــة فيه ــنوات الإقام ــدت س ــث امت ــاة، حي ــا الحي معه

مــن أربعــن عامــاً، عــاصرت خلالهــا الأصــوات واكتشــفتهم، 

ــم. ــت تجاربه ــود، فوثق ــا موج ــزل وأن ــدأ واعت ــم ب وبعضه

ــة،  ــاني مهم ــل مع ــداً، ويحم ــل ج ــكلام جمي ــدت أن ال ووج

وهــو مرتبــط بالنغمــة والإيقــاع الخــاص بالدولــة وطبيعتهــا 

بــكل  أي  والخليجيــة؛  والعربيــة  والبدويــة  الصحراويــة 

والتأثــرات،  الجــوار  مــن  اكتســابها  في  حتــى  طبائعهــا، 

إلى  إضافــة  مــكان،  كل  في  وموجــود  طبيعــي  وهــذا 

ــت  ــد كن ــكان، لق ــل الم ــن أص ــة م ــة النابع ــة الحقيقي الطبيع

أول مــن جمــع ووثــق الأغنيــة الإماراتيــة، ووجــدت فيهــا 

ونصوصــاً. حكايــات 

* ما مصادرك؟ 

ــهم  ــوات أنفس ــاب الأص ــن أصح ــداً م ــة ج ــهادات مهم ** ش

الأبنــاء  تركــوا  أمــا المتوفــن فقــد  بالنســبة للمعتزلــن، 

ــوت  ــات ص ــر في الثمانيني ــال( م ــوة )مث ــات أو الأخ أو الزوج

غنــائي جميــل جــداً اســمه »فتــى شــمل« )شــمل بلــدة في 

رأس الخيمــة(، وشــاء القــدر أن يتــوفى في حــادث ســر 

في منتصــف الثمانينيــات، ولم أجــد عــى مــدى ســنوات 

ــودة،  ــجيلات الموج ــر التس ــه غ ــدل علي ــر ي ــث أي أث ــا أبح وأن

إلى أن اكتشــفت ابــن عمــه، والتقيتــه، وقــدم لي مــن هــو 

»فتــى شــمل«، واســمه الحقيقــي، وابــن مــن هــو. وهكــذا 
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حوار العدد

الأمــر بالنســبة للشــعراء، فقــد بحثــت كثــراً عــن شــعراء 

كانــت نصوصهــم تغُنــى، وبالتــالي وجــدت أن ممــراً أخــذني 

ــادر  ــدت أن المص ــرى، ووج ــاحة إلى أخ ــر، ومس ــر آخ إلى مم

ــي.  ــيج الاجتماع ــودة في النس ــة موج كامل

والتفصيــل الآخــر هــو العمل الميــداني في صحــف »الخليج« 

و»البيــان«، حيــث بحثــت عــن المــكان وأجوائــه، وذهبــت إلى 

القــرن  ثمانينيــات  في  خورفــكان  في  المغنــي  فاطمــة 

المــاضي، وحاورتهــا حــول المــكان قبــل أن تكــون صوتــاً 

توثيقيــاً جميــاً، وأيضــاً هنــاك مــن توفاهــم اللــه، وكنــت قــد 

ــل.    حاورتهــم مــن قب

* مــاذا عــن توثيقــك الشــعر، وإصــدارك عــدداً مــن الكتــب عــن 

رواد الشــعر الإمــاراتي؟

ــداً،  ــرة ج ــة كب ــز بأهمي ــاراتي يتمي ــعبي الإم ــعر الش ** الش

المعنــى  العروضيــة  الإيقاعيــة  القصيــدة  بنيــة  وهــي 

تتجــى  ســات  وجماليتهــا،  المفــردة  وقــوة  واللهجــة 

بتجــارب مهمــة مثــل ســالم الجمــري وعوشــة بنــت خليفــة، 

وهــذا مــا قــادني إلى أهميــة الصــوت الشــعري النســائي 

في الإمــارات، الــذي لــه عمــق هائــل، بحيــث وصلــت إلى أكثر 

ــدى  ــى م ــون ع ــن المطرب ــى له ــاعرة غن ــن ش ــن خمس م

نحــو ســبعين عامــاً، ووجــدت الخصوصيــة في مســألة اختيــار 

دلالــة  لــه  ثقــافي  اجتماعــي  لتقليــد  المســتعار  الاســم 

مكانيــة »فتــاة العــرب« و»فتــاة المســعودي« و»فتــاة 

بوظبــي« وغيرهــن. 

* مــا الثيمــة التــي تميــز توثيقــك الكتــب التــي تتنــاول فيهــا 

حيــاة الشــعراء؟ 

بالباحــث  الوطيــدة  علاقتــي  بســبب  صــدر  كتــاب  أول   **

والشــاعر والأديــب الراحــل حمــد خليفــة بوشــهاب، وهــو 

معــروف بالبحــث وجمــع الــراث الشــعبي، وكان مــن ضمــن 

ــر  ــه أك ــت مع ــه وعش ــراث. ولأني عاصرت ــخ وال ــة التاري لجن

مــن عشريــن عامــاً، تناولــت تجربتــه المهمــة، وانطلقــت 

مــن قصيــدة مهمــة جــداً اســمها »البشــارة« التــي كتبهــا 

عــام 1967 بعــد مــرور ســنة عــى تســلم المغفــور لــه، 

الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، مقاليــد الحكــم في 

إمــارة أبوظبــي 1966، ومضمــون القصيــدة بــأن هــذا القائــد 

هــو الــذي ســيزف البــرى للزمــن وللأجيــال، وفعــاً صــدق 

بوشــهاب بقصيدتــه، فنحــن منــذ تلــك الفــرة ولغايــة اليــوم 

ــل.  ــا الجمي ــدة ومضمونه ــوى القصي ــن فح ــد م نتأك

وأنــا أوثــق الشــعراء الذيــن وثقــوا مثــاً أحمــد بــن عــي 

الكنــدي الــذي وثــق رحــات القنــص مــع الشــيخ زايــد، رحمــه 

اللــه، في الســتينيات مــن القــرن المــاضي، حيــث ركــزت عــى 

قصيدتــه ووصفــه الشــيخ زايــد وشرحــه كيــف كان في رحلــة 

ــه  ــى توثيق ــتغلت ع ــط، واش ــذا الخ ــت ه ــد اتبع ــد، لق الصي

في قــراءة دراميــة مــن يــوم خــط الكنــدي بعصــاه الصغــرة 

وهــو يرعــى الإبــل عــى الرمــال أول بيــت، وانتهــاءً بعلاقتــه 

مــع جابــر جاســم، وتقديــم أجمــل النصــوص الغنائيــة التــي 

غناهــا الأخــر بمنتصــف الثمانينيــات. وأجريــت في كتــاب 

اللهجــة.. ورموزهــا المكانيــة«،  الخــر: قصيــدة  »راشــد 

الخاصــة  التفاصيــل  في  ودخلــت  لشــعره،  قــراءة  إعــادة 

عوشــة  »بحــر  لكتــاب  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك  بقصائــده، 

مغاصــات المــكان في شــعر فتــاة العــرب الشــاعرة عوشــة 

بنــت خليفــة الســويدي«، التــي كتبــت شــعراً لا يمكــن قراءته 

ــة.  ــاني العظيم ــوءاً بالمع ــه ممل ــرد، كون بتج

ودرســت قصاصــات عتيــج بــن روضــة وحققتهــا وتعمقــت 

ــي )1875– ــج الهام ــن عتي ــعيد ب ــة س ــت تجرب ــا، وتناول فيه

1919( والدخــول في تجربتــه حــذر جــداً، ومهــم، فبــدأت مــن 

ــا  ــا؟ً فك ــد تمام ــاذا يقص ــول وم ــاذا يق ــدة م ــة القصي بواب

ــدة،  ــل القصي ــخ داخ ــاك تاري ــه هن ــي في عَلََاقت ــا المتنب قرأن

ــي.  ــه وكان منهج ــتغلت علي ــا اش ــو م وه

* عملت أيضاً على المكان؟ 

* نعــم جــاء كتــابي »عــزف عــى خشــب الســدر« بمثابــة 

ــت إلى  ــث ذهب ــارات، حي ــة الإم ــة في دول ــراءة الميداني الق

وغيرهــا،  والعــن  والظفــرة  والبديــة  والذيــد  خورفــكان 

ــاتين،  ــض البس ــة وبع ــوارع الداخلي ــاع والش ــت في الق وبحث

المســعودي  مثــل  بأماكــن  المــكان  أبعــاد  واســتعرضت 

القــراءة  مــن  شيء  فيــه  تلقــائي  بأســلوب  والقطــارة، 

اللغويــة الجميلــة والوصــف؛ لأجــل اســتحضار تاريــخ معــن.

وبعــد ذلــك صــورت الكتــاب نفســه لبرنامــج »عــزف عــى 

الذاكــرة«، مــن إنتــاج تلفزيــون دبي، وضــم ثلاثــن حلقــة. 

* حدثنــا عــن تجربتــك في التوثيــق لمســرة أشــخاص كان 

لهــم دور في التحــولات الحادثــة في الدولــة؟ 

ــدة في  ــة رائ ــة ثقافي ــخصيات اجتماعي ــة ش ــت لتجرب ** وثق

صــدر  المــرفي  العمــل  ريــادة  في  المجــالات،  مختلــف 

ــد  ــظ وعمي ــد المحاف ــح العمي ــه صال ــد الل ــن عب ــاب ع لي كت

المصرفيــن منــذ 1954، وشــخصيات مهمــة أخــرى، اشــتغلت 

عــى بدايــات المجلــس الوطنــي الاتحــادي، وغــرف التجــارة، 

وارتبطــت هــذه الجهــات بالمؤسســات والمنــاخ الثقــافي 

ــع  ــوء المجتم ــرة نش ــى فك ــتغلت ع ــت واش ــام، إذ دعم الع

العبــور  أجــواء  إنهــا  النابــوذة،  جمعــة  بــن  ســعيد  مثــل 

الصعبــة في تلــك المرحلــة الخمســينية؛ لأن الثقافــة ليســت 

ــه. ــكان وبدايات ــة الم ــي ابن ــدة، فه وحي

* ما طبيعة التحديات التي واجهتك في التوثيق؟ 

نفــي  وجــدت  الكبــر،  الوقــت  الأساســية  التحديــات   **

أمــام طريقــن فهــذا الوقــت إمــا أمنحــه لشــغلي ورزقــي 

وعائلتــي أو أتوقــف، فعملــت بمــا يدعــم يوميــاتي.  

ــن  ــا م ــيطر عليه ــتطعت أن أس ــات، فاس ــة المعلوم ــا قل أم

بــاب عمليــة البحــث الدقيــق والمضنــي وعــدم التوقــف 

ــب  ــداً أذه ــم بعي ــو كان أحده ــأس، فل ــوع والي ــدم الخض وع

مســألة  في  أبحــث  مصــدر  أي  يوجــد  لا  وعندمــا  إليــه، 

المقارنــة، حيــث اشــتغلت عــى روح المقارنــة، وعــى الزمــن 

في قصيــدة ســعيد بــن عتيــج الهامــي التــي يمتــدح فيهــا 

ــرن  ــان في الق ــادة آل نهي ــرز ق ــة، أب ــن خليف ــد ب ــيخ زاي الش

ــاب »قــر  التاســع عــر، فقــرأت عــن تلــك الحقبــة مثــل كت

بهــا  يمــدح  التــي  الهامــي  قصيــدة  وقــرأت  الحصــن«، 

ــاً. ــاً دقيق ــت بحث ــة، وأجري ــن خليف ــد ب ــيخ زاي الش

إذاً مجمــل التحديــات إمــا بالوقــت أو المصــادر وفي الطباعة 

ــاب  ــع الكت ــن يطب ــاب، فم ــتقبل الكت ــي تس ــة الت أو المؤسس

عنــد التدقيــق يطــرح أســئلة مضنيــة وصعبــة مــن أيــن هــذا، 

ولمــاذا هــذا، وأحــاول أن أشرح هــذا في التوثيــق، فالكتــاب 

عبــارة عــن ربــط وتأمــل وإعــادة قــراءة.

* ما جديدك؟ 

بــن  الراحــل محمــد  الشــاعر  تجربــة  قــراءة في  أنجــزت   *

بــن ســوقات.  الشــاعر حمــد  أخــو  ســوقات، وهــو 

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

س 
مار

 -
 64

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

س 
مار

 -
 64

د  
عد

ال

125 124



الأبـوذيـة..
شعر شعبي يرتبط بتقاليد وتراث 
الشعر العربي والعشق والشجن 

ظافر جلود
كاتب وصحفي - العرق

جــاءت كلمــة الأبوذيــة، إمــا مــن كلمــة )أبــو أذيــة(، لمــا 
ــاعر  ــبة إلى الش ــة، نس ــن العبودي ــجون، أو م ــن ش ــه م تجلب
العراقــي حســن العبــادي، والأبوذيــة هــي مــن بحــر الوافر، 
ويعتمــد الجنــاس الثــاثي والقفلــة الــواردة في شــطره 
ــة، إذ  ــطوره الثلاث ــرة لش ــادة مغاي ــون ع ــر، تك ــع والأخ الراب

ــاء. ــاء واله ــرفي الب ــي بح ــا تنته إنه

• الأبوذية الجناس
كفاها منية النفس كفاها ........ يكفيها
يتـ وق الورد للعطر كفاها ........ كفمها
إذا مـا أومـئت يوماً كفاها ........ كفيهـا

لصار الصخر أزهاراً شذية.

• تاريخ الأبوذية
ــا،  ــة وتاريخه ــأة الأبوذي ــول نش ــادات ح ــرت الآراء والاجته ك
فهنــاك مــن يقــول إنهــا مــن معطيــات الأدب الشــعبي 
كلمــة  إن  يقــول  آخــر  رأي  وهنــاك  العراقــي،  المحــي 
أبوذيــة تــأتي مــن كلمــة أبــو أذيــة، وذلــك لمــا للأبوذيــة مــن 
شــجن وحــزن، ويقــال إن كلمــة أبوذيــة قــد أتــت مــن كلمــة 
ــن  ــادي، م ــن العب ــمه حس ــخص اس ــبة إلى ش ــة، نس عبودي
ــذا  ــادف ه ــد ص ــراق، وق ــوب الع ــش في جن ــة الجباي منطق

ــر  ــا، فتأث ــداً له ــي( فقي ــى )تب ــة تنع ــرأة قروي ــاعر ام الش
ــة. ــة عفوي ــة وبطريق ــم الأبوذي ــا، وراح ينظ به

لكــن اختلفــت الآراء حــول الأبوذيــة ومنشــئها، ولكــن اتفقــت 
ــب  ــت تكت ــم، وكان ــي الصمي ــف العراق ــن الري ــا م ــى أنه ع
باللغــة الفصحــى، لكنهــا تعتمــد الطبــاق في أكــر الأحيــان، 
وأمــا الجنــاس في الأبوذيــة، والــذي جــاء مــن بــاب الصنعــة 

الشــعرية فقــد كان نــادراً.
أن  بعــد  خاصــة  الغنــاء،  عــالم  في  مرموقــة  والأبوذيــة 
لــه  وأضيفــت  أدائــه،  طــرق  وازدادت  أطــواره،  تشــعبت 
يــد المبدعــن  الابتــكارات والإضافــات عــى  العديــد مــن 
ــاً،  ــد فطري ــا ول ــواره م ــن أط ــن، وم ــعراء والمطرب ــن الش م
الوافــر،  بحــر  مــن  هــي  والأبوذيــة  المصادفــة.  وبطــرق 
ويعتمــد الجنــاس الثــاثي والقفلــة الــواردة في شــطره 
الرابــع والأخــر تكــون عــادة مغايــرة لشــطوره الثلاثــة، إذ 

إنهــا تنتهــي بحــرفي )البــاء والهــاء(.
ــه  ــيدّ في ــوف يتس ــربي س ــراث الع ــن ال ــث ع ــم إن أي حدي ث
ــم  ــى أولاً، ث ــة الفصح ــة العربي ــك، اللغ ــا ش ــة ب ــراث اللغ ت
ويشــتمل  عــام،  بشــكل  والفولكلــور  العربيــة  العاميــات 

عــى جانبــن أساســيين هــا:

أولاً: الفنون القولية وما يتعلق بها ويتبعها.
ثانيــاً: الفنــون الشــعبية الماديــة، أعنــي الأدوات والملابــس 

والمســاكن.. إلــخ.
القوليــة  الفنــون  الأول..  الجانــب  هــو  الآن  يخصنــا  ومــا 
ــي  ــا ه ــة، بم ــن اللغ ــث ع ــن الحدي ــا م ــر لن ــا.. لا مف وتوابعه
ــن  ــة، فنح ــة العربي ــبة للغ ــة.. وبالنس ــون القولي ــوام الفن ق
دائمــاً أمــام مســتويات ثلاثــة لهــذه اللغــة، اصطنعتهــا 
أمتنــا عــر عصورهــا وفي أقطارهــا المختلفــة للتعبــر عــن 

ذاتهــا وصياغــة ثقافتهــا، وهــذه المســتويات، هــي:
-1 اللغة العربية الفصحى المعربة.

ــة أو  ــة )الملحون ــى والعامي ــن الفصح ــة ب ــة العربي -2 اللغـ
ــراب(. ــن الإع ــة م العاري

-3 العامية أو اللغة الدارجة في الاستعمالات اليومية.
أمــا عــن الفصحــى، وهــي الأم فــا عــادت لغــة يوميــة لأيّ 
مــن الشــعوب العربيــة؛ لــذا فــإن تراثهــا من العــر الجاهلي 
وحتــى الآن هــو تــراث عــربي أصيــل، لكنــه يقــع خــارج دائــرة 
ــا  ــم أنه ــمي، بحك ــراث الرس ــن ال ــتقر ضم ــور، ليس الفولكل
ــه  ــافهة، ولأن ــة المش ــت لغ ــة، وليس ــراءة والكتاب ــة الق لغ
أيضــاً حتــى في أيــام الفصحــى الذهبيــة؛ أي قبــل الفتــوح 
الإســامية، فــإن أدباءنــا ومفكرينــا ميــزوا بــن أدب الخاصــة 
ــا الآن إذن يهتــم بالمســتويين الثــاني  وأدب العامــة.. مجالن
والثالــث، فهــا الوعــاءان اللــذان يحويــان الفنــون القوليــة 
الفولكلوريــة العربيــة.. وفيهــا نجــد أشــعاراً ملحونــة، كــا 
نجــد الزجــل والمواليــا والســر مثــل عنتـــرة بــن شــداد والزيــر 
ســالم وســيف بــن ذي يــزن وألــف ليلــة وليلــة والأمــرة ذات 
ــاه  ــروز ش ــرس وف ــر بي ــوان والظاه ــزة البهل ــة وحم الهم
وســرة بنــي هــال وتغريبتهــم.. إلى غــر ذلــك مــن الســر 
والملاحــم الشــعبية، وقــد أطلــق الجامعيــون في مــر 
ــن  ــا يتضم ــيّ، ك ــم الأدب العام ــط اس ــذا الخلي ــى كل ه ع

المســتوى الأخــر بالتحديــد )اللغــة العاميــة الدارجــة(.
ــعبي  ــعر الش ــل الش ــاً مث ــر فنون ــاء الأك ــو الوع ــه ه ــا أن بم
والأغــاني الشــعبية بجميــع ألوانهــا، وبمــا يرافقهــا مــن 
ــال ونكــت وطرائــف، وكل  ألحــان وموســيقى وحكايــات وأمث
أشــكال القــولي الشــفاهي، ومــن عجــب أن يظــل هــذا 
الأحــوال والعصــور، وذلــك لأن  تقلبــات  رغــم  النــوع حيّــاً 
دورانــه عــى الألســن والشــفاه، وليــس عــى الــورق يكــون 
ــو  ــذا فه ــي؛ ل ــن الح ــروق الكائ ــدم في ع ــة دوران ال بمثاب
ــتمرار؛  ــور باس ــوع ويتط ــر ويتن ــه يتغ ــد، لكن ــض أن يجم يرف
ــة  ــف معين ــاس في مواق ــرات وأن ــو ذاك ــكله ه ــا يش لأن م

وفقــاً لمواهبهــم المبدعــة وتلبيــةً فوريــةً لحاجاتهــم.
مرتبطــة  وهــي  أؤكدهــا،  أن  أحــب  مهمــة  نقطــة  ثمــة 
ــراً  ــر أث ــي أك ــأتي دور الأدب العام ــث ي ــر، حي ــة التنوي بعملي

مــن أدب الفصحــى، وذلــك لأن أدب الفصحــى بمالــه مــن 
خصائــص ومميــزات يظــل فــوق مـــدارك العامــة، مــا يقلــل أو 
ــم،  ــره فيه ــالي تأث ــف بالت ــه، ويضع ــم مع ــف تفاعله يضع
بخــاف الأدب العامــي الــذي واســطته في مجتمعــه عامــة 
الشــعب، فهــو بحكــم عفويتــه وبســاطته ومجاراتــه أحـــداث 
ــوذ  ــه النف ــون ل ــافهة، يك ــع مش ــه السري ــاعة، وانتقال الس

ــع. ــات المجتم ــع طبق ــى جمي ــي ع الطبيع
تحديــداً  العامــي  أو  الشــعبي  الشــعر  أن  إلى  وبالنظــر 
ســنجده يرتبــط بتقاليــد الشــعر العــربي الفصيــح، وليــس 
أغراضــه، وهــذا الارتبــاط  بتقاليــده فحســب، وإنمــا أيضــاً 
ــا  ــج في أدبن ــا أنُت ــة م ــن جمل ــس ب ــابه والتجان ــس للتش أس
العــربي مــن شــعر عــى اختــاف البيئــات والعصــور، فهــا 
في نظــري مرتبطــان دائمــاً ببعضهــا بعضــاً، ولا أتخــوف مــن 
ــة  ــات الثقافي ــت المؤسس ــد أدرك ــر.. وق ــى الآخ ــا ع أحده
ــا الآنّي مــا لــأدب العامــي مــن أهميــة  والأدبيــة في عصرن
ــات الشــعوب وقيادتهــا، فاعتنــت بــه،  وفعاليــة في توجهـ
ولعــل خــر شــاهد عــى ذلــك هــو الاهتــام بطباعتــه 
ــة  ــادره القديم ــه ومص ــة أمهات ــادة طباع ــه وإع ــع تراث وجم

ــخ(. ــش.. إل ــة وجلجام ــف ليل ــل أل )مث
ولعلنــا نميــل إلى أن البدايــات كانــت أبعــد مــن ذلــك بكثــر، 
إذا مــا ارتبطــت العمليــة باللهجــات، حيــث كانــت دائمــاً هنــاك 
لغــة عربيــة لــكل العــرب، يكتبــون بهــا القصائــد والمعلقــات، 
وتنشــد في الأســواق الأدبيــة الكــرى، مثــل ســوق عــكاظ، 
كــا كانــت هنــاك فنــون قوليــة شــعرية أخــرى هــي أكــر 
غنائيــة في الترنــم بهــا مثــل الحــداء والأراجيــز وأعتقــد أنهــا 

كانــت تختلــف مــن لســان قبيلــة إلى أخــرى.

• الموشحات والأزجال:
اســتطاع الأندلــس أن يحــدث شــيئاً جديداً في الشــعر العربي 
يتجــاوب إلى حــد كبــر مــع البيئــة الأندلســية بمــا فيهــا مــن 
ــي  ــال الت ــحات والأزج ــو الموش ــم، ألا وه ــذة ونعي ــرف ول ت
أحدثــت موجــة واســعة مــن الغنــاء والموســيقى فشــاع 
ــات،  ــون والمغني ــر المغن ــيقى، وك ــاعت الموس ــاء وش الغن
بالشــعب وأعيــاده  وظهــرت الجوقــات، واتصــل كل ذلــك 
زريــاب  والمغنيــات  المغنــن  هــؤلاء  ومــن  ومواســمه، 
ــراً خامســاً للعــود، وفضــل وقمــر وســاّمة  الــذي أضــاف وت

ــم. وغيره
ازدهــرت الموشــحات وكان المطــوّر لهــا مقــدم بــن معــافي 
القــري مــن شــعراء الأمــر عبــد اللــه بــن محمــد المــرواني 
ــن  ــد ب ــه أحم ــد الل ــو عب ــه أب ــا عن ــوي )888-912( وأخذه الأم
عبــد ربــه، صاحــب كتــاب )العقــد الفريــد(، ثــم بــرع في هــذا 

المجــال بعدهــا عبــادة القــزاز ثــم كــر الوشــاحون. 
كتاب »عالم المعرفة« للدكتور محمد زكريا عناني
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أثنــاء تــاوة القــرآن الكريــم، وجــدت أنــه ورد فيــه 

الحديــث عــن أربــع مفــردات تراثيــة محليــة، هــي: 

ــون  ــر، وكان الباحث ــوص والتجف ــداق الغ ــص والح القن

عنهــا وفيهــا قــد تناولوهــا في واقعهــا الميــداني، 

وتاريخهــا مــن خــال لقــاءات مــع الآبــاء والأجــداد 

بحكــم  كانــت  لأنهــا  وعاشــوها؛  امتهنوهــا  الذيــن 

ظروفهــم مفصــاً مهــاً في مســرتهم الحياتيــة... 

وعــن هــذه المفــردات في القــرآن الكريــم نجــد:

القنص والحداق والغوص والتجفير ..

مفردات تراثية ورد ذكرها في القرآن الكريم

أولًا- القنص

المعــروف أن القنــص هــو صيــد الطرائــد مــن طيــور الحبــارى 

وكلاب  بالصقــور  والغــزلان  البريــة  والأرانــب  والكــروان، 

تدريبهــا وقتــاً وصــراً  احتــاج  التــي  الســلوقي المدربــة 

وجهــداً. وقــد ورد ذلــك في القــرآن الكريــم بقــول اللــه 

وتعــالى:  ســبحانه 

ــا  ــاتُ وَمَ ــمُ الطَّيِّبَ ــلَّ لكَُ ــلْ أحُِ ــمْ قُ ــلَّ لهَُ ــاذَا أحُِ ــألَوُنكََ مَ »يسَْ

عَلَّمْتـُـمْ مِــنَ الجَْــوَارحِِ مُكَلِّبِــنَ تعَُلِّمُونهَُــنَّ مِــاَّ عَلَّمَكُــمُ 

اللَّــهُ فكَُلُــوا مِــاَّ أمَْسَــكْنَ عَليَْكُــمْ وَاذكُْــرُوا اسْــمَ اللَّــهِ عَليَْــهِ 

ــدة(. ــابِ« )4: المائ ــعُ الحِْسَ ي ــهَ سََرِ ــهَ إنَِّ اللَّ ــوا اللَّ وَاتَّقُ

وفي تفســر هــذه الآيــة أنقــل لكــم بتــرف مــا أورده ابــن 

كثــر، حيــث قــال: أحــل لكــم مــا صدتمــوه بالجــوارح، وهــي 

ــباهها.  ــور، وأش ــود، والصق ــكلاب، والفه ــن: ال م

ومــن قبيــل التذكــر نقــول: إن الإمــارات نجحــت في عــام 

العــالم،  مســتوى  عــى  دولــة   11 مــع  بالتعــاون   ،2009

في إدراج ملــف الصقــارة في القائمــة التمثيليّــة للــراث 

الثقــافي غــر المــادي لـ»اليونســكو« كــراث إنســاني خالــد 

متــوارث مــن آلاف الســنين.

حمدي نصر
كاتب صحفي - مصر     
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ثانياً- الحداق

أمــا عــن الحــداق والغــوص، وكيــف ورد ذكرهــا في القــرآن 

الكريــم، فنقــول:

قال الله تعالى:

ــذَا عَــذْبٌ فـُـراَتٌ سَــائغٌِ شََرَابـُـهُ  »وَمَــا يسَْــتوَِي البَْحْــراَنِ هَٰ

ــذَا مِلْــحٌ أجَُــاجٌ وَمِــنْ كُلٍّ تأَكُْلُــونَ لحَْــاً طرَِيًّــا وَتسَْــتخَْرجُِونَ  وَهَٰ

ــنْ  ــوا مِ ــرَ لتِبَْتغَُ ــهِ مَوَاخِ ــكَ فِي ــرَى الفُْلْ ــونهََا وَتَ ــةً تلَبَْسُ حِليَْ

فضَْلـِـهِ وَلعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ«. )12 فاطــر(

وأنقــل لكــم بتــرف أيضــاً مــا أورده القرطبــي في تفســر 

هــذه الآيــة بقولــه: 

ومــا يعتــدل البحــران فيســتويان، أحدهــا عــذب فــرات، 

ــاج:  ــاج، والأج ــح أج ــذا مل ــذب، وه ــذب الع ــو أع ــرات: ه والف

المــر، وهــو أشــد الميــاه ملوحــة.

ومــن كلٍّ تأكلــون لحــاً طريــاً وتســتخرجون حليــة تلبســونها 

وتــرى الفلــك فيــه مواخــر.

ــمك  ــد الس ــو صي ــاً وه ــاً طري ــون لح ــن كل تأكل ــه: وم وقول

المتعــارف عليــه في الــراث المحــي بـ»الحــداق«.

ثالثاً- الغوص

طريــاً،  لحــاً  تأكلــون  البحــار  كل  ومــن  ســبحانه:  ويقــول 

وذلــك الســمك مــن عذبهــا الفــرات، وملحهــا الأجــاج، 

الــدر والمرجــان،  يعنــي:  تلبســونها،  وتســتخرجون حليــة 

ــوص،  ــه الغ ــي بأن ــراث المح ــه في ال ــارف علي ــو المتع وه

ــح  ــرة بري ــة ومدب ــفن مقبل ــر، الس ــه مواخ ــك في ــرى الفل وت

ــراً.   ــع بح ــل البضائ ــفر، ونق ــو الس ــاً ه ــذا أيض ــدة، وه واح

لتبتغــوا مــن فضلــه أي: لتطلبــوا بركوبكــم في  وقولــه 

هــذه البحــار في الفلــك مــن معايشــكم، ولتتصرفــوا فيهــا 

ــم،  ــك لك ــخيره ذل ــى تس ــه ع ــكروا الل ــم، وتش في تجاراتك

ومــا رزقكــم منــه مــن طيبــات الــرزق، وفاخــر الحُــي، وفي 

ــالى: ــبحانه وتع ــول س ــراً، يق ــفر بح الس

ــورى(،  ــاَمِ« )32: الش ــرِ كَالْْأعَْ ــوَارِ فِِي البَْحْ ــهِ الجَْ ــنْ آياَتِ »وَمِ

ــه  ــن آيات ــالى وم ــه تع ــول الل ــر: يق ــن كث ــال اب ــك ق وفي ذل

الدالــة عــى قدرتــه الباهــرة وســلطانه، تســخيره البحــر 

لتجــري فيــه الفلــك بأمــره، وهــي الجــواري في البحــر 

ــر كالجبــال في الــر.  ــذه في البح ــام، كالجبــال أي ه كالأع

وورد أيضــاً »وَلـَـهُ الجَْــوَارِ المُْنْشَــآتُ فِِي البَْحْــرِ كَالْْأعَْــاَمِ« 

)الرحمــن: 24(، وقــال ابــن كثــر إنــه مــا رفــع قلعه من الســفن 

ــآت.  ــس بمنش ــه فلي ــع قلع ــا لم يرف ــآت وم ــي منش فه

رابعاً- عجائب التجفير في القرآن

التجفــر ورد في القــرآن عــى ثــاث صــور، هــي: بــراً وبحــراً 

ونهــراً.

ولنتفــق أولاً عــى أن التجفــر بمعنــاه هــو تتبــع الأثــر الــذي 

قــد يكــون أثــراً ماديــاً أو معنويــاً.   

أقــول ذلــك لأن كلمــة آثارهــم تكــررت في القــرآن الكريــم 8 

ــذا  ــا في ه ــا هن ــس مجاله ــة لي ــار معنوي ــا آث ــرات، 7 منه م

ــر  ــا الأث ــادات، أم ــلوك والعب ــادات والس ــي كالع ــث.. وه البح

ــات: ــورد في الآي ــادي ف الم

1. »فلََــاَّ بلَغََــا مَجْمَــعَ بيَْنِهِــاَ نسَِــيَا حُوتهَُــاَ فاَتَّخَــذَ سَــبِيلهَُ 

بًــا« )61 الكهــف( فِِي البَْحْــرِ سََرَ

وهنا نورد ما قاله المفسرون في تفسير هذه الآية:  

ــوسى  ــيدنا م ــذي كان س ــوت ال ــى أن الح ــوا ع ــن اتفق الذي

بعــد  وفتــاه يحملانــه معهــا كطعــام في رحلتهــا 

نســيانه أنــه قــد دبــت فيــه الحيــاة وقفــز إلى البحــر يشــق 

طريقــه فيــه تــاركاً أثــراً لــه. 

ــلك  ــم س ــر ث ــز إلى البح ــوت قف ــر: إن الح ــن كث ــال اب فق 	

فيــه فجعــل لا يســلك طريقــاً إلا صــار جامــداً.  وورد في 

تفســر الطــري أن الحــوت اتخــذ المســلك أي طريقــاً 

وأورد عــن بعــض العلــاء قولهــم: إن هــذا المســلك 

ــراً.  ــار حج ص

فهــا لمــا بلغــا مجمــع البحريــن نســيا الحــوت الــذي كانــا  	

ــه.   ــأكلان من ي

»فلَـَـاَّ جَــاوَزاَ قـَـالَ لفَِتـَـاهُ آتنَِــا غَدَاءنـَـا لقََــدْ لقَِينَــا مِــن  	

)62 )الكهــف:  نصََبـًـا«  هَــذَا  سَــفَرنِاَ 

فلــا شــعر ســيدنا مــوسى بالجــوع لطــول المســافة  	

الــذي كان  الغــداء مــن فتــاه  وإرهاقهــا لهــا طلــب 

يرافقــه فــرد عليــه قائــاً: 

ــوتَ  ــيتُ الحُْ ــإِنِّيِّ نسَِ ــرةَِ فَ خْ ــا إِلََى الصَّ ــتَ إذِْ أوََينَْ ــالَ أرَأَيَْ »قَ 	

ــبِيلهَُ فِِي  ــذَ سَ ــرهَُ وَاتَّخَ ــيْطاَنُ أنَْ أذَكُْ ــانيِهُ إلَِّاَّ الشَّ ــا أنَسَ وَمَ

البَْحْــرِ عَجَبـًـا« )الكهــف: 63(  

ــا«  ــاَ قصََصً ــىَ آثاَرهِِ ا عَ ــدَّ ــغِ فاَرتَْ ــا نبَْ ــا كُنَّ ــكَ مَ ــالَ ذَلِ 2. »قَ

)64 )الكهــف: 

عليــه  عــرض  الحــوت  نــي  أنــه  فتــاه  اكتشــف  فلــا  	

ــا فيــه لاســتعادة الحــوت،  الرجــوع إلى المــكان الــذي كان

وهنــا كان التجفــر بــراً، لأنهــا تتبعــا أثرهــا حتــى وصــا 

إلى المــكان الــذي كانــا فيــه ليجــدا الحــوت الــذي أكلا 

جانبــاً منــه قــد دبــت فيــه الحيــاة مــرة أخــرى بقــدرة 

ــاركاً  ــه ت ــري في ــذ يج ــاء وأخ ــى الم ــز ع ــه، وقف ــدر الل وق

أثــراً واضحــاً وهــو الــذي ذكرنــاه في تفســر الآيــة 61 مــن 

ســورة الكهــف.

3. أمــا التجفــر الثالــث الــذي كان في النهــر فأيضــاً مــع 

ســيدنا مــوسى عليــه وعــى ســيدنا محمــد أفضــل الصلاة 

ــام. والس

وقد ورد ذلك في: 	

يــهِ فبََــرَُتْ بِــهِ عَــن جُنُــبٍ وَهُــمْ لََا  »وَقاَلـَـتْ لِِأخُْتِــهِ قصُِّ 	

)11 )القصــص:  يشَْــعُرُونَ« 

- أوحــى اللــه ســبحانه وتعــالى لأم مــوسى أنهــا إذا 

خافــت عليــه فلتلقيــه في اليــم!

ــه  ــه بتتبع ــرت أخت ــا أم أم ــاً، ولأنه ــاً أيض ــك عجيب - وكان ذل

وهــو في تابــوت يعــوم عــى ســطح النهــر، وكان ذلــك 

تتابعــه حتــى  النهــر، وظلــت  التتبــع في  التجفــر أو 

وصــل إلى مكمــن الخطــر الــذي كانــت بســببه هــذه 

ــت  ــه أن عرض ــل الل ــع وبفض ــذا التتب ــرة، وكان له المخاط

عــى أهــل فرعــون مرضعــة للطفــل بعــد أن حــرم اللــه 

عليــه المراضــع؛ ليكــون قــدر اللــه بعودتــه إلى أمــه كي 

ــزن.  ــا ولا تح ــر عينه تق

وفي النهايــة أقــول: إن هــذا يؤكــد مــدى عمــق تراثنــا في 

صــوره الأربــع، وأصالتــه، وتنوعــه وشرعيتــه.  
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أعلام التراث

ضياء حامد 
كاتب ـ  مصر

حمد بن خليفة بوشهاب  
)شاعر الإمارات الموسوعي( 

ونظــراً لظــروف الحيــاة التــي عاشــها الشــاعر، والعــر 

ــتطع  ــش، لم يس ــة العي ــعي وراء لقم ــتلزم الس ــذي يس ال

إكــال دراســته، مــا دفعــه إلى الاعتــاد عــى نفســه في 

ــراث،  ــب ال ــة كت ــد إلى دراس ــا، فعم ــف به ــا والتثق تعلمه

ــه،  ــن ل ــر مع ــم خ ــرآن الكري ــا، وكان الق ــا به ــتوعب م واس

يفهــم لفظــه، ويتدبــر معانيــه، ويتعــرف أسرار لغتــه. 

ارتحــل حمــد بــن خليفــة وتغــرب كثــراً، فقــد تنقــل بــن 

جزيــرة ســقطرة في بحــر العــرب والكويــت والســعودية 

ــة  ــه مهن ــم في غربت ــش، وتعلّ ــعياً وراء العي ــن، س والبحري

»الطواشــة«، وهــي فنــون بيــع اللؤلــؤ وشرائــه، كــا عمــل 

في غربتــه كاتبــاً للعرائــض في الســوق الكويتــي.

محطات مهمة في حياته العملية

يعــد الشــاعر حمــد بــن خليفــة أول مــن قــدم برامــج الشــعر 

الشــعبي في التلفزيــون، وكان ذلــك عــر تلفزيــون الكويــت 

مــن دبي عــام 1971، كــا عمــل مديــراً لمكتــب وزارة الإعــام 

في الشــارقة، في الفــرة مــن 1972 إلى 1976، كــا عمــل وزيــراً 

ــخ.  ــراث والتاري ــة ال ــو لجن ــة، وكان عض ــوزارة الخارجي ــاً ب مفوض

ويعــد حمــد بــن خليفــة أول مــن نــر الشــعر الشــعبي في 

الصحافــة اليوميــة، حيــث كان مشرفــاً عــى صفحــة الشــعر 

الشــعبي في صحيفــة »البيــان« التــي أسســها عــام 1981، 

ليكــون بذلــك أول مــن نــر الشــعر الشــعبي في الصحافــة 

اليوميــة، وقــد كانــت هــذه الصفحــات نافــذة مهمــة يطــل 

مــن خلالهــا الشــعراء عــى تراثهــم وجديدهــم، وهــي 

نافــذة اللهجــة الأم، كــا ارتبــط حمــد بــن خليفــة بالقصيــدة 

النبطيــة، وهــي القصيــدة المحليــة الشــائعة في الإمــارات 

ومنطقــة الخليــج، والتــي تعتــر نافــذة تطــل عــى اللهجــة 

الأم وتجمــع العلاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة، كــا يعــد 

ــده في  ــى قصائ ــاراتي تغن ــاعر إم ــة أول ش ــن خليف ــد ب حم

ــى  ــرج« ع ــد الف ــه »عي ــاء قصيدت ــن وغن ــم تلح ــر، إذ ت م

ــبعينيات. ــف الس ــرة في منتص ــون في القاه ــرح البال م

مشروعه الفكري والأدبي 

أثــرى الشــاعر حمــد بــن خليفــة المكتبــة الإماراتيــة والمكتبــة 

العربيــة بالعديــد مــن المؤلفــات والدواويــن، كــا عمــد 

العربيــة  الإمــارات  لدولــة  الشــعبي  الشــعر  توثيــق  إلى 

المتحــدة، كــا حــرص عــى توثيــق تاريــخ الدولــة والأنســاب 

في المنطقــة، وقــد بــذل جهــوداً كبــرة في عمليــة الجمــع 

ــر  ــدى أك ــى م ــة ع ــدة النبطي ــال القصي ــق في مج والتوثي

ــية في  ــاء منس ــرة أس ــاد إلى الذاك ــام، وأع ــي ع ــن مئت م

تراثنــا مــن  مطبوعــات عديــدة، منهــا وأهمهــا »ديــوان 

الــذي صــدر في جزأيــن، الأول عــام  الشــعر الشــعبي«، 

ــب  ــد درة الكت ــذي يع ــام 1981، وال ــاني ع ــزء الث 1980، والج

ــدار  ــى م ــه ع ــد بذل ــة جه ــث كان حصيل ــا، حي ــي أصدره الت

أربعــة عقــود مــن الزمــان، جمــع خلالهــا قصائــد شــعراء 

متوفــن منــذ مئــات الأعــوام، ومــن أجــل تحقيــق هــذا 

ــاد؛ ليكــون دقيقــاً في الجمــع والتدقيــق  الإنجــاز طــاف الب

ــد  ــراث، وق ــظ ال ــة حف ــه بأهمي ــاً من ــك إيمان ــر، وذل والتحري

ــم،  ــل العظي ــذا العم ــارات به ــعراء الإم ــن ش ــر م ــاد كث أش

وأقــروا أنــه لــولا اهتمامــه وحرصــه لضــاع كثــر مــن الــراث،

ولــه إضافــة إلى ذلــك، العديــد مــن الدواويــن الشــعرية 

والمؤلفــات، منهــا: 
- ديوان سلطان بن علي العويس عام 1978. 

- ديوان ربيع بن ياقوت عام 1983. 
- ديوان شاعرات من الإمارات عام 1984.

- كتاب الماجدي بن ظاهر - حياته وآثاره، عام 1984.
- ديوان سلطان بن علي العويس 1985.

- ديوان حمد بن عبدالله العويس عام 1986.
- ديوان محمد بن علي الكوس - الجزء الثاني، عام 1987.

- ديوان ربيع بن ياقوت - المجموعة الكاملة عام 1988.
- ديوان أريج السمر - قصائد متبادلة - عام 1989.

- ديوان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 1989.
- ديوان فتاة العرب عام 1991.

- ديوان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1991.
- ديوان قصائد مهداة إلى رئيس الدولة عام 1995.

- وقفات مع تاريخ دولة الإمارات عام 1997.
وغيرها من المؤلفات والدواوين. 

وفاته

تــوفي الشــاعر حمــد بــن خليفــة في التاســع مــن أغســطس 

عــام 2002، وذلــك إثــر نوبــة قلبيــة، وكان يــوم وفاتــه يومــاً 

ثقيــاً عــى الســاحة الأدبيــة ومحبيــه في الإمــارات والوطــن 

العــربي، ومنــذ ذلــك اليوم ومــرارة الفقــد مازالــت تتردد في 

أفئــدة مــن عرفــوه ونهلــوا مــن ثقافتــه، والذيــن أجمعــوا أن 

ــد أن  ــتطيع أح ــن يس ــاً لم ول ــاً وثقافي ــاً أدبي ــرك فراغ ــل ت الراح

يســده، فقــد كان قامــة أدبيــة قدمــت خدمــة جليلــة للســاحة 

الشــعبي  الــراث  تدويــن  الإماراتيــة، مــن خــال  الثقافيــة 

المحــي، حيــث أدرك منــذ صغــره أهميــة أن يوثــق هــذا 

ســاحة  يمــد  أن  عــى  حــرص  كــا  الشــفاهي،  المــوروث 

الشــعر الشــعبي بأســاء شــعرية ترقى بالســاحة، فالشــعر، 

كــا يؤكــد المقربــون منــه، كان بالنســبة لــه مســؤولية فكــر 

ــبات. ــال في المناس ــات تق ــرد كل ــس مج ــي، ولي إبداع

ــازات  ــل بالإنج ــخ حاف ــجل تاري ــل، س ــات والرحي ــن البداي ــا ب م

والنجاحــات، ليــس بمــا يتصــل بذاتــه فحســب، وإنمــا بمــا 

يتعلــق كذلــك بالوطــن، إنــه الشــاعر الإمــاراتي حمــد بــن 

خليفــة بوشــهاب.

لم يكــن الشــاعر حمــد بــن خليفــة بوشــهاب شــاعراً عابــراً ولا 

ــاً، إنمــا هــو مبــدع كبــر، لم يكــن ليكتــب ليعــر  مثقفــاً عادي

عــن هواجســه وآمالــه فحســب، وإنمــا كان نموذجــاً للمثقــف 

العضــوي الــذي يحمــل هــمّ مجتمعــه ووطنــه، ويبــذل 

مــن أجلهــا كل نفيــس وغــالٍ، فقــد أســهم في التوثيــق 

ــا  ــد م ــن القصائ ــم م ــا نظ ــل، ك ــراث الأصي ــن ال ــاع ع والدف

العباســية  العصــور  في  العــربي  الشــعر  بعهــد  يذكــر 

تستشــعر  يجعلــك  اســمه  ذكــر  فــإن  ولذلــك  والأمويــة، 

وتتذكــر آثــاره البديعــة، وبصماتــه الباقيــة كالوشــم في 

ــن  ــم المبدع ــحذاً لهم ــارت ش ــي ص ــة الت ــة الثقافي الصحاف

ــزه.  ــه وتمي ــن تجربت ــتفادوا م ــن اس الذي

نشأته

ــنة  ــان س ــة عج ــهاب في مدين ــة بوش ــن خليف ــد ب ــد حم ول

1933، تعلــم الشــعر في الكتاتيــب ثــم التحــق بالمدرســة 

ــل:  ــن مث ــن المدرسّ ــد م ــد العدي ــى ي ــذ ع ــة، تتلم المحمدي

الشــيخ  بــن  وإبراهيــم  الصفــار  وعبدالرحمــن  عبدالعزيــز 

ــد  ــه حم ــتفاد من ــذي اس ــد، ال ــن خال ــد ب ــيخ حم ــار، والش نص

بــن خليفــة كثــراً، نظــراً لتمكنــه مــن اللغــة العربيــة والنحــو، 

ــاعراً. ــه ش ــة إلى كون إضاف

ــد  ــم: راش ــراً، ومنه ــعراء مبك ــة الش ــن خليف ــد ب ــس حم جال

ــيبة، إذ  ــه الش ــليمان، وعبدالل ــن س ــد ب ــر، وحم ــالم الخ س

أخــذ يحفــظ مــا يقولــون ويكتبــه، ليبــدأ بنفســه بالكتابــة 

ــه  ــه وأتقن ــراً، فحفظ ــعر مبك ــب الش ــعة، أح ــن التاس ــو اب وه

وقــرأه في المجالــس، وتغنّــى بــه، ثــم بعــد ذلــك بــدأ يكتبه، 

ــدة  ــى القصي ــاً ع ــل محافظ ــة ظ ــوم اللغ ــن عل ــه م ولتمكّن

ــح. ــي أو الفصي ــعره النبط ــواء في ش ــة، س العمودي
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واحة القراءة

إصدارات معهد الشارقة لتراث.. 
ما بين التراث المحلي والعالمي 

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

قوائــم  عــى  الإمــاراتي  الــراث  »عنــاصر  كتــاب  يعــدّ 
مــن  والنــر،  المحتــوى  إدارة  إعــداد  مــن  اليونســكو« 
الكتــب التــي تعــد إضافــة للمكتبــة الإماراتيــة، كونــه يجمــع 
15 مــن عنــاصر الــراث الثقــافي الإنســاني التــي أضيفــت 
في الســنوات 2010-2023م، وتعــد جــزءاً مهــاً مــن هويــة 
ــد  ــكو« يع ــا في »اليونس ــانية، وإدراجه ــات الإنس المجتمع
إنجــازاً مهــاً، كــا هــو توثيــق وحفــظ للــراث غــر المــادي. 
ــعبية  ــاً ش ــد وفنون ــادات وتقالي ــوزاً وع ــاصر ورم ــع عن يجم
توارثتهــا الأجيــال. وقــد امتهــن البــدو »الصقــارة«، باعتبارها 
ــة،  ــة الصحراوي ــل البيئ ــد في ظ ــائل الصي ــن وس ــيلة م وس
ومــن الفنــون التــي أدرجــت »العيالــة«، وتعــرف بأنهــا صنــف 
الرجــال  التــي يمارســها  مــن صنــوف الفنــون الشــعبية 
بمشــاركة بعــض الفتيــات، يطلــق عليهــن »النعاشــات«، 
ــازي«،  ــرودة« و»الع ــة« و»التغ ــون »الرزف ــت فن ــا أدرج ك
وارتبطــت »القهــوة العربيــة« بالكــرم وحســن الضيافــة 
ــذي  ــدى ال ــس« المنت ــد »المجل ــا يع ــن، ك ــرام الآخري واح
يجمــع أفــراد المجتمــع لمناقشــة القضايــا المتنوعــة، ومــن 
المهــن اشــتهرت مهنــة »الســدو« بــن نســاء الباديــة، 
فكانــت تتــم مــن خــال نســيج وبــر الإبــل وشــعر الماعــز 
»التــي«،  بغــزل  المــرأة  تميــزت  كــا  الأغنــام،  وصــوف 
ــق  ــرف في المناط ــدي ع ــام ري تقلي ــاج« نظ ــد »الأف وتع

ــع »النخلــة« بكونهــا رمــز العطــاء ومحــور  الزراعيــة، وتتمت
والمــأكل،  الصناعــة  فمنهــا  مضــت،  حقبــة  في  الحيــاة 
التــي  الثقافيــة  الموروثــات  مــن  الهجــن«  و»ســباقات 
التقنيــات  وتســتخدم  واســعة،  جماهيريــة  قاعــدة  لهــا 
التقليديــة في »الخــط العــربي« كالقصــب وســيقان البامبو 
كأداة للكتابــة، وتعــرف »الحــداء« بأنهــا تعبــر شــفهي 
ــات  ــن الوجب ــس« م ــة »الهري ــد وجب ــوات، وتع ــدد الأص متع
ذات الحضــور في المناســبات الخاصــة والعامــة، ويطهــى 

ــاج. ــم أو الدج ــح واللح ــن القم م
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»المــرأة  كتــاب  يناقــش  ثريــاً  فصــاً  عــر  أحــد  وفي 
في باديــة المنطقــة الوســطى مــن إمــارة الشــارقة«، 
البــداوة  الطنيجــي،  حامــد  ســيف  خليفــة  تأليــف  مــن 
ومجتمعهــا، ومجتمــع المــرأة في الباديــة، المــرأة مــن 
الباديــة إلى كتابــات الرحالــة، وحالهــا بــن القصــص والعــر 
والأشــعار والأمثــال، مهــن المــرأة في الباديــة والــزواج 
وزينتهــا، كــا يــأتي عــى نســاء ســميت باســمهن مناطــق 
ــد  ــاك. وق ــرأة هن ــى بالم ــات تعن ــطى، ومؤسس في الوس
ــا  ــاء في بيته ــور العط ــة أروع ص ــرأة في البادي ــت الم ضرب
وبمســاعدة زوجهــا، فنســجت الســدو، وهــو مــن أبــرز 

ــعر  ــت الش ــة، وبي ــارش الخيم ــت مف ــة، وصنع ــرف البادي ح
ــم  ــوت يومه ــا ق ــدت بيده ــوف، وأع ــت الص ــكن، وغزل للس
رعــت  أنهــا  كــا  والخبــز،  والــزرع  الألبــان  منتجــات  مــن 
ــع  ــت تجم ــار، فكان ــدت الن ــاء، وأوق ــرت الم ــية، ووف الماش
الحطــب، ولا ينتهــي عملهــا في هــذا النطــاق، فهــي كأي 
امــرأة تــربي وتعــد الرجــال. وقــد اتســمت المــرأة البدويــة 
بســات عــدة اكتســبتها مــن صعوبــة البيئــة التــي تعيــش 
ــي  ــوارد، فه ــة الم ــال وقل ــزو والترح ــك الغ ــا، فهنال فيه
وحظيــت  ذكيــة،  حكيمــة،  مضحيــة،  عاطفيــة،  صبــورة، 
البدويــة بــدور اقتصــادي في ظــل مجتمــع مــا قبــل النفــط، 
ــاء  ــن نس ــا م ــاء كغيره ــن الأعب ــر م ــا كث ــال تحمله ــن خ م

البيئــات الأخــرى في الإمــارات.

وفي كتــاب »أعــام الشــعر الشــعبي في الشــارقة« الــذي 
يحتفــي بثلاثــة عــر شــاعراً تركــوا بصــات حيــة تشــهد 
عــى تاريــخ وثقافــة حقبهــم الزمنيــة، وقدمــوا إســهامات 
الدكتــور  الكاتــب  الحيــاة، يســتعرض  خالــدة في مجــالات 
منــي بونعامــة ســرة الشــعراء؛ الشــيخ صقــر بــن خالــد 
القاســمي، الشــيخ ســلطان بــن صقــر، أحمــد بوســنيدة، 
الكــوس،  الخيــال، محمــد  بــن دخــن، محمــد  عبدالعزيــز 
راشــد بــن طنــاف، حمــد العويــس، ســالم العويــس، ســعيد 
الصوايــة، عــي بــن رحمــة الشــامسي، عبداللــه بــن ذيبــان، 
الاحتفــاء  أهميــة  تكمــن  الكاتــب،  وبحســب  شرار.  راشــد 
بأولئــك النخبــة الأعــام والفطاحــل الأفهــام في المعــارف 
بــه  تزخــر  ومــا  تركوهــا،  التــي  والآثــار  ســطرّوها  التــي 
ــا روّاد  ــل أصحابه ــة تجع ــارف تراثي ــة ومع ــة علمي ــن قيم م
عصرهــم، وجهابــذة مِصْْرِهــم ممــن انتهــت إليهــم القيــادة 
ــرتهم  ــق س ــكان توثي ــة بم ــن الأهمي ــك فم ــادة، لذل والرّي
الأولى، وإســهاماتهم الكــرى حتــى تســهم في التأريــخ 
للحيــاة الثقافيــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
بشــكل عــام، وإمــارة الشــارقة بشــكل خــاص، فهــو أدعــى 

ــم.  ــذو حذوه ــم، وح ــداء به للاقت

ويعــرج كتــاب »فقــه الــدور في الأندلــس« بــن القرنــن 
المــوروث  في  )دراســة  الهجريــن  والتاســع  الخامــس 
الأندلــس،  الــدور في  بنــاء  الأندلــي(، عــى  العمــراني 
ووصفهــا وكرائهــا وأحــكام الــدور، وهنــا يســعى كاتبــه 
الدكتــور محمــود أحمــد الهديــة لإبــراز قيمــة وأهميــة الــدار 
ــر  ــة، ويش ــة والاجتماعي ــن العمراني ــن الناحيت ــية م الأندلس
الكاتــب إلى أن نظــم البنــاء والتصاميــم تلاءمــت مــع طبيعــة 
المجتمــع الــذي ســعى لاســتغلال المــواد الخــام في البيئــة 
المدمــج  المعــاري  الإبــداع  فــرز  وتوظيفهــا  المحليــة 
تمــازج  وليــدة  كانــت  فقــد  والاســتقلالية،  بالخصوصيــة 
مجموعــة مــن الثقافــات، وأدى العــرب المســلمون دوراً في 
تطويــر العــارة الأندلســية، وكذلــك منحــوا الفــرص للبنائــن 
ــرز  ــا ي ــا. وهن ــوا فيه ــرب ليبدع ــر الع ــن غ ــن م والمعماري
الكاتــب معــار الــدور وليــس القصــور. واعتــرت قرطبــة مــن 
المــدن التــي اكتظــت بالــدور، خاصــة في عهــد عبدالرحمــن 
والحمامــات  بالمســاجد  فعجــت  )912-961م(،  النــاصر 
والأســواق، وتميــزت مدينــة الزهــراء ببســاتينها، واتصلــت 
رياضهــا بريــاض قرطبــة، واشــتهرت إشــبيلية بمائهــا الجــاري 
ــة  والأشــجار وإتقــان زينتهــا، وكانــت شــوارع وأســواق مدين
شــلب مفروشــة بالرخــام، وتعتــر طليطلــة ذات المبــاني 
الفريــدة واســعة الربــوع، وغيرهــا مــن المــدن، وخططــت 
الــدور الأندلســية حــول المســاجد، باعتبارهــا أســاس التنظيم 
العمــراني للمدينــة. واســتخدمت مــواد البنــاء والزخرفــة مــن 
ــا  ــام، ك ــر والرخ ــد والآج ــر والقرمي ــوب والحج ــب والط الخش
اســتخدم الزليــج؛ أي الصخــور الملســاء في تزيــن الــدور 
الأندلســية في الجــدران، واعتــرت القراميــد؛ أي الألــواح 
الفخاريــة مــن المكونــات الأساســية لمعظــم الــدور، وكانــت 
للقاعــدة  البنــاء، وفقــاً  لهــا دور مهــم في  الخصوصيــة 
الفقهيــة »لا ضرر ولا ضرار« حتــى إنــه منــع المــؤذن مــن 

ــاورة. ــدور المج ــى ال ــع ع ــي ترتف ــة الت ــود المئذن صع
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أمثال شعبية

)1( الحمير
في الأمثال العدنية 

للأمثــال الشــعبية أهميــة كبــرة في المــاضي، وقــد بــدأت 

بعــده  ومــا  العشريــن  القــرن  في  الأهميــة  هــذه  تقــلّ 

ــال  ــد أمث ــرب، وتوج ــاً في الغ ــم، خصوص ــار التعلي ــع انتش م

أمثــال  كثــرة، ولهــا مــا يعــر عــن عكــس معناهــا في 

ــن  ــن المثل ــض ب ــاك تناق ــال هن ــبيل المث ــى س ــرى، فع أخ

الآتيــن: الإنجليزيــن 

Too many cooks spoil the broth

كــر  إذا  العــربي:  الشــعبي  بالمثــل  عنــه  نعــر  الــذي 

اللحــم.  حــرق  الطباخــن 

والمثل الإنجليزي القائل:

Many hands make light work

أي الأيــدي الكثــرة تجعــل العمــل أخــف أو أســهل، ولذلــك 

أن  الحديثــة  المجتمعــات  في  المتعلــم  الشــخص  يجــد 

الأمثــال ليســت حجــة كــا هــي مثــاً في الآيــات والأحاديــث 

الشريفــة.

ثــم إن كثــراً مــن الأمثــال في شــتى المجتمعــات البشريــة 

ــات  ــاضي في بيئ ــا في الم ــأت في غالبه ــاً نش ــاً وغرب شرق

ريفيــة، ولذلــك كثــراً مــا نجــد اســتخدام الحيوانــات الأليفــة 

التــي كان اســتخدامها في المجتمعــات الزراعيــة والرعويــة 

منتــراً في تلــك الأمثــال. 

وفي هــذه المقالــة ســنضرب مثــاً عــى ذلــك بالأمثلــة 

التــي تســتخدم الحــار والحمــر في أمثــال عــدن التــي 

ــبة  ــن نس ــرن العشري ــاً في الق ــدن قلي ــدأت تتم ــد ب ــت ق كان

المناطــق  مــن  الأمثــال  ولكــن  اليمــن،  مناطــق  لبقيــة 

ــر في  ــت تظه ــال، كان ــن الش ــاً م ــرى، خصوص ــة الأخ اليمني

لغتهــا العاميــة، وإن اختلفــت اللهجــة، بــل أحيانــاً اســتخدام 

الكلــات أحيانــاً. 

وسنشــر أيضــاً إلى بعــض الأمثــال الشــعبية المشــابهة مــن 

أقطــار عربيــة أخــرى، وبعــض الأمثــال الإنجليزيــة، وسنشــكل 

كلــات الأمثــال كــا ينطقهــا أهــل عــدن.

1. لما أنا أميْر وأنتَ أميْر مِنْ بيسوقْ الحميْر؟

وهو واضح المعنى ومثله موجود في مصر وغيرها.

2. سمحنا لهُْ يدخلْ، دخلْ بحمارهُْ.

وهــو بمعنــى المثــل العــدني الآخــر: »ســمحنا لــهْ يِتخْــاوصْ 

دخــلْ يرقــصْ«. ويتخــاوص  تعنــي ينظــر مــن خــال ثقــب.

هْ. 3. جازاها كما جازى الحمارْ أمُّ

أي أســوأ جــزاء، فالحــار بهيمــة لا يميِّــز، فقــد يتصــل بأمــه 

جنســياً.

4. حماري الأعرجْ ولا سؤالْ اللئيمْ.  

ومثله: حمارْتي العرجا ولا ذلْ السؤال. 

والمعنــى يختلــف قليــاً في المثــل: حــاري الأعــرجْ ولا 

جَمَلـُـهْ الميـّـتْ.

5. اربطُ الحمارْ جنب الفرسْ إن تعلمْ أو درسْ. 

ومعنــاه مــن هــو كالحــار فلــن يســتفيد مــن مرافقــة 

الأذكيــاء.

بياني.  6. يزبطْ وينطحْ كما الحمارْ الصُّ

ــروف  ــن مع ــر في اليم ــن الحم ــوع م ــاني ن ــار الصبي والح

ــركل. ــاه ي ــط معن ــه، ويزب برعونت

7. الذي ما يعرفْ الهوى هو والحمارْ سوى. 

وهناك مثل بمعنى معاكس يقول: العاشقْ حمارْ.

8. كلْ واحدْ يشوفْ حمارهُ فرسَْ. 

وهو شبيه بالمثل الشعبي: القرد بعين أمه غزال.

9. اصبر يا حمار لما يجيك الصراب. 

قــد  الــزرع  شــخضر  مــع  اليمنــي:  المثــل  بمعنــى  وهــو 

ــد  ــار ق ــيكون الح ــزرع س ــرُّ ال ــا يخ ــات، أي عندم ــار م الح

نفــق. وهنــاك أمثلــة شــعبية عربيــة مشــابهة منهــا: عيــش 

يــا كديــش لمـّـا ينبــت الحشــيش، ومنهــا: انطــر يــا حــار لمـّـا 

ــول: ــارن يق ــزي المق ــل الإنجلي ــع. والمث ــك الرّبي يجي

While the grass grows, the steed starves

ومعناه: بينما ينمو الحشيش يجوعُ الجواد

10. انخشْ الخُرْجْ يِزهَدْ الحمارْ. 

وانخــش بمعنــى انكــش ويزهــد باللهجــة اليمنية الشــالية 

بمعنــى ينتبــه. ومثلــه المثــل اليمنــي اضرب الوطــاف يزهــد 

الحــار. والوطــاف بمعنــى الخــرج. ويقــول المثــل العــربي 

الشّــعبيّ: الــي مــا يقْــدِرشْ عــى الحــار يقــدرْ عــى 

البردعــة.  

11. كلْ مِنْ حيرهُْ قدََرْ وأنا على حمارْ خالتي. 

يعنــي كلّ مــن لديــه قــوة استأســد وأنــا لا أســتطيع أن 

ــتقوي  ــن يس ــال لم ــي، ويق ــار خالت ــى ح ــتقوي إلا ع أس

عــى الضعفــاء.

12. لبْن الحمارْ يِكفي ابنه. 

يقوله من ليس لديه فائض يعطيه.

13. ما دخَّل الحمارْ بين الخيول. 

لِــكْ بــن الدُســوتْ.  ومثلــه المثــل العــدني: يــا برُمــهْ أيــش دخَّ

طنجــرة  والدســت  الفخــار  مــن  للطبــخ  طنجــرة  والبرمــة 

ــن  ــو ب ــار ول ــار ح ــول: الح ــربي يق ــل الع ــة. والمث معدني

الخيــول رُبّّي

14. ما يجي الغنجْ إلا من الحميْر العُرج. 

قــد يقــال عــن مــن يتدلــل عليــك، وهــو مســاعد أو موظــف 

قليــل الكفــاءة.

15. إذا شبع الحمار نهق. 

رآه  أن  ليطغــى.  الإنســان  إن  تعــالى:  بقولــه  ويذكرنــا 

و7(  6 )العلــق:  اســتغنى. 

16. التكرار يعُلمّ الحمار. 

وهو مثل شعبي عام.

17. إذا قلبكْ سالْي فجحرْ الحمارْ مفرجْ. 

يعنــي إذا كان الإنســان ســالياً وخــالي البــال فيمكــن أن 

الحــار. مؤخــرة  إلى  النظــر  حتــى  شيء  أي  يســعده 

18. اربط الحمار حيث يقول لك صاحبه. 

وهو مثل عربي شعبي عام.   

19. دواءْ الحمارْ من كرُّه. 

والكــرّ هــو مــا يتغوطــه بعــض الحيوانــات، ويمكــن أن يعنــي 

ــن  ــون م ــخص تك ــن ش ــأتي م ــي ت ــكلات الت ــة المش أن معالج

خــال التعامــل مــع أفعالــه الســيئة.

20. لو يدري الحمار أيش فوقه لنهق. 

ــوْرَاةَ  ــوا التَّ لُ ــنَ حُمِّ ــلُ الَّذِي ــالى: مَثَ ــه تع ــذا بقول ــا ه ويذكرن

ــة:  ــفَاراً )الجمع ــلُ أسَْ ــاَرِ يحَْمِ ــلِ الحِْ ــا كَمَثَ ــمْ يحَْمِلوُهَ ــمَّ لَ ثُ

ــي: ــي النابل ــد الغن ــعر لعب ــت الش ــا ببي 5(. ويذكرن

الظــا      والمــاء فــوق  البيــداء يقتلهــا  كالعيــس في 

محمــول  ظهورهــا 

وهنــاك أمثــال أخــرى تتعلــق بالحمــر، ولكــن نكتفــي بهــذه 

النــاذج.

د. شهاب غانم
كاتب - الإمارات
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أفق

القهوة العربية.. رمز الكرم والأصالة

بهــا  يمكــن  التــي  الطريقــة  في  ســحري  شيء  هنــاك 

الصباحــي،  مزاجنــا  عــى  البهجــة  تضفــي  أن  للقهــوة 

وتمنحنــا ذلــك الشــغف وتلــك الحماســة للاســتمتاع باليــوم.

تعــد القهــوة رمــزاً للكــرم والضيافــة عنــد العــرب، ولا يــكاد 

ــب  ــر صاح ــة فق ــت درج ــا كان ــا مه ــربي منه ــت ع ــو بي يخل

ــم  ــرب في حله ــد بالع ــن بعي ــذ زم ــت من ــد اقترن ــت، وق البي

عــى  العــالم  في  مــروب  أشــهر  وهــي  وترحالهــم، 

الإطــاق، وقــد فاقــت شــهرتها شــهرة الشــاي، وربمــا 

في  التنويــع  وإمكانيــة  اللذيــذ،  لطعمهــا  ذلــك  يعــود 

طريقــة عملهــا.

ــد  ــا يزي ــل إلى م ــالم لتص ــول الع ــوة ح ــواع القه ــددت أن تع

القهــوة  عشــاق  أذواق  تــرضي  والتــي  نوعــاً،   30 عــى 

ــوب  ــن الحب ــرّ م ــا مح ــن أن أغلبه ــم م ــى الرغ ــاً، ع جميع

ذاتهــا التــي تنحــر بــن نوعــن أو أربعــة عــى الأكــر، 

وهــي: بــن أربيــكا، روبوســتا، ليبريــكا، وإكسيلســا، إلا أن 

الاختــاف الحقيقــي يعــود إلى طــرق تحضــر كل نــوع.

ــر  ــث تم ــداد، حي ــة في الإع ــة خاص ــوة طريق ــل القه ولعم

بخطــوات متعــددة تنفــذ بــكل عنايــة، حيــث تعكــس مــدى 

ــل  ــور قب ــك الأم ــه بتل ــا وإلمام ــوم بإعداده ــن يق ــدرة م ق

تقديمهــا للضيــف، وهــي مهنــة متوارثــة عــر الأجيــال 

ــد  ــعراء القصائ ــد الش ــا أنش ــن، ولأهميته ــاة كثيري في حي

ــا: ــن به متغن

سولي الكيف وأرهولي من الدله

البن الاشقر يداوي الراس فنجاله

 كيف لنا نحرقه بالنار ونزله

 وليا انقطع لو ورا صنعاء عنينا له

يا ما حلا الفنجال مع سيحة البال

 في مجلس ما فيه نفس ثقيله

هذا ولد عم وهذا ولد خال

 وهذا رفيق ما لقينا مثيله

نشأة القهوة:

أول مــن تعــرف إلى شراب القهــوة هــو الفقيــه الصــوفي 

أبــو الحســن عــي بــن عمــر الشــاذلي، المتــوفى ســنة 

1418م، حيــث قــام برحلــة إلى الحبشــة، ووجــد الأحبــاش 

يصنعــون مــن ثمــار الــن شرابــاً أســود، يحتســونه صباحــاً 

ومســاءً، وعندمــا ســأل عنــه، قيــل لــه إن هــذا الــراب 

ــا اتخــذ الشــاذلي  يمنــح الجســم نشــاطاً وحيويــة، ومــن هن

ــاش،  ــه الأحب ــا كان يصنع ــه، ك ــاً ل ــن شراب ــوب ال ــي حب مغ

حيــث ارتاحــت لــه نفســه، وأرشــد أتباعــه إليــه، وأتى بــه مــن 

الحبشــة إلى اليمــن عــن طريــق صلاتــه ورحلاتــه إلى إثيوبيــا.

ثــم تعــرف العــالم جــال الديــن بــن عبداللــه الذبحــاني 

ــو  ــة نح ــن إلى مك ــن اليم ــل م ــوة، وتنق ــي، إلى القه اليمن

عــام 1450م، حامــاً معــه ثمــار الــن لاســتعماله الشــخصي.

عــدن  مــن  القهــوة  انتقــال  بتاريــخ  اســمه  ارتبــط  وقــد 

إلى مكــة المكرمــة، ثــم قــام العــالم الصــوفي أبوبكــر 

ــن،  ــجرة ال ــن ش ــب أكل م ــدروسي، بتجري ــه العي ــن عبدالل ب

ــا  ــد تحميصه ــار بع ــك الث ــي تل ــن مغ ــذ م ــه، فاتخ فأعجبت

وســحقها شرابــاً لــه.

وهكذا انتشرت القهوة من اليمن إلى سائر بقاع الدنيا.

طريقة تقديم القهوة:

للقهــوة طريقــة في التقديــم، إذ يجــب عــى المضيــف 

ويمســك  واقــف،  وهــو  للضيــوف  القهــوة  يســكب  أن 

ــد اليمنــى، ولا  ــة بيــده اليــرى، ويقــدم الفنجــان بالي الدل

يجلــس حتــى ينتهــي جميــع الجالســن مــن شرب القهــوة. 

ويجــب أن يبــدأ مــن اليمــن )عمــاً بالســنّة الشريفــة(، أو 

يبــدأ بالضيــف مبــاشرة، إذا كان مــن كبــار الســن. والمتعــارف 

عليــه تكــرار صــب القهــوة حتــى يقــول الضيــف )كفــى(، أو 

يهــز فنجــان القهــوة واضعــاً إصبــع الســبابة عــى وجــه 

ــان  ــأ الفنج ــق أن يم ــض المناط ــرط في بع ــان. ويش الفنج

إلى النصــف، ثــم يقــدم إلى الضيــف، ويعتــر مــن الإهانــة أن 

يقــدم الفنجــان وهــو ممتلــئ بالكامــل، عــى عكــس بعــض 

المناطــق إذ لابــد مــن مــلء الفنجــان بالكامــل، حتــى لا يشــعر 

ــة. ــف بالإهان الضي

أقوال العرب عن القهوة العربية:

كان العــرب يقولــون عــن فناجــن القهــوة ولــذة احتســائها: 

»الأول لــراسي والثــاني لبــأسي والثالــث لعــاسي«، وهــو 

مــا يعنــي أن الأول ينشــط العقــل والذهــن، والثــاني يزيــده 

بأســاً وشــجاعة، أمــا الثالــث فهــو لإزالــة الصــداع، فالعــاس 

يعنــي الصــداع، وبذلــك يقــوم الفنجــان الثالــث بتصفيــة 

الذهــن وإزالــة الصــداع مــن الــرأس.

فذلــك  مشروبــة«،  »قهوتكــم  الضيــف:  يقــول  وعندمــا 

قولــه:  حــال  في  أمــا  للمضيــف،  مهــذب  شــكر  يعنــي 

ــي  ــك يعن ــة«، فذل ــم مقلوب ــة وقهوتك ــم مشروب »قهوتك

شــكر أيضــاً، ولكــن في إطــار معاتبــة غــر لائقــة.

أهمية القهوة العربية:

خــال اجتــاع »اليونســكو« العــاشر، الــذي أقيــم بالعاصمــة 

إلى  نوفمــر   29 مــن  الفــرة  في  ويندهــوك،  الناميبيــة 

4 ديســمبر 2015، بحضــور ممثلــن عــن 175 دولــة، أقــرت 

اللجنــة الحكوميــة لصــون الــراث الثقــافي غــر المــادي 

في »اليونســكو« تســجيل القهــوة، وأفــرد لهــا موقــع 

ــا. ــن مزاياه ــا ع ــدث فيه ــة، تح ــة صفح المنظم

سعاد الكلباني
كاتبة ـ مراود
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التراث الشعبي العربي

إذا أردت أن تتعــرف إلى تــراث البســطاء، فعليــك الاطــاع 

عــى موروثــه الثقــافي الــذي يقــوم في الأســاس عــى 

ــفهية. ــة الش الرواي

ــك  ــد ذل ــت بع ــي أصبح ــا، والت ــات في تراثن ــرز الحكاي ــن أب وم

ــفية.  ــوادره الفلس ــا ون ــات جح ــال.. حكاي ــاً للأمث مضرب

بين الحقيقة والخيال 

تلــك الشــخصية التــي تاهــت الأقاويــل حولهــا عــر التاريــخ، 

ــاول  ــطور نح ــذه الس ــر ه ــا ع ــال، ولعلن ــة أم خي ــو حقيق أه

حســم الجــدل.

هــو أبــو الغصــن دجــن بــن ثابــت الملقــب )جحــا(، ذلــك الرجــل 

المثقــف مــن قبيلــة فــزارة أيــام هــارون الرشــيد.

ــة  ــن الآداب العربي ــه، م ــادر عن ــب المص ــوادره وأغل ــا ن وصلتن

الغنيــة بالفكاهــات والطرائــف الســاخرة، وانتــرت هــذه 

النــوادر عــر التراجــم التركيــة؛ ومنهــا إلى لغــات كثــرة 

الحماقــة  في  المثــل  بــه  فــرُب  العــالم،  في  منتــرة 

فقيــل »أحمــق مــن جحــا«.

عيــوب  ليكشــف  الحمــق  ادعــاء  أراد  أنــه  الظــن  وأغلــب 

ــة؛  ــذه الصف ــع به ــاه المجتم ــا رم ــه، وربم ــع ومثالب المجتم

لأنــه صــادق مــع ذاتــه ومجتمعــه، فيذكــر الحقيقــة ولا 

يفعــل ذلــك - في نظرهــم - إلا أحمــق.

ــه  ــذي طلب ــلطان ال ــن الس ــه م ــك موقف ــى ذل ــل ع والدلي

للاســتماع لغنائــه، وحــن أخــذ رأيــه في صوتــه قــال إنــه 

ســيئ جــداً.. فســجنه الســلطان، وبعــد مــدة أخرجــه ليغنــي 

لــه ثانيــة، ويطلــب رأيــه.. فقــام جحــا مــن مكانــه طلبــاً 

للســجن، مــا يــدل عــى صراحتــه التــي وســمها النــاس 

حماقــة.

حجا مضرب الأمثال الشعبية 

ومن الأمثال التي يتداولها كثيرون:

- ودنك منين يا جحا؟ )أين أذنك يا جحا(؟

عندمــا سُــئِل جحــا عــن أذنــه، فأشــار بيــده اليمنــى مــن فوق 

رأســه إلى أذنــه اليــرى البعيــدة، متخطيــاً أذنــه اليمنــى 

ــرب  ــت أق ــى كان ــه اليمن ــن أن أذن ــم م ــى الرغ ــة، وع القريب

إليــه مــن اليــرى، لكنــه أراد اختيــار الطريــق الصعــب لســوء 

تقديــر منــه؛ فأصبــح يقــال هــذا المثــل حــن يقــوم الشــخص 

باللــف والــدوران عــن عمــد، ويختــار الطريــق الأصعــب، بقصــد 

المراوغــة وعــدم حــل المشــكلة.

ــدة  ــة وواح ــدة نائم ــاً واح ــرد قائ ــا؛ ف ــا جح ــك ي ــد غنم - ع

قائمــة، ومعنــى المثــل أنهــم طلبــوا مــن جحــا أن يعــد لهــم 

ــط  ــان فق ــم اثن ــتنكار: إنه ــب واس ــرد بتعج ــه، ف ــدد أغنام ع

ليــس أكــر.

ويــرب المثــل هنــا بقلــة الــيء، حيــث مــن قلتــه لا يحتــاج 

للعــد، فهــو معــروف أنــه قليــل للغايــة.

- جحــا أولى بلحــم طــوره )ثــوره(. قــرر جحــا ذبــح الثــور 

الخــاص بــه مدعيــاً أنــه ســيوزعه عــى الفقــراء والمحتاجــن، 

وبالفعــل جمعهــم عنــد منزلــه، وبــدأ يخطــب خطبــة كبــرة 

خلاصتهــا أنــه كريــم وســخي ويســاعد الجميــع. بــدأ بعدهــا 

جحــا يمــر عــى كل فــرد ويقنعــه بالتخــي عــن نصيبــه في 

ــرّ ولا  ــور مُ اللحــم، فذهــب إلى الشــيخ وأقنعــه أن لحــم الث

ســيمرضه،  الثــور  لحــم  أن  وللمريــض  بســهولة،  يهضــم 

وللســمين أنــه ليــس بحاجــة للحــم، وللشــاب إنــه قــوي 

ــراء وفي  ــى الفق ــم ع ــع اللح ــد توزي ــار بع ــه الانتظ ويمكن

نهايــة اليــوم، طلــب مــن المدعويــن الانــراف قائــاً: »جحــا 

ــتمرار  ــل باس ــذا المث ــردد ه ــح ي ــوره«، فأصب ــم ث أولى بلح

ــول  ــد الحص ــي تري ــة الت ــخصية البخيل ــن الش ــث ع ــد الحدي عن

عــى كل شيء، وتدعــي الكــرم وتظهــر عكــس حقيقتهــا.

- وعندمــا قيــل لــه: يــا جحــا امــرأة أبيــك تحبــك. رد مســتنكراً: 

هــي اتجننــت؟ 

ــم  ــا يفه ــرد ذكره ــي بمج ــارات الت ــض العب ــاك بع ــك هن كذل

ــل: ــا.. مث ــض به ــح والتعري ــن التلمي ــرض م ــي الغ المتلق

- بيــت جحــا: وهــي جملــة صــارت جــزءاً مــن الحديــث اليومــي 

للمصريــن، ويقصــدون بــه المــكان الــذي يتــوه فيــه كل مــن 

. خله يد

الخبيثــة  الحجــة  عــن  كنايــة  وهــي  جحــا:  مســار   -

والمكشــوفة لمحاولــة امتــاك أحدهــم جــزءاً ليــس لــه 

ــادرة »جحــا وابنــه وحــاره«  الحــق فيــه مــن الــكل. ولعــل ن

ابنــه. تنشــئة  لأجــل  التعليميــة  النــوادر  أشــهر  مــن 

ــخريته  ــن س ــة ع ــارات المكثف ــابقة والعب ــل الس ــرّ الجم وتع

ــعبية. ــا الش ــال أمثالن ــد أسرار ج ــاً أح ــع ممث ــن الواق م

ولقــد حظيــت المــرأة - التــي تمثلــت في زوجتــه - بحــظ 

ــة عــى الجانــب المجتمعــي أو  ــه المرويّ وافــر مــن مأثورات

ــه  ــرز الجانــب الســلبي للمــرأة عامــة، وزوجت الفكاهــي؛ فأب

ــة. خاص

فبعــد أن ماتــت زوجــة جحــا تــزوج امــرأة مــات زوجهــا، 

ــوفى، وكان  ــا المت ــن زوجه ــر محاس ــا تذك ــراً م ــت كث فكان

ــاة،  ــه المتوف ــن زوجت ــر محاس ــل، فيذك ــا بالمث ــو يقابله ه

ولكنــه ضــاق ذرعــاً بذلــك، وفي إحــدى الليــالي وهــي 

نائمــة، دفعهــا برجلــه فســقطت عــى الأرض، فغضبــت 

ــي،  ــو أن تنصفن ــا: أرج ــه جح ــال ل ــا، فق ــك لأبيه ــكت ذل وش

أنــا  واحــد،  سريــر  عــى  ننــام  أشــخاص  أربعــة  فنحــن 

زوجهــا،  والمرحــوم  وابنتــك  زوجتــي،  والمرحومــة 

والسريــر لا يســع أربعــة أشــخاص، ولذلــك تدحرجــت ابنتــك 

ــا؟ ــي أن ــا ذنب ــه، ف ــن فوق م

حجا بين المصريين

ــه  ــا؛ً وكأن ــاً خاصّ ــة( مذاق ــه )المصري ــا في أمثال ــر أن لجح غ

النســخة المكتملــة المعدلــة مــن بــن نســخ عديــدة شــاعت 

والتركيــة  )الفارســية  النســخ  مثــل  العــالم،  أنحــاء  في 

والعربيــة(؛ ذلــك لأنــه يمثــل في أذهــان المصريــن رمــزاً 

ــود  ــابق لوج ــاخر س ــلوبه الس ــا أن أس ــة، ك ــادرة الحكيم للن

الشــخصية نفســها في مــر، حيــث عــرف عــن الشــعب 

المــري تهكمــه وســخريته مــن الواقــع المريــر عــى مــر 

العصــور.

ولقــد أقبــل كبــار الكتّــاب والباحثــن في الــراث عــى كتابــة 

التآليــف والمراجــع حــول شــخصيته، مثــل عبــاس العقــاد في 

مؤلَّفــه »جحــا الضاحــك المضحــك«، وعبــد الســتار فــراج، في 

كتابــه »أخبــار جحــا«، وخليــل حنــا تــادرس صاحــب »نــوادر جحــا 

الكــرى«، ومــن قبلهــم ورد ذكــره في »أخبــار الحمقــى 

ــه لا  ــع عن ــادر والمراج ــوزي.. والمص ــن الج ــن« لاب والمغفل

حــر لهــا..

وكــا قــال عبــاس العقــاد: »وسينشــأ لجحــا بعــد ابنــه هــذا 

حفــدة وأبنــاء حفــدة، ولا نظنهــم جميعــاً قالــوا – بعــد 

باللغــة العربيــة، أو التركيــة أو بســائر  كلمتهــم الأخــرة 

ــن كل  ــة ب ــس البشري ــود النف ــدون بخل ــم خال ــات، فإنه اللغ

ــل«. قبي

وهكــذا ســيظل المثــل الجحــويّ رمــزاً لفكــرة ناقــدة ســاخرة 

عالميــة وإنســانية، قبــل أن تكــون قوميــة.

د. حنان الشرنوبي
ناقدة - مصر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Leon Sichler, Contes Russes, Ernest le Roux editeur, Paris, 1886 :ــ ترجمة وإعادة صياغة ـ بتصرف ـ عن كتاب )*(

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

ل)*(
ُ
لب

ُ
نبوءة الب

عـــاش تاجـــر فاحـــش الـــراء وزوجتـــه في إحـــدى المدن 

الروســـية مع ابنهما الوحيـــد »إيفان«، الـــذي كان يتمتع 

ســـنّه. يفوق  حاد  وذكاء  بعبقريـــة 

ذات يـــوم جلـــس ثلاثتهـــم حـــول طاولـــة الغـــداء، وكان 

بقربهـــم قفـــص فيه طائـــر بلبـــل يصـــدح بأغـــانٍ وألحان 

جميلة، وظـــل التاجر يســـتمع إلى غناء الطائـــر، الذي كان 

مـــن دون كلـــات، حتىّ فقـــد صـــره، وقال:

ـــــ إنني مســـتعد أن أمنـــح نصف ثـــروتي عن طيـــب خاطر 

لمـــن يعرفني مـــاذا تقـــول الطيور!

أثـــارت هذه الكلـــات انتباه وحماســـة إيفان )ابـــن التاجر(، 

ــه وترحاله ســـوى  حتـــى إنـــه أصبـــح لا هـــمّ لـــه في حلّـِ

التوصـــل إلى معرفـــة لغـــة الطير.

وفي أحـــد الأيام بينـــا كان إيفان في الغابـــة يصطاد، إذْ 

فاجأتـــه عاصفة هوجـــاء، وأرعـــدت الســـاء، وأبرقت، ثم 

انهمـــرت مطـــراً غزيـــراً، فاحتمى إيفـــان بشـــجرة كبيرة، 

وهنـــاك وقع نظـــره على عش يحتـــوي عـــى أربعة من 

الفـــراخ، كانـــت ترتعش مـــن الـــرد، فتقدم إيفـــان نحوها، 

وغطاّهـــا بمعطفه حتى هـــدأت العاصفـــة، وتجهز إيفان 

عائـــداً إلى البيـــت، ومـــا كاد يخطـــو خطوة واحـــدة حتى 

ســـمع صوتاً يناديـــه قائلاً:

ـــــ إيفان، يا بـــن التاجر، لقـــد حميْتَ صغاري مـــن العاصفة، 

ولهـــذا أنا مدينـــة لك، فاطلـــب ما تريد.

ردّ إيفان:

ــ لا أريد شـــيئاً، فأنـــا معي الكثير، ولا أعـــرف معنى الحاجة 

إلا إذا كنتِ تســـتطيعين تعليمي لغة الطير.

ردَّت:

ــ لـِــمَ لا؟! عش معي ثلاثـــة أيام، وســـتتعلم كل ما تقوله 

يخصّك. فيما  بينهـــا  الطيور 

مكث إيفـــان في الغابة ثلاثة أيام، تعلـــم فيها لغة الطير، 

وعاد بعدهـــا إلى البيـــت أذكى مما كان عليـــه، وبعد مدة 

كان يجلـــس مع والديه لتنـــاول الفطور، صـــدح البلبل بغناء 

ـــة في القلب،  حزين، لدرجـــة أن التاجر وزوجته شـــعرا بغُصَّ

أما إيفـــان، فقد انهمرت عينـــاه بالدمع عندما ســـمع هذا 

اللحن، فســـأله أبواه عن ســـبب بكائـــه، فقال لهما:

ــ لقـــد تعلمت لغـــة الطير منذ فـــرة قصـــرة، وأعتقد أن 

غنـــاء البلبل لا يبـــر بخير.

ــ ماذا قال؟ لا تخفي عنّا شيئاً.. سأل أبوه.

رد إيفان قائلاً:

ــ إنه يقول: من الأحسن لي ألّّا أكون على وجه الأرض.

قالت الأم:

ـــ لا تخفنـــا زيادة.. فسّّر لنـــا قولك، بما أنـــك تدّعي فهم 

بشـــؤم؟ ينذر  هل  لغته.. 

أجاب إيفان قائلاً: 

ــ ألا تسْـــمعان البلبل يقول: ســـيأتي يوم يصبح فيه إيفان 

قيْصراً، وســـيكون والده خادمه!

غضـــب التاجر كثيراً حـــن ســـمع كلام ابنه إيفـــان، وأنهى 

الحـــوار معه، وشـــكَّ في أن ولده ينوي بـــه شّراً، وادعى 

أن البلبل هـــو من قال ذلك، لهـــذا قرّر التخلـــص منه، بعد 

أن تشـــاور مـــع زوجتـــه، واتفقا عـــى أن يســـقيان إيفان 

منوّمـــاً، ثـــم يضعانـــه في زورق، ويدفعان بـــه في البحر 

بـــن الأمواج.

نفّـــذ التاجـــر وزوجتـــه مـــا اتفّقا عليـــه، ودفعـــت الأمواج 

الـــزورق بعيـــداً، وإيفان غائب عـــن الوعي، وحـــن ارتطم 

الزورق بســـفينة، انتبـــه إيفان وعاد إلى وعيه، وســـاعده 

ركاب الســـفينة عـــى الصعـــود إلى ظهرها.

وبينـــا كانت الســـفينة تمخر عباب البحر، لاح في الســـاء 

سرب مـــن طيـــور الكـــركي محدثـــة ضجـــة، فقـــال إيفان 

: رة للبحا

ــ احـــذروا.. إنني أســـمع هـــذه الطيور تقـــول: إن عاصفة 

لذلـــك  الأشرعـــة؛  وتمـــزق  الصّـــاري،  ســـتحطم  قادمـــة 

فالأحســـن لكـــم ألّّا تقتربـــوا أكـــر مـــن هـــذا، ولتعودوا 

أدراجكـــم إلى المينـــاء.

لم يســـتمع البحـــارة لـــكلام إيفـــان، وواصلوا 

إبحارهـــم، وبعـــد ذلـــك بقليـــل هاجمـــت عاصفة 

الســـفينة، وحطمّـــت، ومزقّت الأشرعة، وســـبّبت خســـائر 

كبـــرة، وكان عليهم العـــودة إلى المينـــاء لإصلاحها، وما 

أن أتمـــوا ذلـــك حتـــى أقلعوا مـــن جديد.

وبعـــد فترة من الإبحـــار حلقت فوق رؤوســـهم مجموعة 

من طيـــور البجـــع، وهي تصـــدر أصواتـــاً عاليـــة، وتتحدث 

فيـــا بينهـــا، واســـتمع إيفـــان إلى حديثهـــا، ثـــم قـــال 

: رة للبحا

ــــــ إنني أســـمع حديث هذه البجعـــات، وإنه يوجـــد أمامنا 

مركـــب للقراصنة، الذين ســـيلقون القبض علينـــا، وينهبون 

كل ما يوجد معنـــا، فلنذهب إلى أقـــرب ميناء.

هـــذه المرة اســـتمع البحارة لـــكلام إيفـــان، فاتجهوا نحو 

المينـــاء، وفي طريقهـــم لاحـــت لهـــم من بعيـــد مراكب 

القراصنـــة وهي تحيط بإحـــدى الســـفن وتنهبها.

انتظـــر البحارة مدة ثـــم توجهـــوا إلى مكان أبعـــد، حتى 

وصلت ســـفينتهم إلى بلاد يحكمها ملـــك منذ زمن طويل، 

وأمـــام نوافـــذ القـــر كان الغـــراب وأنثـــاه وصغيرهما، 

تحلـــق وتصدر أصواتـــاً غريبة أزعجت الملـــك، ومهما فعل 

للتخلص منهـــا، باءت جهوده بالفشـــل، ولم تنفع حيلة ولا 

صيـــد لإبعادها عن نوافـــذ القصر.

هـــذا الأمـــر دفـــع بالملـــك إلى أن يطلـــب مـــن رجاله أن 

تقول: إعلانـــات  يعلقـــوا 

ـ إن كل مـــن اســـتطاع أن يخلص الملك من الغربان ســـتكون 

له نصـــف المملكة، وســـتكون أصغـــر الأمـــرات زوجة له، 

أما مـــن يضطلع بهذه المهمة، ويفشـــل فســـوف يقطع 

رأسه.

قرأ إيفـــان الإعـــان، واتجه إلى قـــر الملك، ووعـــد بأنه 

ســـيحرره مـــن هـــذه الطيـــور، وطلـــب مـــن الخـــدم فتح 

النوافذ، واســـتمع لحديث الطيور، ثم قـــال موجهاً حديثه 

: للملك

ـــــ إن هـــذه الثلاثـــة أيهـــا الملـــك، هـــي الغـــراب وأنثاه 

وابنهـــا، وقد جاء الزوجـــان يختصمان لديك، ويســـألانك: 

لمن يعـــود الابـــن لـــأم أم للأب؟

ردّ الملك:

ــ إنه للأب.

وما أن قـــال الملك تلـــك الكلـــات حتى طار الغـــراب مع 

ابنه يمينـــاً، واتجهت أنثـــى الغراب شـــالاً.. وهكذا وفّّى 

الملـــك بما وعـــد، وعاش إيفـــان في هذا القصر ســـعيداً.

ماتـــت أم إيفان، وبقي أبـــوه وحيداً، ثم خـــر كل ما كان 

معـــه مـــن مـــال، ولم يجد من خيـــار إلا 

التســـول، والتنقـــل مـــن مـــكان إلى آخر، 

حتى ســـاقته الأقـــدار إلى المجيء تحت 

القصر. نوافـــذ 

رآه إيفـــان، فأمـــر بإدخالـــه إلى القـــر ــ 

وقد أصبح هـــو القيصر ـ فأطعمه وســـقاه، 

: له سأ و

ــ فيما يمكنني أن أساعدك أيها العجوز المبجل؟

قال العجوز:

ــ إذا كان ممكناً بقائي هنا، وسأكون خادمك المطيع.

قال القيصر:

ــ لقد رفضت ســـابقاً الاســـتماع إلى صوت البلبـــل، وها نحن 

نلتقي في الوضـــع الذي تنبأ به ذلـــك الطائر.

أصيب العجـــوز بالخـــوف، وأرد أن يجثو عـــى ركبتيه أمام 

ابنـــه الذي أصبـــح ملكاً، فمنعـــه إيفان من ذلـــك، ثم بكى 

العجـــوز، وكذلك إيفان، لكنها كانا ســـعيدين بهـــذا اللقاء، 

وســـأل العجوز ابنه:

ــ كيف لم تمت بين أمواج البحر حين  أسلمناك  لها؟

ردّ إيفان:

ــ ربما لأنه مقدر لي أن أحيا، وأتزوج بنت القيصر. 

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

س 
مار

 -
 64

د  
عد

ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

س 
مار

 -
 64

د  
عد

ال

143 142

قصص من التراث



اليــوم، دعونــا نتعــرف إلى الفــن الصينــي التقليــدي - رقصــة الأســد. رقصــة الأســد هــي 

شــكل فنــي مملــوء بالحيويــة والعاطفــة، وهــي ليســت جوهــر الصــن فحســب، بــل هــي 

أيضــاً رمــز حــي للثقافــة الصينيــة.

الكاتب: إيهاب تساي مينغ شيوه
المترجمة: نوال هونغ يه 

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

رقصة الأسد..  
رمز حيّ للثقافة الصينية

رقصــة الأســد، كــا يوحــي اســمها، تعنــي رقصــة ترتبــط 

بالأســد، ومــع ذلــك، فــإن الأســد هنــا ليــس الوحــش الــذي 

نفهمــه عــادة، لكنــه صــورة فنيــة تتكــوّن مــن أزيــاء بشرية 

ــل،  ــخ طوي ــه تاري ــي ل ــكل الفن ــذا الش ــاس، ه ــا الن يرتديه

وهــو جــزء مهــم مــن الثقافــة الصينيــة.

خــال  الأســد  رقصــة  عــروض  تقديــم  يتــم  مــا  وعــادة 

المهرجانــات الصينيــة الكــرى، مثــل عيــد الربيــع ومهرجان 

الأرواح  تطــرد  أنهــا  النــاس  يعتقــد  التــي  الفوانيــس، 

الشريــرة، وتجنــب الأذى، وفيهــا الصــاة مــن أجــل الســام 

والحــظ الســعيد. 

أثنــاء العــرض، يظُهــر راقصــو الأســد بوضــوح قــوة الأســد 

مختلفــة.  وحــركات  مهــارات  خــال  مــن  حركتــه،  وخفــة 

عروضهــم وأداؤهــم ليســت قويــة فحســب، بــل هــي 

مملــوءة أيضــاً بالأجــواء الاحتفاليــة والمبهجــة.
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إلى  الأســد  رقصــة  أصــل  إرجــاع  يمكــن 

العصــور القديمــة، ويقــال إنــه في الحــروب 

القديمــة، مــن أجــل رفــع الــروح المعنويــة، 

كان الجنــود يرتدون زيّ الأســود، ويقومون 

بحــركات مختلفــة لإخافــة العــدو. مــع مــرور 

اللبــاس والأداء إلى  الوقــت، تطــور هــذا 

اســتمر  الــذي  الفــن  أشــكال  مــن  شــكل 

ــذا. ــا ه ــى يومن حت

 يتــم توزيــع رقصة الأســد بشــكل رئيس في 

جنــوبي الصــن، وخاصــة في قوانغدونــغ 

ــان ومقاطعــات أخــرى. تعــد رقصــة  وفوجي

الأســد في مقاطعــة قوانغدونــغ واحــدة 

تمثيــاً،  الأســد  رقصــة  أشــكال  أكــر  مــن 

ــد في  ــة الأس ــوّن رقص ــهرة. تتك ــر ش والأك

قوانغدونــغ عــادة مــن ثلاثــة أشــخاص: رأس 

ــد.  ــل الأس ــد وذي ــم الأس ــد وجس الأس

ومــن خــال المهــارات والحــركات المختلفــة، 

الأســد  قــوة  بوضــوح  الراقصــون  يظهــر 

تقديــم  يتــم  مــا  وعــادة  حركتــه.  وخفــة 

مقاطعــة  في  الأســد  رقصــة  عــروض 

الصينيــة  المهرجانــات  خــال  قوانغدونــغ 

ومهرجــان  الربيــع،  عيــد  مثــل  الكــرى 

الأرواح  درء  يعنــي  مــا  وهــو  الفوانيــس، 

الشريــرة، وتجنــب الأذى، والصــاة مــن أجــل 

الســعيد. والحــظ  الســام 

ليســت  قوانغدونــغ  في  الأســد  رقصــة   

تــراث  أيضــاً  ولكنهــا  أداء،  فــن  مجــرد 

ثقــافي. وترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالعــادات 

الشــعبية الصينيــة والديــن والأدب والفــن 

الأســد  رقصــة  تحتــوي  ذلــك.  إلى  ومــا 

في قوانغدونــغ أيضــاً عــى العديــد مــن 

القيــم التقليديــة، مثــل الشــجاعة والوحــدة 

ــم  ــذه القي ــر ه ــا تؤث ــخ. ك ــجام.. إل والانس

المحليــن. الســكان  حيــاة  في  بعمــق 

 بالإضافة إلى رقصة الأســد في قوانغدونغ، 

هنــاك العديــد مــن الأشــكال الأخــرى لرقصــة 

ــد في  ــة الأس ــل رقص ــن، مث ــد في الص الأس

ــة ناننينــغ في مقاطعــة قوانغــي، ورقصــة الأســد  مدين

في مدينــة تشــييانغ في مقاطعــة هونــان.. إلــخ. كل شــكل 

مــن أشــكال رقصــة الأســد هــذه لــه خصائصــه المميــزة، 

الأمــر الــذي يــدل عــى تنــوع الثقافــة الصينيــة.

مهــارات رقصــة الأســد غنيــة ومتنوعــة، بمــا فيهــا القفــز، 

والدحرجــة، والرفرفــة، والــدوس عــى الكــرة.. إلــخ. 

الأســد  رقصــة  راقــي  مــن  الحــركات  هــذه  تتطلــب 

ــاً  ــة، فض ــة البدني ــارة واللياق ــن المه ــاً م ــتوى عالي مس

ــذا  ــل، وله ــدى الطوي ــى الم ــداد ع ــب والإع ــن التدري ع

الســبب، تعُــرف رقصــة الأســد أيضــاً باســم »المهــارة 

ــق  ــرام عمي ــب واح ــى بح ــن، وتحظ ــة« في الص الوطني

ــاس. ــل الن ــن قب م

أيضــاً  الأســد  رقصــة  تحتــوي  المهــارات،  إلى  بالإضافــة 

عــى دلالات ثقافيــة غنيــة، وباعتبارهــا طقوســاً تقليديــة 

لطــرد الأرواح الشريــرة، وتجنــب الأذى، والصــاة مــن أجــل 

الســام والخــر، فهــي ليســت كنــزاً مــن الفنــون الشــعبية 

فحســب، ولكنهــا أيضــاً جــزء مهــم مــن الثقافــة الصينيــة 

ــة.  التقليدي

ترتبــط رقصــة الأســد ارتباطــاً وثيقــاً بالعــادات الشــعبية 

ــة  ــال رقص ــن خ ــخ. وم ــن، إل ــن والأدب والف ــة والدي الصيني

الأســد، يمكننــا الحصــول عــى فهــم متعمــق لتاريــخ 

الصــن وثقافتهــا وعاداتهــا الاجتماعيــة.

خلاصــة القــول، تعــدّ رقصــة الأســد رمــزاً حيــاً للثقافــة 

الصينيــة، وهــي ليســت شــكلاً مــن أشــكال الفــن فحســب، 

ــد،  ــة الأس ــال رقص ــن خ ــافي. وم ــراث ثق ــاً ت ــي أيض ــل ه ب

العميــق  والــراث  الفريــد  بالســحر  نشــعر  أن  يمكننــا  لا 

للثقافــة الصينيــة فحســب، بــل يمكننــا أيضــاً أن نشــعر 

بســعي الشــعب الصينــي وتوقــه إلى حيــاة أفضــل.
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شـرفـة

practice throughout history, observed by 
various ancient civilizations, cultures, and 
religions, including the Hellenes, Colombians, 
Amerindians, Japanese, Hindus, Buddhists, and 
ancient Egyptians. It has also been endorsed 
by divine religions in various forms and similar 
patterns.
Islamic fasting is a unique practice that 
combines external and internal, linguistic and 
legal meanings. Its purpose is to educate and 
discipline the soul, restraining it from following 
its desires. While fasting practices varied 
among past cultures and nations, depending 
on their purpose and goals, Islamic fasting 
stands out as a powerful tool for spiritual 
growth and self-discipline. It is not merely 
about abstaining from food and drink, but also 
carries significant values and purposes that 
encourage reflection and contemplation.
Ramadan annually revitalizes spiritual 
atmospheres and faith-based manifestations, 

inspiring souls to ascend to the realms of purity 
and perfection. The memories of past times 
demonstrate how communities celebrate the 
holy month, including the cultural, social, and 
recreational events that are evoked each year.
In this issue, “Marawed” presents a stunning 
collection of images that capture the essence of 
Ramadan traditions in the Emirati and Arabian 
folklore. The images beautifully showcase 
the diverse ways in which the holy month 
is celebrated, including the accompanying 
rituals, customs, and traditions that Emiratis 
have been practicing since ancient times. It is 
important to note that these traditions vary 
depending on the location and time.
Additionally, this issue explores the rich 
cultural heritage of the Arab world, expertly 
highlighting its unique elements, symbols, and 
components. This documentation is of utmost 
importance in preserving the folk Arab and 
Emirati memory.

صورة رمضان 
في المخيال الغربي

العربيـــة لفيفاً  الجزيـــرة  الخليج وشـــبه  اجتـــذب 
مـــن الرحّالـــة الأوروبيـــن مـــن كل عـــرق وملة، 
بـــدءاً بالبرتغاليين والهولنديين، إلى الفرنســـيين 
منذ  وذلـــك  وغيرهـــم،  والأمريكيـــن  والإنجليـــز 
الميـــادي،  عـــر  الســـادس  القـــرن  مطالـــع 
مدفوعين بالعديد من الأســـباب، التـــي من بينها 
الديني والعلمي والســـياسي والتبشيري، فضلاً 
عن حـــب المغامـــرة، وركوب الأهـــوال والمخاطر، 
والرغبة في الاستكشـــاف والاستطلاع والمعرفة، 
وإن كان هـــذا الأخـــر لا يمثلّ إلا النـــزر القليل من 
زوّار الصحـــراء الجـــدد؛ لأن المنطقـــة كانـــت رمالاً 
قاحلة، تظلها شـــمس لافحة، وتلازمها قســـاوة 
دائمـــة في العيـــش والحيـــاة، ولم يكـــن فيها 
مـــا يغـــري أولئـــك الرحّالـــة الأوروبيـــن، الذين 
اعتـــادوا في بلدانهـــم المترفة أجـــواءً مختلفة 
تمامـــاً عن أجـــواء الصحـــراء الطـــاردة، إلا أن ذلك 
لم يـــن عزيمتهـــم عن اعتـــال الرحلـــة، وارتياد 
المجهـــول، مدفوعـــن بالرغبـــة الجامحـــة في 
تحقيق أهدافهم الكامنة في استكشـــاف ســـحر 
الـــرق وثقافتـــه، وما ينطـــوي عليه مـــن تراث 
عميق، ومـــاضٍ عريق حافل بالقصـــص والحكايات 
التي ســـار بهـــا الركبـــان، وتناقلتهـــا الأجيال عبر 
الحقب والأزمـــان، وقد قاد ذلك الحب والشـــغف 
الـــذات  استكشـــاف  إلى  الأوروبيـــن  الرحّالـــة 
والآخـــر والعـــالم، ومـــا يزخر بـــه مـــن مكنونات 
وخبايـــا وأسرار، وقـــراءة العلامات بـــدل الكلمات، 
ودفعهـــم إلى اعتمال الرحلة، وخـــوض غمارها، 
وارتياد المجاهل لاستكشـــاف المخبوء والمنسي 
مـــن الـــرق العـــربي، ودوّنـــوا في رحلاتهـــم 
التـــي كتبوهـــا مشـــاهداتهم وانطباعاتهم 
عـــن المجتمعـــات المـَــزورةَ، ومـــا تزخر 

بـــه مـــن ثـــراء وغنى. كـــا رصـــدوا العديـــد من 
والاجتماعية  الثقافيـــة  والمعطيات  المعلومـــات 
والسياســـية والاقتصاديـــة، وما يتصـــل بيوميات 
الخليجـــي، والإمـــاراتي على  وحيـــاة المجتمـــع 
وجـــه الخصـــوص، ملتقـــى القرنـــن الثامن عشر 
والعشريـــن الميلاديـــن، وقـــد صـــادف مجـــيء 
بعضهـــم حلـــول شـــهر رمضـــان الكريـــم، فكان 
ذلك مدعـــاة إلى تســـجيل كثـــر مـــن انطباعات 
الرحالـــة عـــن هـــذا الشـــهر الكريم، وكيـــف يتم 
اســـتقباله في ذلك الوقـــت، ومن بـــن الرحّالة: 
دو شـــابرول، جـــون لويـــس بوركهـــارت، إدوارد 
وليـــام لين، اســـتيلا إكســـيديا، فرانســـوا جومار، 
رونـــزو مانـــزوني وغيرهـــم كثـــر، حيـــث دوّنوا 
الكثير مـــن الانطباعات والشـــهادات عـــن تراثيات 
رمضـــان في الســـعودية واليمن ومـــر وغيرها 
الة العرب  من البلدان الإســـامية. كما ســـجل الرحَّ
رمضان  شـــهر  عن  مشـــاهداتهم  والأندلســـيون 
الة المغربي  في البـــاد العربية، من أمثـــال: الرحَّ
أبي عبداللـــه محمد بن العبدري، الشـــهير بـ»ابن 
الحـــاج«، وابن بطوطـــة، وابن جبـــر، والبغدادي، 

الفـــارسي ناصر خـــرو وغيرهم.  الـــة  والرحَّ
إن كتابـــات أولئك الرحّالـــة تزخر بكثـــر من الصور 
التـــي اختزنوهـــا في ذاكرتهم ومشـــاهداتهم 
وحياة  المـَــزورةَ  المنطقـــة  عـــن  وانطباعاتهـــم 
أهلها وثقافتهـــم وعاداتهـــم وتقاليدهم، وما 
مشـــاهدته،  واســـتوقفتهم  رؤيتـــه،  أثارتهـــم 
وأصبغـــوا عليهم حالة من الذهـــول والاندهاش، 
فاســـتغرقوا في وصف الشـــهر الكريم، وما كان 
يرافقه مـــن عادات وطقـــوس وعبـــادات، وثقت 
لنـــا مشـــاهد عتيقة، وصـــوراً عريقة مـــن احتفاء 
المســـلمين برمضان منذ القـــدم إلى هذا الأوان. 

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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Fasting is an ancient practice that has taken 
on various forms depending on the reason, 
cause, purpose, and manner. Many rituals and 
customs have been associated with fasting, 
reflecting the understanding of ancient 

nations and past peoples of the concept of 
fasting, their awareness of its meaning, and 
its formation in their culture, collective and 
individual consciousness, and their spiritual 
behaviour. Fasting has been a common 

Ramadan’s 
manifestations in folklore
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